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 الإهداء
 

نا وتنشئتنا ذان أفنيا عمريهما في تربيتنا وتعليملعزيزة، وإلى روح والدي العزيز الإلى والدتي ال

 .على طاعة الله ورسوله

 .إلى زوجي وأولادي الذين كانوا دائماً سنداً وعوناً لي

  .عزاءالأإلى إخواني وأخواتي 

 .في التعلم والتعليم -صلى الله عليه وسلم -النَّبيطلاب وطالبات العلم الذين يسيرون على هدي  كل  إلى 
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ك  التَّقديرر و الشَّ

 .لالههداني جلَّ ج ذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن  الحمد لله حمداً كثيراً طيباً الَّ    

 

والذي لم يأل  ،كتور زكريا الخضــــرالد الأســــتا ر الجزيل والموصــــول لمشــــرفي الفا ــــل الشــــَّ  ثمَّ 

بارك و وتقويم رسالتي وإثرائها بأفكار رائعة؛ فجزاه الله خير الجزاء  ،جهداً في نصحي وتوجيهي وإرشادي

 فيه وفي علمه.

 

 كما أش ر لجنة المناقشة التي تكرمت وتفضلت بقبول مناقشة رسالتي وشرفتني بذلك.

 

ريعةوأش ر أساتذة   حين. كل  وجيه في رشاد والتَّ الإح و النَّصقدمون لنا فا ل الذين يالأ الشَّ

 

 يقدم لي المساعدة والعون. ذي ما فتئوأش ر ولدي البراء والَّ 

 

 من ساعدني ودعا لي وتمنى لي الخير. كل  كما وأش ر 
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ـــــــ  التَّقييدنصير، عاتكة أحمد سامي،  رطو"إذا"  "إنْ"بـ  تفسيريَّة اسةفي تفسير ابن عاشور در  يتينالشَّ

 د. زكريا علي الخضر م(، المشرف: أ.2019 -هـ 1440، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، )بلاغيَّة

 خصَّ المل

ــــــ  التَّقييدإلى دراسة  الر ِّسالةهدفت         "بـ رطو"إ ا"  "إن  بيان أثر هذه لفي تفسير ابن عاشور؛  يتينالشَّ

لى غيره ، واستدراكات عاجتماعيَّةو  تربويَّةمعان  وتوجيهات في تفسيره، وما أ افه من  ةالبلاغي  القضية 

 مفسرين وعلماء البلاغة.من 

  التَّحليليستقرائي، و الاالمنهجين:  اسةالدُّر سلكت  الأهدافولتحقيق هذه     

"بــــــــــــــــــ  التَّقييدإلى أن ابن عاشــــور و َّ   اســــةالدُّر وتوصــــلت     رطو"إ ا"  "إن  فأثراه  في تفســــيره؛ يتينالشــــَّ

 م يُسبق إليها.لباستنتاجات  تفرَّد، واستدرك على من سبقه، و جتماعيَّةالاو  التَّربويَّة التُّوجيهاتبالمعاني و 

 

"، التَّقييدابن عاشور، مات المفتاحية: كل  ال رطيَّة "إن  رطيَّة، "إ ا" الشَّ   .الشَّ
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 المقدمة 

لاةو  ،الحمد لله رب العالمين لامو  الصـــَّ من و  ،وعلى آله وأصـــحابه أجمعين محمَّدعلى ســـيدنا  الســـَّ

 بعد: أمَّاتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

ب فيه الفكر، كتا بُذل، وقضـــــي به العمر، و الزَّمنأشـــــرف ما صـــــرفت إليه الهمم، واغتنم به  فإنَّ 

لى نهم ع. فاشــتغل به ثلة من أولي العزم لا يدعون صــغيرة ولا كبيرة، فناً ولا وســيلةً تعي-جل  عز  و  -الله

 ا ي ون. موكانوا فيه كأحسن  ،واجتهدوا فيه أي ما اجتهاد إلاَّ قل عن رب العالمين، كمال الفهم وحسن النَّ 

بب ، بل جعلها اللهاللُّغةهذه  إلاَّ ولما نزل القرآن بلسان عربي  مبين، لم ي ن لفهمه سبيل     لعقله  السَّ
     [2: يوسف] ئى ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئيوفهمه فقال: 

ر لتفســــــــــــــير القرآن أن يتعلم من علوم فك      وفنونها القدر الكبير، قال ابن  اللُّغةان لا بد  لمن تصــــــــــــــد 

لفهم معانيه، وبدون  لك يقع الغلط وســـــــوء  فكانت قواعد العربية طريقاً  ،عربي   كلامالقرآن  عاشـــــــور:" إنَّ 

، اللُّغةن العربي، وهي: متن ليقة، ويعني بقواعد العربية مجموع علوم اللســــــــاالفهم لمن ليس بعربي بالســــــــَّ 

ومن وراء  لك اســــــــتعمال العرب المتبع من أســــــــاليبهم في خطبهم  ،والمعاني والبيان النَّحوصــــــــريف و والتَّ 

 . (1)وأشعارهم وتراكيب بلغائهم"

فهو  ـــــــــــرورة لكمال فهم  ؛بها علم البلاغة الإحاطةالمفســـــــــــر  التي يجب على اللُّغةومن فنون 

البيان  قال ابن عاشـــــــور:" ولعلمي ،جاز القرآن الكريم المؤدي لتحقيق غاية الهدايةراكيب، ولإ هار إعالتَّ 

 ملالبلاغة القرآنية، وما تشـــت خصـــائصما وســـيلة لإ هار هلأنَّ  ؛التَّفســـيروالمعاني مزيد اختصـــاع بعلم 

 يمولذلك كان هذان العلمان يسميان في القد ،الإعجازمن تفاصيل المعاني وإ هار وجه  الآياتعليه 

                                                           
اروتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،  السَّديدبن محمد التونسي، تحرير المعنى  الطَّاهرابن عاشور، محمد  (1) تونس،  -للنَّشر التُّونسيَّة الدَّ

 .18، ص1، جم1984
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   .(1)"الإعجاز علم دلائل

قال الهاشــــــمي:" واعلم: أن  ،الأهميةفي  افله ح مه ،من مو ــــــوعات البلاغة وجزء منه التَّقييدو 

نع، ولطائ  المزايا،  ،الأســـاليبمعرفة خواع التراكيب وأســـرار  وما فيها من دقيق الو ـــع، وباهر الصـــ 

امعي ون لزيادة الفائدة، وتقويتها عند  ؛الآتية واعلأنَّ ابأحد  التَّقييد أنَّ ك يســــترعى لُبَّ  لما هو معروف  ،الســــَّ

  (2)".اً يصخصَّ ما ازدادت قيوده ازداد إيضاحاً وتكل  من أن الح م 

العلاقة الوطيدة بين  -رحمه الله -ومنهم ابن عاشــــــــــــــور وقد لمســــــــــــــنا من خلال جهود العلماء

 . حاً فقد كان اهتمامه بالبلاغة في تفسيره وا ،التَّفسيرالبلاغة و 

بـ  يدالتَّقيوهي  ألا ،لتتناول مسألة مهمة من مسائل البلاغة عند ابن عاشور اسةالدُّر وجاءت هذه 

" رط" إ او"  " إن  ار هذا اختي في تفســــــــــــــيره، وتمَّ أثرها في توجيه المعنى وبيان  ،في القرآن الكريم يتينالشــــــــــــــَّ

ر لخلو  ؛المو ــــوع ابقالبحثية  اســــاتالدُّ ، هاولاهتمامه الوا ــــح ب ،دقيق  ل  لقضــــية بشــــامن دراســــة هذه  ةالســــَّ

 .ميَّةعلكافية لإعداد رسالة  علميَّةإلى احتوائها على مادة  الإ افةبوأثرها في توجيه المعنى في تفسيره، 

برواية  الآيات، لكني آثرت كتابة (3)وقد بنى ابن عاشــــــــــــــور تفســــــــــــــيره على قراءة نافع برواية قالون  

 النَّما جة التي يُقرأ بها في بلادنا، ولعدم وجود اختلاف بين القراءتين في لقراءا اهلأنَّ حفص عن عاصــــــــــــــم؛ 

ر التي تناولتها   .اسةالدُّ

 واب.جر والثَّ الألا يحرمني  أخطأت أن   ، وإن  وابتعالى أن يوفقني فيه إلى الصَّ  وأسأل الله       

 

                                                           
 .19، ص1، جالسَّابقالمصدر  (1)
عصرية، الألهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، المكتبة ا (2)

 141، ص بيروت

 
 .63، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرانظر ابن عاشور،  3
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ر أهمي ة   : اسةالدُّ

 :الآتية الأمورمن خلال  ويظهر  لك ،في مو وعاتها اسةالدُّر تكمن أهمية 

ــــــــب التَّقييدمسألة  أنَّ  -1 " ـ رط "إ ا"و  " إن  القرآن؛ إ  من  المهمة في تفسير ةالبلاغي  من المسائل  يتينالشَّ

 ....والفقهية التَّربويَّةية و لاقالأخعوية و خلالها نق  على كثير من المسائل العقدية والدَّ 

 .توجيه المعانيخلال تو يفها في  تفسير ابن عاشور من فيمعرفة أثر هذه القضية  -2

بعضـــاً من للمفســـرين وعلماء البلاغة. ومعرفة  -في هذه القضـــية –معرفة مدى موافقة ابن عاشـــور  -3

 تفرُّداته في هذه القضيَّة.

 المهمة.والدعوية والفقهية... ية لاقالأخو  التَّربويَّة الن ِّكاتاستنتاج بعض  -4

 إلى رفد الإ ـــافةلهم دراســـة ســـابقة، ب  ل  ؛ حيث ســـتشـــســـةاالدُّر ويتوقع أن يفيد الباحثون من هذه 

 لتَّفســـــــيرات الكتب في أمَّاقة من طرق التَّقييد اعتمدت على متعلقة بطري بلاغيَّةالم تبة القرآنية بدراســـــــة 

 .النَّحووالبلاغة و 

ر ة كل  مش  وأسئلتها:  اسةالدُّ

" ــــب لتَّقييدا: ما دلالة وهو للإجابة عن سؤالها الرئيس اسةالدُّر جاءت هذه  رطا "إ ا"و  " إن   يتينلشَّ

 ؟ بلاغيَّة تفسيريَّةفي القرآن الكريم عند ابن عاشور في تفسيره من ناحية 

ؤالهذا وتفرع عن   :الآتيةسئلة الفرعية الا السُّ

 لغة واصطلاحاً؟  التَّقييدما المقصود ب -1

 ين؟البلاغي  و  النَّحاةعند  التَّقييدطرق  ما -2

"خصائص ما -3   ؟بلاغيَّاً و  نحويَّاً  رطيَّةالشَّ  " إن 
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رطيَّ  "إن   "بـ  التَّقييدة ة التي تعامل بها ابن عاشور في تفسيره مع حيثيَّ لي ِّ الاما  -4   ؟ةالشَّ

رطيَّة" إ ا" خصائص ما -5  ؟بلاغيَّاً و  نحويَّاً  الشَّ

رطيَّةبـ " إ ا"  التَّقييدلية التي تعامل بها ابن عاشور في تفسيره مع حيثية الاما  -6   ؟الشَّ

 

ر أهداف   : اسةالدُّ

 .لغة واصطلاحاً  التَّقييدبيان المقصود ب -1

 ين. البلاغي  و  النَّحاةعند  التَّقييدبيان طرق  -2

"خصائصبيان  -3 رطيَّة " إن   .بلاغيَّاً و  نحويَّاً  الشَّ

رطيَّة "إن   "بـ  التَّقييدبيان كي  تناول ابن عاشور  -4  .لاغيَّةبو  تفسيريَّةفي تفسيره من ناحية  الشَّ

رطيَّة" إ ا" خصائصن بيا -5  .بلاغيَّاً و  نحويَّاً  الشَّ

رطيَّةبـ " إ ا"  التَّقييدبيان كي  تناول ابن عاشور  -6  .لاغيَّةبو  تفسيريَّةفي تفسيره من ناحية  الشَّ

  

ر  ابق اساتالدُّ  : ةالسَّ

" بـ التَّقييدلم أجد دراسة سابقة تناولت  رط" إ ا" و  " إن   ابن عاشور ندفي القرآن الكريم ع يتينالشَّ

 .اأنَّهوإليك بي الر ِّسالة(، لكن هناك دراسات سابقة لها علاقة بمو وع بلاغيَّة تفسيريَّة)دراسة 

وب يدراســـــة  أولا : في  ـــــوء تفســـــيره  ةالبلاغي  ابن عاشـــــور وجهوده  الطَّاهربعنوان:)  (1)م(2009) الشـــــُّ

 " المعاني والبديع"(التَّنويرو  التَّحرير

                                                           
" المعاني والبديع"، رسالة التَّنويرو التَّحريرفي ضوء تفسيره  البلاغيةّ بن عاشور وجهوده الطَّاهر، م(2009)، رانية جهاد إسماعيلالشُّوبكي (1)

 الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة. يةكلّ العربية،  اللُّغةماجستير غير مطبوعة، قسم 
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عند ابن عاشــــــور من خلال تفســــــيره، حيث تناولت  ةالبلاغي  بيان المســــــائل إلى  اســــــةالدُّر هدفت 

 وملاءمتها للسياق والبحث في الجملة من حيث الخبر كلمةمسائل علم المعاني من خلال دراسة مادة ال

 تحدثت ثمَّ ، ةالبلاغي  ، والقصـــــــر وأســـــــراره الظَّاهرعن مقتضـــــــى  الكلاموخروج  -عام  ل  بشـــــــ -شاااا لأنَّ او

ية ، وتوجيه القراءات القرآنروعلم البديع في تفســـــــــير ابن عاشـــــــــو  الإطنابو  الإيجازعن بلاغة  اســـــــــةالدُّر 

 عند ابن عاشور. بلاغيَّاً 

ـــــــ(1427) الزَّهراني  دراسة  ثانيا : بن عاشور  الطَّاهرعند  التَّفسيرة في اللُّغوي   الدَّلالاتبعنوان: "أثر  (1)هـ

 (" التَّنويرو  التَّحريرفي كتابه: )

نواحي ة في تفســـير ابن عاشـــور وبيان مقاصـــدها و اللُّغوي   الدَّلالاتإلى إبراز أثر  اســـةالدُّر  هدفت

، الإشـــــارةو  ى الو ـــــعية من ترادف واشـــــتراك لفظي ودلالة الفحو  الدَّلالاتحيث بحث في ؛ فيها الإعجاز

لالةوتطرق إلى لغات العرب وأثرها في  وتناول  رالتَّفســـــيفي  شـــــتقاق وأثرهالا، وكذلك تناول التَّفســـــيرو  الدَّ

 .ةالبلاغي  و  النَّحويَّةفي تفسير ابن عاشور و  يةالإعراب الدَّلالات

رطب التَّقييدبعنوان:" من بلاغة  (2)دراسة أحمد إسماعيل علي )د.ت( ثالثا :  في القرآن الكريم"  الشَّ

                                                           
هرانيّ  (1) (، التَّنويرو التَّحريرفي كتابه: )بن عاشور  الطَّاهرعند  التَّفسيرة في اللُّغويّ  الدَّلالاتهـ(، أثر 1427، مشرف بن أحمد جمعان)الزَّ

وأصول الدين، جامعة أم القرى، المملكة العربية  الدَّعوةية كلّ وعلوم القرآن، قسم الكتاب والسنة،  التَّفسيررسالة   دكتوراة غير مطبوعة، شعبة 
 يةالسُّعود

لغة عربية، جمعية  الشَّريعةية كلّ ريم، جامعة أنقرة، في القرآن الك الشَّرطب التَّقييدعلي، أحمد إسماعيل، )د.ت( بحث: من بلاغة  (2)

 الرابط:ترنت، الأنَّ ، بحث منشور على شبكة 1، العدد: 1، المجلد: الشَّريعةية كلّ 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahU

KEwi005-
Jk7DcAhXza5oKHSnFA2QQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fdergipark.gov.tr%2Fdownloa

d%2Farticle-file%2F159909&usg=AOvVaw03xAKjTDd4MZO8pUiEKBu0 
 م30/7/2018، 6:30ساعة الدخول على الموقع: 
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رطب للتَّقييد البلاغي   الأثرإلى بيان  اســــةالدُّر هدفت  ني المترتبة على  لك، عام والمعا  ل  بشــــ الشــــَّ

ـــــــــ  التَّقييدوتناولت  ـــــــــ " إ ا" من خلال ثلاثة نما ج و  التَّقييدمن خلال نمو جين و  "إن   "بـ ـــــــــ " لو"  التَّقييدبـ بـ

 ينالبلاغي  مستشهداً بأقوال بعض المفسرين و 

ر موقع  ر ة من الحاليَّ  اسةالدُّ ابق اساتالدُّ  :ةالسَّ

ر فالمشــــترك مع  ابق اســــاتالدُّ  أنَّ  إلاَّ عند ابن عاشــــور في تفســــيره.  بلاغيَّةول مســــألة هو تنا ةالســــَّ

وب يدراســـة   وإن   دالتَّقييلقضـــية  تعرَّضعام ولم ت  ل  عند ابن عاشـــور بشـــ ةالبلاغي  تناولت المســـائل  الشـــُّ

ــــــــــــــــ تعرَّ ــ "ت لـ "ا التي تفيده ةالبلاغي  نت بعض المعاني وأداة شــرط وبيَّ  الرَّبطكأداة من أدوات  " إن   " إن 

 من تفسير ابن عاشور.  النَّما جلت لذلك ببعض ومثَّ 

رطت لذكر تعرَّ ـــــــفقد  الزَّهراني  دراســـــــة  أمَّا  رطالشـــــــَّ تحت قاعدة: عموم ترتب الجزاء على  الشـــــــَّ

  .ما لا يغتفر في المتبوعات" التَّوابعأغلبي" وتحت قاعدة:" يغتفر في 

" و "لو" ولكن و " إ ا "إن   "وتحديداً بـ  رطالشَّ ب التَّقييددراسة أحمد إسماعيل علي فقد تناولت  أمَّاو 

جداً حيث اقتصــــــرت على  بابن عاشــــــور في تفســــــيره، وكانت مختصــــــرةً  اســــــةالدُّر عام دون تقييد   ل  بشــــــ

رطبـ " إ ا"  للتَّقييدوثلاثة نما ج  "إن   "بـ  للتَّقييدنمو جين فقط   .يتينالشَّ

ـــــــــ  التَّقييدسيتم دراسة  اسةالدُّر ومن خلال هذه  "بـ رط "" إ او  " إن   ور دراسةعند ابن عاش يتينالشَّ

، بلاغيَّةو  نحويَّةداتين من ناحية الأبعد دراســـة وبيان أثر  لك على المعنى في تفســـيره،  بلاغيَّة تفســـيريَّة

ر له أي من  تعرَّضوهذا مالم ت ابق اساتالدُّ  .ةالسَّ
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ر منهجية   :اسةالدُّ

 .التَّحليليوالمنهج  ،ستقرائيالانهج ستقوم الباحثة في هذا البحث باتباع الم

ر مخطط   : اسةالدُّ

ر اقتضــــت طبيعة   النَّحوقســــم البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصــــلين وخاتمة و لك على يُ  أن   اســــةالدُّ

 :الآتي

 وبيان طرقه. التَّقييدب التَّعريفبابن عاشور وتفسيره، و  التَّعريف: التَّمهيد

 رحمه الله. -ن عاشورب محمَّد الطَّاهرب التَّعريفأولًا: 

 .التَّنويرو  التَّحريربتفسير  التَّعريفثانياً: 

 .للتَّقييدصطلاحي الاو  اللُّغوي  ثالثاً: المعنى 

 .الإطلاقو  التَّقييدالفرق بين : رابعا  

 ين.البلاغي  و  النَّحاةعند  التَّقييدطرق  خامساً:

لالفصل   : الآتي حوالنَّ ا في تفسير ابن عاشور و لك على به التَّقييد، و بلاغيَّاً و  نحويَّاً  "إن   " :الأوَّ

لالمبحث  ": الأوَّ  .بلاغيَّاً و  نحويَّاً  " إن 

لالمطلب  " خصائص: الأوَّ  .النَّحويَّة " إن 

" التي تفيدها ةالبلاغي   الأغراض: الثَّانيالمطلب   ." إن 

ر : الثَّانيالمبحث  رطيَّة "" إن  بـ  للتَّقييد ةالبلاغي  و  التَّفسيريَّة اسةالدُّ  :عاشور ر ابنفي تفسي الشَّ

لالمطلب  ــــــــــــــــ  التَّقييد: الأوَّ رطيَّة "إن   "بـ رط"  البلاغي  التي على أصــل اســتعمالها  الشــَّ لمشــ وك في ا للشــَّ

 وقوعه".
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رطيَّة "إن   "بـ  التَّقييد: الثَّانيالمطلب   التي خرجت عن أصل استعمالها لمعنى بلاغي. الشَّ

 :الآتي حوالنَّ بها في تفسير ابن عاشور و لك على  التَّقييد، و بلاغيَّاً و  نحويَّاً " إ ا" : الثَّانيالفصل 

لالمبحث   .بلاغيَّاً و  نحويَّاً " إ ا"  الأوَّ

لالمطلب   .النَّحويَّة" إ ا"  خصائص: الأوَّ

 .التي تفيدها " إ ا" ةالبلاغي   الأغراض: الثَّانيالمطلب 

 .بلاغيَّاً و  نحويَّاً إ ا"  و " "إن   ": الفرق بين الثَّالثالمطلب 

ر : الثَّاني المبحث رطيَّة"  ابـ " إ للتَّقييد ةالبلاغي  و  التَّفسيريَّة اسةالدُّ  :عاشور ر ابنفي تفسي الشَّ

لالمطلب  نةال يَّةالظَّرفبـ " إ ا"  التَّقييد: الأوَّ رطمعنى  متضم ِّ  عند ابن عاشور. الشَّ

رطالتي لا تتضمن معنى  يَّةلظَّرفا" ابـ " إ  التَّقييد: الثَّانيالمطلب   عند ابن عاشور. الشَّ

 الخاتمة:

 .التُّوصياتو  النَّتائج

 

  



9 
 

 وبيان طرقه. التَّقييدب التَّعريفبابن عاشور وتفسيره، و  التَّعريف: التَّمهيد 

 

 رحمه الله. -بن عاشور محمَّد الطَّاهرب التَّعريفأولًا: 

 

 .التَّنويرو  التَّحريربتفسير  التَّعريفثانياً: 

 

 .للتَّقييدصطلاحي الاو  اللُّغوي  ثالثاً: المعنى 

 

 .الإطلاقو  التَّقييدرابعا : الفرق بين 

 

 ين.البلاغي  و  النَّحاةعند  التَّقييدخامساً: طرق 
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     :بابن عاشور التَّعريفأولا : 

 ،ة قلَّ وجود مثيل لهافذَّ  لميَّةعة يَّ خصــــَّ م شــــاأم؛ يجد نفســــه التَّنويرو  التَّحريرالقارئ في كتاب  إنَّ 

. كما تناولت الكثير من   ل  بش -رحمه الله -وقد اعتنت كثير من الكتب بسيرة ابن عاشور  الأبحاثواف 

 به مختصراً. التَّعريفترجمته؛ لذا سي ون  (1)علميَّةوالرسائل ال

 :اسمه ونسبه

. وهو من بيت عرف بالعلم؛ فجده بن عاشــــــــــــــور الطَّاهر محمَّدبن  محمَّدبن  الطَّاهر محمَّدهو 

ل الطَّبقةوكان مدرســـــاً من  (2)لأبيه من كبار علماء المالكية، وله مؤلفات، وجده  (3).الزَّيتونةى بجامع الأوَّ

ي الوزير  لأم ِّه ، الزَّيتونة. درَّس بجامع التُّونســيينالعزيز بوعتور، وهو أيضــاً من كبار العلماء  محمَّد الشــَّ

ولةمهمة في وشغل عدة مناصب   (4).الدَّ

 :ولادته ونشأته

ــــ  1296ولد ابن عاشور في تونس عام  ؛ فحفظ لأم ِّه. ونشأ في رعاية والده، وجده (5)م1879هـ

م، لينهل من معينه؛ فتلقى 1892هـــــ  1310سنة  الزَّيتونةالتحق بجامع  ثمَّ القرآن الكريم، وتعلم العربية، 

يرةوالبلاغة والحديث و  النَّحوو  اللُّغةفيه علوماً كثيرة، متنوعة: في  والفقه وأصــــــــــــــول الفقه  التَّاري و  الســــــــــــــ ِّ

                                                           
هرانيّ ومنها على سبيل المثال لا الحصر، انظر:   (1) بن عاشور  الطَّاهرعند  سيرالتَّفة في اللُّغويّ  الدَّلالات، مشرف بن أحمد جمعان، أثر الزَّ

البدراني، و. 41ص -14هـ، ص1427هـ/ 1426ية، السُّعود"، رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى المملكة العربية التَّنويرو التَّحريرفي كتابه:" 

مخشريفاضل يونس حسين، تعقبات ابن عاشور على  قرآن الكريم والتربية ، رسالة ماجستير، قسم الالتَّنويرو التَّحريرفي تفسيره  الزَّ

ابن  الطَّاهر، م(2009)، رانية جهاد إسماعيلالشُّوبكيو، 14ص -8م، ص2007هـ، 1428ية التربية، جامعة الموصل، العراق، كلّ ، الإسلامية

، الآدابية كلّ العربية،  غةاللُّ " المعاني والبديع"، رسالة ماجستير غير مطبوعة، قسم التَّنويرو التَّحريرفي ضوء تفسيره  البلاغيةّعاشور وجهوده 

بن عاشور في تفسيره  الطَّاهرستنباطات عند العلامة محمد الاأيمن بن غازي بن حسين صابر، و. 14ص -6، غزة، صالإسلاميةالجامعة 

هـ، 1432ية، السُّعودربية وأصول الدين، جامعة أم القرى، المملكة الع الدَّعوةية كلّ ، رسالة ماجستير، قسم الكتاب والسنة، التَّنويرو التَّحرير

 .64ص -31م، ص2014
ريب إلى أصدق حبيب، وغيره. انظر، محمد الخضر الامنها: حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع، وحاشية على القطر، تسمى: هدية  (2)

يتونةحسين، تونس وجامع   .138م، ص2010هـ، 1431، 1، دار النوادر، سوريا، لبنان، الكويت، طالزَّ
 -300، ص3، ج338م، ترجمة رقم: 1994، 2، بيروت، طالإسلامي، دار الغرب التُّونسييننظر، محفوظ، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين ا (3)

 .303ص
 .357ص -355، ص3، ج355، ترجمة رقم: التُّونسيينانظر: محفوظ، تراجم المؤلفين  (4)
، التُّونسيينمحفوظ، تراجم المؤلفين و، 174، ص6م، ج2002، 15م للملايين، ط، دار العلالأعلامي، خير الدين بن محمود، كلّ انظر: الزر (5)

يتونةمحمد الخضر حسين، تونس وجامع و، 304، ص3ج  .154، صالزَّ
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، الزَّيتونةانتقل للتدريس بجامع  ثمَّ  (2)والقراءات ومصـــــــــطلح الحديث. التَّفســـــــــيرو  (1)،الكلاموالمنطق وعلم 

ل الطَّبقةوتدرج حتى صـــار مدرســـاً فيه من  ادقيَّةى، ومدرســـاً بالمدرســـة الأوَّ ولةن . وســـمي نائباً عالصـــَّ  الدَّ

  (3) .الزَّيتونةصار شي  جامع  ثمَّ ، الزَّيتونةلدى نظارة جامع 

هِبِّنِا أِيُّهِا  الآيةعتقاد. وقد صـرَّح بذلك في تفسـيره، كقوله:" فِلِّذِلِّكِ كِانِتِّ الاوهو أشـعري    عِدِ بِّمِذ  أِسـ 

 (4)."الأشاعرة

اء المجمعين العربيين في مــالكي المــذهــب الفقهي. ورئيس المفتين المــالكيين، وهو من أعضــــــــــــــــ

(5)دمشق والقاهرة.
  (6) م.1932هـ  1351المالكي في عام الإسلاموقد لُقب بشي   

 :شيوخه وتلاميذه

العلوم المختلفة المتنوعة، على يد عدد كبير من كبار العلماء  -رحمه الله -تلقى ابن عاشــــــــــــــور

: لأم ِّه، وعقولهم النيرة. نذكر منهم: جده ةحيَّ صــــــــــلاالإ، الذين عرفوا بغزارة علمهم، وجهودهم التُّونســــــــــيين

ي العزيز بوعتور، و  محمَّدالوزير  ي عمر ابن  الشـــَّ ي ، و الشـــَّ ي ســـالم بو حاجب، و  الشـــَّ جار، النَّ  محمَّد الشـــَّ

ي و  ريفصالح  الشَّ ي ، و الشَّ  (7)خلي.النَّ  محمَّد الشَّ

 تلاميذه كُثر، من لذا فإنَّ ؛ التَّدريسقرابة نصـــــــــ  قرن في  -رحمه الله -واشـــــــــتغل ابن عاشـــــــــور

 أبرزهم: 

                                                           
يتونةانظر: بلقاسم الغالي، من أعلام  (1) ، 1بن عاشور حياته وآثاره، دار ابن حزم، بيروت، ط الطَّاهرمحمد  الأعظم: شيخ الجامع الزَّ

 . 38م، ص1996هـ، 1417
ومانظر:  (2) دراسة تأصيلية تطبيقية،  -التَّنويرو التَّحريرعند ابن عاشور في تفسيره  النَّصي، فهد بن عبد الرحمن، قواعد الترجيح المتعلقة بالرُّ

 31م، ص2015هـ، 1436، 1الرياض، ط -دار التدمرية
يتونةمحمد الخضر حسين، تونس وجامع و، 304، ص3، جالتُّونسيينانظر: محفوظ، تراجم المؤلفين  (3)  .154، صالزَّ
 .147، ص30جو، 257، ص1، وللمزيد انظر: نفس المصدر، ج443، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
 .174، ص6، جعلامالأي، كلّ انظر: الزر (5)
محمد الخضر حسين، تونس وجامع و، 305، ص3ج، التُّونسيينمحفوظ، تراجم المؤلفين و، 174، ص6، جالأعلامي، كلّ انظر: الزر (6)

يتونة  ، 156ص -155، صالزَّ
يتونةانظر، بلقاسم الغالي، من أعلام  (7)  .46ص -40بن عاشور حياته وآثاره، ص الطَّاهرمحمد  الأعظم: شيخ الجامع الزَّ
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ومؤســســها الإصــلاحيَّة الحديثة بالمغرب العربي وقائد الحركة  النَّهضــةعبد الحميد بن باديس: رائد -1

  (1)بالجزائر.

الحديثة في تونس، تخرج من جامع  النَّهضــــــــةالفا ــــــــل بن عاشــــــــور: وهو من طلائع  محمَّدابنه  -2

 التَّفســــــــــــــيرلى أن صـــــــــــــــار عميداً فيه، وله مؤلفات عديدة منها كتابه: درَّس فيه، إ ثمَّ ، الزَّيتونة

 (2)ورجاله

 :مؤلفاته

في  (3)ربعين، ما بين مطبوع ومخطوط،الا لىع مؤلفات كثيرة، تربو -رحمه الله -لابن عاشـــــــور

مختل  العلوم تنم عن غزير علمه، وســـعة ثقافته، ومواكبته لأحوال عصـــره، وســـعيه الد.وب للإصـــلاح. 

من هذه المؤلفات: "مقاصـــــــــــد  -وســـــــــــيأتي الحديث عنه لاحقاً  -"التَّنويرو  التَّحريرقدمتها تفســـــــــــيره "وفي م

ريعة " و"أصـــول الإســـلام"، و"الوق  وآثاره في الإســـلامجتماعي في الا الن ِّظامة"، و"أصـــول يَّ الإســـلام الشـــَّ

بح" أليس  (4)والخطابة" و"موجز البلاغة" تحقيق ونشــر:" ديوان بشــار بن برد". شــاءلأنَّ ا بقريب"، و"  الصــُّ

 (5)لشهاب الدين القرافي في أصول الفقه"، و" قصة المولد" وغيرها الكثير. التَّنقيححواشي على 

 :وفاته

ـــــــــــ  1393في تونس، في الثَّاني عشر من شهر رجب سنة  -رحمه الله -توفي    م. وقد عاش 1973هـ

 (6)ج.لاَّ مقبرة الزَّ  تونس في . ودفن فيالزَّمانقرابة قرن من 

                                                           
 .7، ص1م، ج1968هـ، 1388، 1ركة الجزائرية، طابن باديس، عبد الحميد محمد، آثار ابن باديس، تحقيق: عمار طالبي، دار ومكتبة الش (1)
 .326ص -325، ص6، جالأعلامي، كلّ انظر: الزر (2)
 .309ص -307، ص3، جالتُّونسيينانظر، محفوظ، تراجم المؤلفين  (3)
 .174، ص6، جالأعلامي، كلّ انظر: الزر (4)
يتونةانظر: بلقاسم الغالي، من أعلام  (5)  .69بن عاشور حياته وآثاره، ص الطَّاهرمحمد  الأعظم: شيخ الجامع الزَّ
يتونةبلقاسم الغالي، من أعلام و. 307، ص3، جالتُّونسيينانظر، محفوظ، تراجم المؤلفين  (6) بن  الطَّاهرمحمد  الأعظم: شيخ الجامع الزَّ

 .68عاشور حياته وآثاره، ص
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 :التَّنويرو  التَّحريربكتاب  التَّعريفثانيا : 

يطمح دائماً إلى تصــــــــــني  تفســــــــــير لكتاب الله تعالى، شــــــــــاملًا  -رحمه الله -كان ابن عاشــــــــــور

، لم يســـبق إليها. قال ابن عاشـــور:" فِقِد  إصـــلاحيَّة، وأراءً علميَّةالعلوم، ويضـــمنه نكات  يَّاتكل  مســـتوعباً ل

بِرِ أُ  الِّحِّ كِانِ أِك  عُ لِّمِصـــــــــِ ، ال جِامِّ يدِّ يرُ ال كِّتِابِّ ال مِجِّ ســـــــــِّ ، تِف  يد  نِّيِتِّي مُن ذُ أِمِد  بِعِّ نيام  يدُ  الدُّ دِّ ثِّقٌ شـــــــــِ ، وِمِو  ينِّ وِالد ِّ

اوِّي لِّ  ، وِال حــِ نِ ال حِق ِّ ال مِتِّينِّ ا، وِ  يــَّاتكل  ال عُرِى مِّ هــِ اطِّ تِّن بــِ دِّ اســــــــــــــ  اقــِّ سِ ال بِلِا  ذالأخــال عُلُومِّ وِمِعــِ ةِّ مِّ قِو  ل ِّ غــِ ن  مِحــِ

هِا؛ يِاطِّ ل مِّ وِ  نِّ نِ ال عِّ يلِ مِّن  مِكِارِّمِّ  يَّاتكل  طِمِعًا فِّي بِيِانِّ نُكِت  مِّ ، وِتِفِاصِّ رِّيعِّ نِ التَّش        (1)."لاقالأخمِّ

وكان تفسيره معتدلًا؛ فلم ينحاز لفرقة دون أخرى، أو مدرسة دون غيرها؛ بل وق  موق  الح م 

يرِّ ال قُر آنِّ نُكِتًا لِم  أِرِ مِن  راء المختلفة، قال ابن الابين  ســــــــــــــِّ يِ فِّي تِف  عاشــــــــــــــور:" فِجِعِل تُ حِق ا عِلِيَّ أِن  أُب دِّ

نِةً عِلِي هِا." رِّينِ تِارِةً لِهِا وِآوِّ قِِّ  ال حِكِمِّ بِي نِ طِوِائِّ ِّ ال مُفِس ِّ سِبِقِنِّي إِّلِي هِا، وِأِن  أِقِِّ  مِو 
(2)  

احتوى أموراً كثيرة:  (3)اً شــــــــــاملًا،م عنه وفيه؛ فكان تفســــــــــيراً موســــــــــوعيَّ كل  ت الاولم ي د يترك شــــــــــيئاً       

يرة، والحديث، والفقه وأصـــــــــــــوله، والعقائد، و الإعراب، والبلاغة، و اللُّغةكالقراءات، و  ، والقصـــــــــــــص، الســـــــــــــ ِّ

، جتماعيَّةالاو  التَّربويَّة، والبلاغة، وقضــايا العلم المعاصــر، وقضــايا المجتمع المختلفة: التَّراجم، و التَّاري و 

 .الإطلاقعلى  التَّفاسير...، فهو من أوعب الإنسانوقضايا المرأة و 

ابقوجمع فيه بين أصح ما قاله المفسرون   ليه. فتح الله ع ممَّاون، دون تطويل، وبين ما يراه السَّ

دِ فِّي ال كِشــــــــــــــ  ِّ عِن  نُكِت  مِّن  مِعِانِّي ال   تُ ال جُه  هِا قُر  قال ابن عاشــــــــــــــور:" فِإِّن ِّي بِذِل  جِازِّهِّ خِلِت  عِن  آنِّ وِإِّع 

مِمُ النَّحِ  بُو إِّلِي هِّ هِّ يحِّ مِا تِص  مِالِّ ال فِصِّ تِّع  ، بِّحِي ثُ سِاوِى هِذِا التَّفسير عِلِىالتَّفاسير، وِمِّن  أِسِالِّيبِّ الاس   ارِّيرِّ

 

                                                           
 .5، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .7، ص1، جالتَّنويرو يرالتَّحرابن عاشور،  (2)
مخشريانظر: البدراني، تعقبات ابن عاشور على  (3)  .16، صالتَّنويرو التَّحريرفي تفسيره  الزَّ



14 
 

سِنُ مِا فِّي  ، فِفِّيهِّ أِح  يرِّ تِّصِارِّهِّ مُطِوَّلِاتِّ ال قِمِاطِّ سِنُ ، وِفِّ التَّفاسيراخ    (1)."التَّفاسيرفِّي  ممَّايهِّ أِح 

لميعتناء، وهذا  اهر في تفســــــــيره. قال الاالبلاغة بمزيد من  -رحمه الله -خصَّ و      :" وتفســــــــير الســــــــُّ

ـــة تفســــــــــــــيرا التَّنويرو  التَّحرير" اً " يعتبر في الجمل ، لا يغفـــل المـــأثور، ويهتم اً يـــَّ لأنَّ عق اً لغويـــَّ  اً يـــَّ بيـــان بلاغيـــَّ

  (2)بالقراءات."

لُو عِن  دِقِائِّقِّهِّ وِنُكِتِّهِّ آيِةٌ مِّن  آيِاتِّ ال قُر آنِّ  ، وِهُوِ قال ابن عاشور:" وِلِكِّنَّ فِن ا مِّن  فُنُونِّ ال قُر آنِّ لِا تِخ 

ي لِم  يِ  رِّينِ بِّ ِّتِاب  كِمِا خصــــَّ فِنُّ دِقِائِّقِّ ال بِلِاغِةِّ هُوِ الَّذِّ نِ ال مُفِســــ ِّ لِّ ى ر الأخ فِانِّينِ الأوا خصــــَّ هُ أِحِدٌ مِّ ، مِّن  أِج 

فِّلِ  تُ أِن  لِا أغُ  يمِّ فِّي آيِة  مِّن  آيِّ ال قُر آنِّ  التَّنبيهِ لِّكِ ال تِزِم  تُهُ كل  عِلِى مِا يِلُوحُ لِّي مِّن  هِذِا ال فِن ِّ ال عِظِّ م  مِا أُل هِّ

". مِّ وِطِاقِةِّ التَّدِبُّرِّ لِغِّ ال فِه    (3)بِّحِسِبِّ مِب 

، إلى كتب الحديث، ى ر الأخ التَّفســـيري تفســـيره؛ ما بين كتب وقد تنوعت مصـــادر ابن عاشـــور ف

عرو  النَّحوف في المصـــــادر، مع ما  التَّنوعوهذا  (4)والبلاغة، والفلســـــفة والمنطق وغيرها. اللُّغة، والفقه و الشـــــ ِّ

إلى ما تمتع به من  كاء حاد، و هن وقَّاد.  الإ ـــــــافةاكتســـــــبه ابن عاشـــــــور من علوم وتجارب وفنون، ب

 زاً عن غيره. كبيرة، وتميَّ  علميَّةكتاب قيمة أكسب ال

افالتي اعتمدها في تفسيره وهي:"  التَّفاسيروقد  كر أهم  يزُ" الكشَّ " للزمخشري، و" ال مُحِرر ال وِجِّ

ين  رِّ الدَّ " لِّفِخ  يَّة و" مِفِاتِّيح ال غِي بِّ ب نِّ عِطِّ " و" روح المعاني" لالرَّازي لاِّ اوِّي ِّ ير ال بِي ضـــــــــِ ســـــــــِّ لألوســـــــــي، ، و" تِف 

يبيوحواشي  افعِلِى " التَّفتازاني  والقزويني والقطب و  الط ِّ "  الكشَّ ير ال بِي ضِاوِّي  سِّ يُّ عِلِى "تِف  "، وحاشية ال خِفِاجِّ

                                                           
 .8، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
والتوزيع، المملكة  للنَّشرلجوزي والمفسرون في غرب أفريقيا، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة، دار ابن ا التَّفسير، محمد بن رزق، السُّلمي (2)

 .789ص -738، ص2هـ، ج1426، 1ية، طالسُّعودالعربية 
 .8، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
 .36ص -16صم، 2001هـ، 1422، 1القاهرة، ط -المصرية الدَّاربن عاشور في تفسيره،  الطَّاهر الإمامنبيل أحمد، منهج انظر: صقر،  (4)
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يرِّ أبي  ســِّ عودو" تِف  يرِّ الســُّ ســِّ جُودُ مِّن  " تِف  " وِال مِو  طُبِّي ِّ ير ال قُر  ســِّ ي " ، و" تِف  " و" ب نِّ عِرِفِةِ التُّونُســِّ  محمَّد الشــَّ ي ِّ

يرُ الأح امتفاسير  سِّ "الطَّبري " وِتِف   (1)"، وِكِّتِابُ" دُرَّةِّ التَّن زِّيلِّ

اروهو تفســـير  ـــخم م ون من ثلاثين جزءاً. مطبوع في خمســـة عشـــر مجلداً، حســـب طبعة   الدَّ

 م. وقد استهلَّه بمقدمات عشر في علوم القرآن.1984، عام للنَّشر التُّونسيَّة

عشر من  الثَّانيثلاثين سنة وستة أشهر. واكتمل في عصر يوم الجمعة واستغرق تأليفه تسع و 

ــــــــــــ.1381رجب سنة  ديداه:" تحرير المعنى وسمَّ  (2)هـ وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"  السَّ

 "التَّفسيرمن  التَّنويرو  التَّحريرسم بـ " الاواختصر 

 

  :دللتَّقييصطلاحي الاو  اللُّغوي  المعنى ثالثا : 

يءلمصطلح القيد حول الحبس والمنع و م  اللُّغوي  دار المعنى  يءإلى  الشَّ  .   الشَّ

الُ    رُوفٌ،  كلمةقال ابن فارس:" )قِيِدِ( ال قِافُ وِال يِاءُ وِالدَّ يِ ال قِي دُ، وِهُوِ مِع  دِةٌ، وِهِّ تِعِارُ فِّي  ثمَّ وِاحِّ  كل  يُســــــــــ 

تُهُ أُ  بِسُ. يُقِالُ: قِيَّد  ء  يُح  ي  دُ شــــــــــــــِ يدًا. وِيُقِالُ: فِرِسٌ قِي  يِّ دُهُ تِق  وابد الا] ومنه قول امر. القيس: قيد  وِابِّدِّ الاقِي ِّ

رِاكِّهِّ لِهِا مُقِيَّدِةٌ."[(3) ل  هي شِ مِّن  سُر عِةِّ إِّد  ، أِي  فِكِأِنَّ ال وِح 
(4)  

يادٌ وقُيودٌ وزاد ابن منظور:" وِ         عُ أِق  .شِي   كل  ... وِكِذِلِّكِ  ال جِم  رِ بعضُه إِّلى بِع ض   (5)"ء  أُسِّ

يءدل على ربط مصطلح ي التَّقييد أنَّ  اللُّغوي  نستنتج من المعنى       خر.وحبسه على شيء آ الشَّ

                                                           
 .7، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  انظر: (1)
 .636، ص30، جالتَّنويرو التَّحريرانظر: ابن عاشور،  (2)
م، 2004هـ، 1425، 2بيروت، ط -امرؤ القيس بن حجر الكندي، ديوان امرؤ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة (3)

 53ص
 44، ص5م، ج1979هـ، 1399محمد هارون، دار الفكر،  السَّلام، تحقيق عبد اللُّغةمعجم مقاييس ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني،   (4)
 -372، ص3هـ، ج1414، 3بيروت، ط -فريقي، لسان العرب، دار صادرالإانظر: ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل الرويفعي   (5)

373. 
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فلم أجد من عرَّفه من القدماء، و لك في حدود ما وقفت عليه. ووجدته  ،اصــــــــطلاحاً  التَّقييد أمَّاو 

زاد على المســند والمســند إليه شــيء يتعلق بهما، أو يُ  أن   يدالتَّقيقال الهاشــمي:" و  عند بعض المعاصــرين.

  (1)أهله." يسرُّ  النَّجيبلو أغفل لفاتت الفائدة المقصودة، أو كان الح م كا باً نحو: الولد  ممَّابأحدهما، 

معنىً و ائدة وي ون لزيادة ف يتعلق بهما قيد؛ ممَّاا زاد عليهما هما المســــند والمســــند إليه، وم :فركنا الجملة

 .مُراد

 عنىً. مولد يسرُّ أهله، فأفاد القيد  كل  " قيد للمسند إليه "الولد"؛ إ  ليس النَّجيب" كلمةف         

ت قيوده ازداد إيضـــــــــــــــاحاً داما ز كل  الح م  نَّ إ؛ حيث أي زيادتها ،الفائدة تربية الغاية من القيدو 

فهي إ ا كان المراد تربية  ] أي المســــــــند[ يدهالحالة المقتضــــــــية لتقي أمَّا:" و الســــــــَّ اكيقال  يصــــــــاً.خصــــــــَّ وت

 (2)."الفائدة

قتصــــــار على  كر الاأي  :الإطلاق التَّقييد، فع س الأشــــــياءف بضــــــدها تعر ف ؛الإطلاقو ــــــده 

اء، جدون أن نحدد من هو، ولا من أين  "الرَّجلجاء  "ركني الجملة: المســــــند والمســــــند إليه فقط، كقولنا:

 ولا متى جاء...ال .

فالح م )مطلقٌ(  ر في الجملة على  كر جُزأيها "المســـند إليه والمســـند"صـــِّ قتُ شـــمي:" إ ا اقال الها

امعو لك: حين لا يتعلق الغرض بتقييد الح م بوجه من الوجوه ليذهب   (3)مذهب مم ن." كل  فيه  السَّ

 

 

                                                           
اهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق: د. يوسف الصميلي، المكتبة الهاشمي، الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى، جو (1)

 .141العصرية، بيروت، في الهامش، ص
 .209، مفتاح العلوم، صالسَّكاكي (2)
 .141الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  (3)
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 :الإطلاقو  التَّقييدالفرق بين رابعا : 

 ليغ يختاردي معنىً بلاغيَّاً يفر ه المقام، والمتكل م البإن التَّقييد يغاير الإطلاق وكل  منهما يؤ     

يباين مقام  الإطلاققال القزويني:" ومقام  .البلاغي  ، ويحقق غر ـــــــــــــــه منهما ما ينســــــــــــــجم مع المعنى

 (1)"التَّقييد

إلى  التَّقييد، وقد يؤدي ترك للتَّقييدمذهب، ولعدم الحاجة  كل  ليذهب العقل فيه  الإطلاقفقد يلزم 

  ئج ی ی ئي: أو غير مقصــود نحو: قوله تعالىخلافاً للواقع  الكلامي المعنى كأن ي ون خلل ف

خلافاً للواقع،  الكلامفلو حُذف الحال وهو )لاعبين( لكان   [38]الدخان:  ئى بج ئي ئى ئم ئح

 (2)"بدليل المشاهدة.

  :التَّقييدطرق خامسا : 

لعلماء لوا ـــــــــح في المعنى، وقد اهتم بها اا الأثرالمهمة  ات  ةالبلاغي  من المســـــــــائل  التَّقييدإنَّ 

كان مو ــــــــوع  في تفاســــــــيرهم، وإن   -رحمه الله -فه المفســــــــرون، ومنهم ابن عاشــــــــوركبيراً. وو َّ  ماً ااهتم

ــــــــــــــــ " إن   التَّقييديقتصــر على  الر ِّســالة رطإ ا" "و "بـ وجز على طرق م  ل  بشــ التَّعرُّفيجدر  أنَّه الا يتينالشــَّ

 التي تؤديها. ةالبلاغي  معاني المختلفة، وال التَّقييد

: التَّقييـدو التي تؤديهــا. قـال الهــاشــــــــــــــمي:"  الأغراض بيَّنوا، و للتَّقييــد  كر العلمــاء طرقـاً كثيرةً وقـد 

رطوأدوات  النَّواس ، و مير الفصل و التَّوابعي ون، ب  (3)والمفاعيل الخمسة، والحال والتمييز" النَّفيو  الشَّ

  :لخمسةبالمفاعيل ا التَّقييدأولا : 

                                                           
، 1، ج3بيروت، ط -في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل يضاحالإأبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن،  القزويني (1)

 42ص
 141انظر: الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  (2)
 141الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  (3)
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 التَّقييــدوهي: المفعول بــه، والمفعول معــه، والمفعول فيــه، والمفعول لأجلــه، والمفعول المطلق. و 

    (1)تقييد الفعل بمفعول  ونحوه: فلتربية الفائدة." أمَّاو قال القزويني:" بها لزيادة الفائدة. 

  حاول  كر بعض  منها.، وسأل معان  وأغراض يدل عليها المقامنوع من المفاعي  ل  ب للتَّقييدو 

 :المفعول به

 (2)الذي وقع عليه فعل الفاعل. التَّركيبحُدُود المسند، أي الفعل، فهو  تبي ِّنوهو من القيود التي 

 بالمفعول به: التَّقييدالتي يفيدها  ةالبلاغي  ومن المعاني 

 أن ي ون المفعول به أمراً غريباً نادراً.  -1

م لا ي ادون يبرزون أنَّهاثر هذا الحذف في )شـــــــــــــاء وأراد( حتى الكاتب:" ولقد تك الأثيرقال ابن 

يءفي  إلاَّ المفعول   كقول الخزيمي:            (3)المستغرب." الشَّ

ئ تُ أِن  أِب كِّي دِماً لِبِكِي تُهُ ... عِلِي هِّ وِلِكِّن  سِاحِةُ  بروِلِو شِّ سِعُ  الصَّ أِو 
(4)  

اعرفقد كان ي في  ئ تُ"؛ يقولِ: ولِو   أن   الشــــــــَّ ا كان لكن لمَّ و شــــــــئتُ لِبِكِي تُ عليه دماً، بحذ فِّ مفعول: "شــــــــِّ

 فضل  كره.لأاالمفعول غريباً نادراً كان 

 وهذا  اهر. (5)دِف ع تِوِهُّم إرِادة غير المراد" -2

  :المفعول فيه

 وِهو  رف الزَّمان و رف الم ان، ويفيد تقييد م ان وزمان وقوع الفعل.   

                                                           
 114، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني،  (1)
مخشريانظر:   (2) بيروت،  -، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلالالإعرابالله، المفصل في صنعة ، أبو القاسم محمود بن عمرو جار الزَّ

 58م، ص1993، 1ط
والمنثور، تحقيق: مصطفى جواد، مطبعة  الكلامالكاتب، نصر الله بن محمد الشيباني، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من  الأثيرابن  (3)

 127هـ، ص1375المجمع العلمي، 
 260، ص4هـ، ج1417، 1لي، محمد بن الحسن بن حمدون، التذكرة الحمدونية، دار صادر، بيروت، طأبو المعا (4)
، ص 1م،ج1996هـ، 1416، 1الشامية، بيروت، ط الدَّارانظر حبنكة، عبد الرحمن بن حسن الميداني، البلاغة العربية، دار القلم، دمشق،   (5)

453- 455 
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ر ب لِا بُد من أِن   قلت:  ـــرب عبدُ الله زيداً ... وِقد علمت أِنَّ  قال المبرد:" فِإِّن   وِقع في  ي ون  ِ لِّك الضـــَّ

م ال جُمُعِة( بي نت ال وِق ت." قلت: )عن دك( أو حت ال مِكِان، فِإِّن   مِكِان وزمان، فِإِّن   قلت: )يِو 
(1) 

 :المفعول له

، أو الغرض منه، فهو بيان لعلة الحدث المفعول لأجله؛ لما ا وقع الفعل؟ ســــــــــــــؤال يجيب عنه       

  (2) [19ة: ]البقر   ئى ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي نحو قوله تعالى:

عُول لِهُ وِ        بِعِة  يسمَّىقال ابن هشام:" ال مِف  تمع فِّيهِّ أِر  عُول من أِجله وِهُوِ مِا اج  عُول لِأجله وِال مِف  ال مِف 

ا أِن   لِّيـل وِ  أِن   الثـَّانيي ون مصـــــــــــــــدرا وِ  أُمُور أِحـدهـِ كُورا للتَّع  ذ  دثا  أِن   الثـَّالـثي ون مـِ هِّ حـِ ي ون ال مُعِلـل بـِّ

ل" وِالرَّابِّع أِن   الزَّمانمشاركا لِهُ فِّي     (3)ي ون مشاركا لِهُ فِّي ال فِاعِّ

 :المفعول المطلق ونائبه

خطأ! لم يتم  :يما" في قوله تعالىكل  " ت  لمةالمشــــــتق من فعله ك المفعول المطلق وهو المصــــــدر       

  [164: الن ِّساء] رجع.العثور على مصدر الم

د لعامله أِو       عُول ال مُطلق وِهُوِ ال مصــدر الفضــلة ال مُؤِك  لنوعه أِو لعدده  بي ِّنالمُ قال ابن هشــام:" ال مِف 

ـــــــــــــ  ربت  ربا أِو  رب  ير أِو  ربتين وِمِا بِّمِع  الأكـ   چ چ ئي كقوله تعالى:نى ال مصدر مثله مِّ

  (4)"[129: الن ِّساء] ئى ڇ چ

                                                           
 .116، ص3بيروت، ج -د، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتبالمبرد، أبو العباس، محمد بن يزي (1)
، وانظر: حبنكة، 58الكويت، ص -ان الموصلي، اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافيةثمَّ انظر: ابن جني، أبو الفتح ع (2)

  455البلاغة العربية، ص
 -م العرب، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيعكلّا بو محمد، شرح شذور الذهب في معرفة ابن هشام، عبد الله بن يوسف أ  (3)

 295سوريا، ص
 292ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  (4)



20 
 

  ئي :ن من نوعه، كقوله تعالىللفعل المقرون به وقد ي و نائب المفعول المطلق فليس مصـــدراً  أمَّاو     

     (1).[17]نوح:  ئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 بالمفعول المطلق: التَّقييدالتي يؤديها  الأغراضمن و     

  .قياماً لنا: قُم ت كقو  التَّوكيد  -1

  .حسنا قياماً كقولنا: قُم ت  النَّوعوبيان  -2

3- . مِتِينِّ وعدد المرات كقولنا: قُم ت قِو 
(2)  

ه بــدلًا من ف ؛وأ ـــــــــــــــاف حبنكــة غر ـــــــــــــــاً رابعــاً  -4 تِى بــِّ ا يُؤ  قــاً  التَّلفظقــال:" ومــِ بفعلــه، مثــل: "رِّف 

"  أي: "ارفق رفقاً بالقوارير". (3)بالقوارِّيرِّ

 :المفعول معه

        به يفيد المصاحبة. التَّقييدأتي بعد واو المعية، و وي ،المفاعيل أنواع وهو من       

م الفضــلة الاقال ابن هشــام:" وِهُوِ  نِاهُ وحروفه ،وِاو المصــاحبة مســبوقة بِّفعل التَّاليســ   ـك .أِو مِا فِّيهِّ مِع 

      (4).""سرت والنيل"

 :بحذف المفاعيل التَّقييد

 منها:  بلاغيَّةفاعيل أغرا اً ومعان  ويؤدي حذف الم    

جميع  : يدعوأي [25]يونس:  ئى ئي ئى ئم ئح ئج ئي :باختصار كقوله تعالى التَّعميم -1

 ه.عباد

                                                           
مخشريانظر:  (1)  55، صالإعراب، المفصل في صنعة الزَّ
 48انظر: ابن جني، اللمع في العربية، ص  (2)
 456عربية، صحبنكة، البلاغة ال  (3)
 308ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص (4)
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 :أي [39]الرعد:  ئى ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي :تقدم  كره كقوله تعالى ما عتماد علىالا -2

  ويثبتُ ما يشاءُ.

 تعيُّن المفعول نحو رعت الماشية )أي نباتاً(، -3

امعاتوهم  دفع -4  كقول البحتري:  ،غير المراد شيئاً  لسَّ

    (1)ث ... وسورة أيام حززن إلى العظموكم  دت عني من تحامل حاد

امعيتوهم  إ  لو قال حززن اللحم لجاز أن    لعظم؛في بعض اللحم ولم ينته إلى االحز كان  أنَّ  الســـــَّ

 ."اللحمالمفعول به وهو "فترك  كر 

  (2)أ ني." : أصغيت إليهأي كقولك: "أصغيت إليه" الاختصار -5

 :النَّفيب التَّقييد ثانيا :

ا. و لا، ومــا، ولات، وإن   وهي: النَّفيبــأحرف  النَّفيي ون       ا، ولن، ولم، ولمــ  بهــذه  لتَّقييــدايفيــده  ممــَّ

 :الأدوات

 يفترقان مامطلقا، وإنَّ  النَّفيعلى  لأنَّ المستقبلة، ويد الأزمنة)لا ولن( وهما مو وعان لنفى  -1

 المستقبل مطلقا. في نفي "لا""لن" آكد من  في أنَّ 

 الحا ر.  الزَّمنفي نفي ل، ولِاتِ( ل)مِا، وإن    -2

     (3)في الما ي.، أي النَّدملم ينفعه كقولنا:  الما ي. الزَّمن ا( لنفي)لم ولمَّ  -3

  :التَّوابعب التَّقييدثالثا : 

                                                           
، والبيت من قصيدة قيلت في مدح إسماعيل 2018، ص3البحتري، ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ج (1)

 بن بلبل.
 157 -156غة، صالهاشمي، جواهر البلاو، 159ص -154، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحانظر: القزويني،   (2)
رازانظر: المؤيد بالله، يحيى بن حمزة الحسيني العلوي،  (3) ، 1بيروت، ط -، المكتبة العصريةالإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق  الطِّّ

 155الهاشمي، جواهر البلاغة، صو، 111 -110، ص2هـ، ج1423
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 ي ال جِارِّيِةوِهِّ  :التَّوابع:" الرُّمَّانيي خمسة. قال التَّوابع: هي التي تتبع غيرها في الإعراب. وه     

رِاب  لعلى إِّع  ة ،الأوَّ ســـــــِ فةوِ  التَّأكيد :وِهِّي خِم    ل  ب للتَّقييدو  (1)... البدل."النَّســـــــقو  يِانوِعط  ال بِ  الصـــــــ ِّ

 واحد منها فوائد، منها: 

فة) النَّعت  (الص ِّ

 :أجملها فيما يأتي النَّعتب يدالتَّقي كر العلماء أغرا اً ومعان  يؤديها       

 و يح في المعارف. ، والتَّ نحو: جاءني رجل تاجر النَّكراتيص في خصالتَّ  -1

 .ويل، العريض، يُشغل حيزاً من الفراغنحو: الجسم الطَّ  الكش  عن حقيقة الموصوف -2

 ابرنحو: أمس الدَّ  التَّأكيد -3

 حمق.الأم م نحو: سافر إبراهي، والذَّ ديبالأ محمَّدالمدح نحو جاءني  -4

  (2)رحم نحو: قدم زيد المس ين.التَّ  -5

 :البدل

طِة "قال ابن هشام:"  المقصود بالح م.هو و        صُود بالح م بِّلِا وِاسِّ   (3)ال بِدِل وِهُوِ التَّابِّع ال مِق 

  بالبدل أجملها فيما يأتي: التَّقييدو كر العلماء أغرا اً يفيدها     

، فيزداد به تقرير المقصـــــــــود في  هن الإبهامبعد  التَّفســـــــــير، إ  البدل كاحالإيضـــــــــو  التَّقريرأولًا: زيادة 

امع   (4)."السَّ

                                                           
اني  (1) مَّ ائيالحروف، تحقيق: إبراهيم ، علي بن عيسى أبو الحسن المعتزلي، رسالة منازل الرُّ  69 -68عمان، ص -، دار الفكرالسَّامرَّ
مخشريانظر:   (2)  131المراغي، علوم البلاغة، صو، 143الهاشمي، جواهر البلاغة، صو، 149، صالنَّحو، المفصل في الزَّ
 567، ص1ابن هشام، شرح شذور الذهب، ج (3)
 132انظر: المراغي، علوم البلاغة، ص  (4)
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ب ي، قال التَّأكيدثانياً:      (1)ما يؤكد المبدل منه."البدل إنَّ  :" فإنَّ السُّ

 :التَّأكيد

 الأفعاليصــلح في  وعالنَّ بتكرير اللفظ نحو: رأيت زيدًا زيدًا وهذا  ،اً لفظيَّ  اً توكيد ي ون  أن   مَّاإوهو      

 يُراد تأكيده. كلام كل  والحروف والجمل وفي 

بإعادة المعنى بلفظ أخر نحو: مررتُ بزيد  نفســــــــهِّ، أو يجيء  مَّاإوي ون  ،اً معنوي اً توكيدي ون  أن   مَّاإو 

    (2).هُمكل  القومُ  نحو: جاء القومُ أجمعون، وجاء بلفظ للإِّحاطة والعموم

 :للتَّأكيد ةغي  البلامن الفوائد و      

امرَّائيقال  .كدأولًا: تقوية المؤِ  امعيفيد تقوية المؤكد وتم ينه في  هن  التَّوكيد:" السَّ     (3)وقلبه" السَّ

عن المخاطب  التَّوهُّم، والعين هو إزالة النَّفسب التَّأكيد:" وفائدة حيَّانقال أبو  .ثانياً: دفع توهم المجاز

د إليه مجازًا، ووقع مع غيره حقيقة، فإ ا قلت: قام زيد نفسه كان سنِّ ما أُ م، إنَّ ي ون المسند إليه الح  أن  

     (4)هو الذي قام حقيقة."

 :عطف البيان

فة، ويختل  عن التَّوابعهو أحد        يوطيأكثر بياناً منها. قال  أنَّهب الص ِّ يم عط  السُّ دِّ ي تِق  :" وِيِن بِغِّ

 (5)إِّ   لِا ي ون لغيره " ؛النَّعتب يِّين من أِشد فِّي التَّ  هلأنَّ ال بِيِان؛ 

                                                           
في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية  الأفراح، بهاء الدين أبو حامد، أحمد بن علي، عروس سُّبكيال  (1)

باعة  129، ص1م، ج2003هـ، 1423، 1لبنان، ط -، بيروتالنَّشرو للطِّّ
راجانظر: ابن   (2)  21 -19، ص2عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ج، تحقيق: النَّحوفي  الأصول، أبو بكر، محمد بن السري، السِّّ
ائي  (3) باعة، دار الفكر النَّحو، فاضل صالح، معاني السَّامرَّ  131، ص4م، ج2000هـ، 1420، 1، طالأردن -والتوزيع النَّشرو للطِّّ
 -ان محمد، مكتبة الخانجيثمَّ دراسة: رجب عدلسي محمد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح والأنَّ ، حيَّانأبو   (4)

 1947، ص4جم، 1998هـ، 1418، 1القاهرة، ط
 -، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقيةالسُّيوطي  (5)

 141، ص 3مصر، ج
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وِهُوِ تِابع غير صـــــفة يُو ـــــح قال ابن هشـــــام:"  يص.خصـــــوالتَّ  و ـــــيح،والتَّ  يفيد البيانبه  التَّقييدو     

و: أقسم بِّاللََّّ أِبُو حِف ص عمر "خص ِّ متبوعه أِو ي   (1)صه نِح 

 ر ي الله عنه. -هو عمر بن الخطابالمقصود  الكنية بيَّنت أنَّ  أي عمر بن الخطاب؛ حيث إنَّ 

   :النَّسقعطف 

 للربط بين المعطوف والمعطوف عليه.  ؛يستخدم فيه حروف العط  المعروفة      

 ومن أمثلة  لك: كثيرة تستفاد من معاني حروف العط  بلاغيَّةفوائد  النَّسقولعط  

 ر من أن  خصـــفعلي ..." أ محمَّدجاء  -وعلي  محمَّد. فقولنا: "جاء الاختصـــارمع  التَّفصـــيل -1

 .الإيجازجاء علي، وهذا من أصل فوائد العط ، والبليغ يهتم  ب محمَّدنقول: جاء 

  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئي نحو قوله تعالى: الإبهامش يك أو إرادة الت -2

  . [24]سبأ:  ئى ڇ

 تعل م نحواً أو صرفاً نحو:  الإباحةو  التَّخيير -3

 (2)."ثمَّ " في الزَّمنفي  التَّراخيمع  التَّرتيباء، و الفَّ  في الزَّمنفي  التَّعقيبو  التَّرتيب -4

  :النَّواسخب التَّقييدرابعا : 

 نَّ و ســــــــــــمية، فتؤثر فيها، وهي: كان وأخواتها، وإنَّ وأخواتها، الاعلى الجملة  النَّواســــــــــــ تدخل       

 وأخواتها.

                                                           
 560ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  (1)
، 1دمشق، ط -له البنهان، دار الفكرالإ، تحقيق: عبد الإعرابانظر: العبكري، أبو البقاء عبد الله بن الحسن، اللباب في علل البناء و (2)

 133المراغي، علوم البلاغة، ص و، 147الهاشمي، جواهر البلاغة، صو، 425ص -416، ص1م، ج1995هـ، 1416
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دِأ وِينصـــب ال خِبِر وِهُوِ كِانِ وِأِخِوِاتهِا وِمِا ينصــب وِهُوِ ثِلِاثِة أِن وِاع ما يرفع ال مُب تِ  قال ابن هشـــام:"      

فِع ال خِبِر وِهُوِ إِّنَّ    (1)وِأِخِوِاتهِا." وِأِخِوِاتهِا وِمِا ينصبهما مِعًا وِهُوِ  نَّ  ال مُب تِدِأ وِير 

ســـتمرار الاك ؛ســـ النَّوا الأفعالالحروف و تدل عليها معاني  بلاغيَّةفوائد ومعان   النَّواســـ ب للتَّقييدو      

، أو لح اية الحال الما ــــــــــــية: في "كان" وبات، وأصــــــــــــبح، وأمســــــــــــى،  والتوقيت بزمن مُعين في " ل 

"التَّأكيدو وأ ـــــحى"، والمُقاربة: في "كاد، وكرب، وأوشـــــك"،  ى،  لعلَّ والرَّجاء: في "، : في "إن وأن  وعِســـــِ

لِقِ  لِو       (2).""، والتمن ي: في "ليت"حِرِى وأخ 

 :بضمير الفصل قييدالتَّ خامسا : 

فصــلا للفصــل  فســم ِّي:" (3)قال نا ر الجيش يفصــل بين المبتدأ والخبر. ،هو  ــمير منفصــل        

امعفصال لأنَّ و  ،رالأخبه بين شيئين لا يستغني أحدهما عن   (4)."عن توهم الخبر تابعا السَّ

 :بضمير الفصل التَّقييدومن فوائد      

 .نعت ليسما بعده خبر و  بأنَّ  علامالإ -1

  والقصر نحو: زيد هو المنطلق. الاختصاع -2

  (5)[58]الذاريات:  ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ئي قوله تعالى: : نحوالتَّوكيد  -3

        :بالحال التَّقييدسادسا : 

                                                           
هـ، 1383، 11سف، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، طابن هشام، أبو محمد عبد الله بن يو (1)

 127ص
 460 -457، ص1حبنكة، علوم البلاغة، جو، 150الهاشمي، جواهر البلاغة، ص انظر: (2)
اماً هـ، قدم القاهرة ولازم أبا حيَّان 697هو محمد بن يوسف الحلبي الأصل، محب الدين، ولد سنة  (3) والتبريزي والقزويني وغيرهم، كان أمَّ

هـ. انظر: العسقلأنَّي، ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن 778بالعربية والتَّفسير، شرح كتاب" التسهيل"، تولى نظر الجيش وغيره، توفي سنة 

 .148ص -147، ص1م، ج1969هـ، 1389علي، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: حسن حبشي، المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، مصر، 
وتحقيق: علي محمد فاخر وآخرون،  ةناظر الجيش، محمد بن يوسف، شرح التسهيل المسمى" تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد"، دراس (4)

باعة السَّلامدار   565، ص1هـ، ، ج1428، 1والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط النَّشرو للطِّّ
ائيانظر:  (5) باعة، ار الفكر النَّحود. فاضل صالح، معاني ، السَّامرَّ ، 50 -47، ص1م، ج2000هـ، 1420، 1عمان، ط -والتوزيع النَّشرو للطِّّ

 133وانظر: المراغي، علوم البلاغة، ص
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يؤديها  ةبلاغيَّ ومعان   ،زيادة فائدةه ب للتَّقييدو عند حدوث الفعل. هيئة الفاعل أو المفعول  وهو       

 منها:

ٌ  لزيد   أولًا: بيان هيئة الفاعل أو المفعول وقت حدوث الفعل، نحو: "جاء زيد راكباً" فالرُّكوبِ وِصــــــــــــــ 

  (1)حِالةِ مجيئه، فمجيئه مُقِيَّدٌ بقيدِّ رُكوبه."

كونفي  التَّوكيدثانيا:     (2)[31]فاطر:  ئى ڀڀ ڀ پ پ پ پ ئينحو قوله تعالى:  الشَّ

 :سابعا : التمييز

يِّيز  قال ابن جني:" من بعض. الأشياءيُؤتى به لتخليص  وهو اسم فضلة منصوب،       وِمعنى التَّم 

لِّيص  ضــــــــــــهِا من بعض الأجناستِخ  م نكرِة يِأ تِّي بعد  :وِلِفظ ال مُمِيز ،بِع  التَّام يُرِاد بِّهِّ تِب يِّين  الكلاماســــــــــــ 

ن س ثر مِا يِأ تِّي بعد  ،ال جِّ    (3)والمقادير" الأعدادوِأك 

  ئى ٹ ٹ ٿ ئي: كقوله تعالى، وإزالة اللبس، الإبهامرفع  :بالتمييز قييدالتَّ والمراد من       

  (4).، وعشرون درهماً عندي رطل زيتاً  وكقولنا: [4]مريم: 

رطب التَّقييدثامنا :    :الشَّ

رط        رطالمهمة، التي تربط بين جملتين: جملة  التَّقييدمن طرق  الشـــــــــَّ  وجملة الجزاء؛ حيث الشـــــــــَّ

رطقوع الجزاء بوقوع فعل يدل على تعلق و  . ملتين تكونان بمثابة جملة واحدةالج فإنَّ  التَّالي؛ وبالشــــــــــــــَّ

رطفي تعريف  قال المبرد يء:" وُقُوع الشَّ     (5)لوُقُوع غِيره." الشَّ

رطب للتَّقييدو       رطأغرا اً تؤديها معاني أدوات  الشَّ  ، ومن  لك:الشَّ

                                                           
راجابن انظر:  (1)  213ص، 1ج، النَّحوفي  الأصول، السِّّ
مخشريانظر:  (2)  92، صالنَّحو، المفصل في الزَّ
 64في العربية، صابن جني، اللمع  (3)
مخشريانظر:  (4)  93، صالنَّحو، المفصل في الزَّ
 46، ص2المبرد، المقتضب، ج (5)
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لالة"من"  -1 و للدَّ  "ما"، و[123: الن ِّســــــــــــاء] ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئي :على العاقل نِح 

لالة  .[197]البقرة:  ئى ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئي :على غير العاقل كما في قوله تعالى للدَّ

اف إِّلِي هِّ  "أي" -2 و ،أ ــــيفت إِّلِى  رف مِكِان فظرف مِكِان فِإِّن   ؛وِهِّي بِّحِســــب مِا تُضــــِ هِة  :نِح  أِي جِّ

لِّس لِّس أِج  م تصم أِص ،تج  صِافالاأِو مفعول أِو مصدر فهي لعُمُوم  ،م  أِو زمِان نحو: أِي يِو  و 
(1)  

رطلو:  -4 فيلزم انتفاء الجزاء   ؛في الما ــي مع الجزم والقطع بانتفائه، فهي أداة امتناع لامتناع للشــَّ

رطتفاء لأنَّ      (2)."الشَّ

رطإ ا" "و "العلماء " إن   خصَّ وقد      دقيقة  ةلاغيَّ بهتمام لما لهما من معاني الابمزيد من  يتينالشــــــــــــــَّ

 شاء الله. إن   –لاحقاً  التَّفصيلوسيأتي الحديث عنهما ببإبرازها،  واهتما 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، همع الهوامع في والسُّيوطي، 154ص -151الهاشمي، جواهر البلاغة، صو، 438ص -434انظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص (1)

 547ص -546، ص2شرح جمع الجوامع، ج
 151بلاغة، جالهاشمي، جواهر ال  (2)
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لالفصل         :بها في تفسير ابن عاشور التَّقييد، و بلاغيَّا  و  نحويَّا   " إنْ": الأوَّ

  

  

لالمبحث  ": الأوَّ  .بلاغيَّاً و  نحويَّاً  " إن 

 

لالمطلب  " خصائص: الأوَّ  .النَّحويَّة " إن 

 

"التي تفيدها  ةالبلاغي   الأغراض: الثَّانيالمطلب   ." إن 
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" العلماءأولى   رطو"إ ا"  " إن  رطكبيراً دون باقي أدوات  اهتماماً  يتينالشــَّ بهما من  قييدللتَّ ، لما الشــَّ

ا، أو لى أصــل اســتخدامهمأكانتا ع ، ســواءداتينالأتســتفاد من اســتخدام  ،كثيرة بلاغيَّةدقيقة ونكت  معان  

 .اً لك  وقاً بيانيممن ي كل  و  ،اللُّغةيدركها أصحاب  ،ا لهتفي حال خروجهما عما و ع

"خصـــــــائصصـــــــت هذا المبحث للحديث عن خصـــــــَّ وقد   لفي المطلب  النَّحويَّة " إن   ثمَّ  ،منه الأوَّ

 .الثَّانيفي المطلب  ةالبلاغي  ها خصائص

لالمطلب  رطيَّ  "إنْ": الأوَّ  :نحويَّا   ةالشَّ

رطوهي من أدوات  ،هي أم الباب وأصل الجزاء  الجازمة، قال ابن مالك في ألفيته: الشَّ

ومن وما ومهما ... أي   متى أي ان أين إ  ما" "إن  ـ ""واجزم ب
(1)  

 :الآتية النَّحويَّة الخصائصوتتميز ب     

 يين.النَّحو ا حرف و لك باتفاق أنَّه أولا :         

رط:" وِقد بي نت أدوات يوطيالســُّ قال   " إلاَّ هِا أِســمِاء كل  ] أي الجازمة[ الشــَّ ت ِّفِاقِّ الاا حرف بنَّهإفِ  "إن 

نةوالبواقي  نِاهِا." متضم ِّ  (2)مِع 

رطباقي أدوات  أمَّاووقع الخلاف في " إ  ما" هل هي حرف أم  رف زمان، و       الجازمة فهي  الشــــــــــــَّ

، مِا، متِى مِا، أيُّ ثمَّ ، أِي نِ، أي نِما، أِيَّانِ، أِنَّى، حِي  أسماء باتفاق وهي: مِن   (3)ا، كِي فِمِا، مِه 

رطيَّة الجزاء. قال المرادي:" وإن   أدواتهي أصل  ثانيا :       رطهي أم أدوات  الشَّ  ه بهاوتشبَّ  (4)."الشَّ

                                                           
 58ابن مالك، محمد بن عبد الله الطائي، ألفية ابن مالك، دار التعاون، ص (1)
 550، ص2، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسُّيوطي (2)
 236انظر: ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص (3)
ستاذ محمد نديم الأ -في حروف المعاني، تحقيق، د. فخر الدين قباوة انيالدَّ انظر: المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، الجنى  (4)

 208م، ص1992هـ، 1413، 1لبنان، ط -، بيروتعلميَّةفاضل، دار الكتب ال
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رطأدوات باقي  ا ثمَّ ين وأنى وحيو روف كــــــــــــــ أِي ن وِمِتى وِأي حِّ  ،من أسماء كــــــــــــــ من وما أي ومهما الشَّ

 (1)وإ ما.

"اختصــــــــت بها  أموراً يون النَّحو وقد  كر   رطيَّة " إن   ؛رطالشــــــــَّ زت بها عن باقي أدوات وتميَّ  ،الشــــــــَّ

رطلتكون أصل   الباب أجملها فيما يلي:   وأمُّ  الشَّ

رطا لا تنصرف لغير الجزاء بينما نرى غيرها من أدوات أنَّه -1  ستفهام.الاتنصرف لغيره ك الشَّ

"ال ســـــــيبويه:" وزعم الخليل أن ق  هي أم حروف الجزاء، فســـــــألته: لم قلت  لك؟ فقال: من قبل  "إن 

ومنها ما يفارقه "ما" فلا ي ون فيه الجزاء، وهذه  اً ماأنى أرى حروف الجزاء قد يتصرفن في ن استفه

  (2)لا تفارق المجازاة." على حال  واحدة أبداً 

 اتالأدو  كان أو م اناً، عاقل أو غير عاقل بينما غيرها من  ـــــــرب زماناً  كل  ا يجازى بها في أنَّه  -2

في  ـــــــــرب واحد فمثلًا "من" يختص بالعاقل و" ما" يختص بغير العاقل و" متى"  إلا  لا يجازى به 

 ال .ين" يختص بالم ان...أ" و" الزَّمانيختص ب

"قال المبرد:" وِإِّنَّمِا قُل نِا إنَّ     ن هُ  كل  جازي بهِا فِّي ك تلأنَّ  ؛أصـــــــــل ال جِزِاء "إن   إِّن   :تِقول ، ـــــــــرب مِّ

ن هُ فِّي  ثمَّ  ،أركبه تركب حماراً  وِإِّن   ،تأتني آتِّك ء كل  تصرفها مِّ    (3)وِلِي سِ هِكِذِا سائرها." ،شِي 

رطا تدل على تعليق الجواب على أنَّه ثالثا :       وقوع الجواب وتحققه  يدل علىتعليقاً مجرداً،  الشــــــــــــــَّ

رط وقوعب   ڇ ئي اقل أو غير عاقل نحو قوله تعالى:دون دلالة على زمان أو م ان أو ع ،وتحققه الشَّ

 على مجرد ؛ فدلَّ (4)[ 284]البقرة:  ئى ڳ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

                                                           
 133ابن جني، اللمع في العربية، صانظر:  (1)
، 3م، ج1988هـ، 1408، 3ة الخانجي، القاهرة، طمحمد هارون، مكتب السَّلامان، الكتاب، تحقيق: عبد ثمَّ سيبويه، أبو بشر، عمرو بن ع (2)

 63ص
 50، ص2المبرد، المقتضب، ج (3)
 432، ص4، ج15الوافي، دار المعارف، ط النَّحوانظر: عباس حسن،  (4)
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رطجواب  ؛ إ  إنَّ التَّعليق  ، دون تقييد بزمان أو م ان.الأحوال كل  متحقق في  الشَّ

رطتجزم فعل  اأنَّه :رابعا        " حيث اتفق العلماء على أنَّ  وجوابه، الشــــــَّ واختلفوا  رطالشــــــَّ تجزم فعل  " إن 

رطفي جازم جواب   أشهرها: ،على عدة أقوال الشَّ

"مجزوم بـ  أنَّه  -1      .وهو مذهب أغلب البصريين " إن 

رطيَّة قال المرادي:" إن     (1)، وهو حرف يجزم فعلين."الشَّ

"مجزوم بـ  أنَّه -2 رطوفعل  " إن   اً.هما معكلا، الشَّ

ــــــــ "فتأتني مجزومة بِّ  ،تأتني آتِّك إِّن   :قال المبرد:" فِإِّ ا قلت ــــــــ "وآتك مجزومة ب "إن  ـ ونقله  (2)وتأتني." "إن  ـ

    (3)سيبويه عن الخليل."

رطمجزوم بفعل  أنَّه  -3   .الشَّ

رط:" وجزم الجواب بفعل ابن مالكقال  ي لزاعم وحدها ولا بهما، ولا على الجوار خلافاً  الأداة لا ب الشــــــــــــــَّ

    (4) لك."

 .مجزوم على الجوار أنَّه -4

  (5)وينجزم الجواب بما قبله." الأفعالحروف الجزاء تجزم  قال سيبويه:" واعلم أنَّ 

                                                           
انيالمرادي، الجنى  (1)  الدَّار العربية، اللُّغةالواضح في قواعد  النَّحو ،علي الجارم، ومصطفى أمينو، 207في حروف المعاني، ص الدَّ

باعةية السُّعودالمصرية   60، ص1والتوزيع، ج النَّشرو للطِّّ
 49، ص2المبرد، المقتضب، ج (2)
 63، ص3انظر: سيبويه، الكتاب، ج (3)
باعةابن مالك، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي  (4) ، النَّشرو للطِّّ

 237م، ص1967هـ، 1387
 62، ص3سيبويه، الكتاب، ج (5)
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"يين من أن النَّحو وترجح الباحثة رأي البصـــــــــــريين والمحققين من        رطتجزم الفعلين: فعل  "إن   الشـــــــــــَّ

هي الجازمة لفعل الجواب، وهو مذهب المحققين من  لأداة ا :" والمختار أنَّ حيَّانالجواب. قال أبو فعل و 

    (1)البصريين."

رط جوابجواز حذف  خامسا :         :الشَّ

رطحيث يجوز حذف جواب    ی ی ئى ئي قرينة تدل عليه نحو: قوله تعالى:وجدت  إن   الشــــــــــَّ

، عليه يدل: فافعل، وي ثر حذفه إ ا دخل عليه ما فتقدير الجواب ،[35: عاملأنَّ ا] ئى ی ی

ـــــــــــــــــــــ )تقديم( ما يدل  فعلت فأنت  : إن  التَّقديرفعلت؛ ف عليه نحو قولك: أنت  الم إن  كجواب القســـــــم، وكـ

  (2) الم.

رطجواز حذف فعل  ســـادســـا :        "قتصــــار على  كر الاو  -معاً  كلاهما -وجوابه الشــــَّ ا هلأنَّ فقط؛  "إن 

رطقرينة تدل على فعل  أصل الجزاء ولوجود  وجوابه. الشَّ

رط:" وحذف فعل الجواب، وحذف فعل حيَّانقال أبو   "في  إلاَّ ، لا أحفظه الشَّ  (3)وحدها." "إن 

"وحذفهما معاً، وإبقاء        "، أي: وإن  وإن   لأنَّ مختص بالضــــــــرورة ومثال  لك قولك: "صــــــــل خل  ف "إن 

     (4).كان فاسقاً 

  :حولت دلالته للمستقبل ماض   تبعها فعل وإن   ،ستقبالالاا تدل على أنَّه سابعا :         

"  تدلحيث         رطيَّة"إن  عها الما ي وأمَّا إ ا تب ،المضارع وهذا وا ح إ ا تبعها ،على الاستقبال الشَّ

 تقم أقم. إن   قمت قمتُ"، والمراد: نَّها تحيل معناه للاستقبال كنحو قولك: "إن  إف

                                                           
 1877، ص4، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جحيَّانأبو  (1)
 1883، ص4، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جحيَّانانظر: أبو  (2)
 1884 -1883، ص4، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جحيَّانأبو  (3)
هـ، 1422، 1لبنان، ط -، بيروتعلميَّةلبقاء، يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، دار الكتب الانظر: ابن يعيش، أبو ا (4)

 1884، ص4، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جحيَّانأبو و، 106، ص5م، ج2001
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 لقوتها نكا نَّ إ :فقد روي عن المبرد "كان"إ ا تبعتها ستقبال فيما الادلالتها على  وقع الخلاف فيو       

رطمعنى تحيل  ر كغيرها من أدوات  ،ا تحيله للاستقبالأنَّهإلى الما ي، بينما غيره يرى  الشَّ  .طالشَّ

"، وقد وقع بعد كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم م يقولون: إن  نَّهإقيل: ف يعيش:" فإن   قال ابن  "إن 

قيل: قد  ،[116]المائدة:  ئى ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئي :، ومنه قوله تعالىالفعل، ومعناه المضـــــــــــــي

 الأفعالا أصــل أنَّهما ســاغ  لك في "كان" لقوة دلالتها على المضــي، و وقال: إنَّ  (1)،أجاب عن  لك المبرد

لالةتقلب في  وعبارتها، فجاز لذلك أن   " الدَّ "غير "كان" بعد  الأفعال. ولذلك لا يقع شــــيء من "إن   إلاَّ  "إن 

  (2)ومعناه المضارع .

"يلها تحالما ـــــــــــية،  الأفعالكان كغيرها من  أنَّ  (3)العلماء بعضويرى   ســـــــــــتقبال. الالمعنى  "إن 

ابقالمثال  والوتأوَّ    ہ ئي: ل ابن الحاجب قوله تعالىوتأوَّ  أكن كنت قلته"، وكذلك ما كان مثله. : "إن  الســــــَّ

 (4)ي صادقة.يثبت هذا في المستقبل فه إن  : [26]يوس :  ئى ہ ہ

"دخول أمَّاو   المضــارع بعدها يصــبح  فإنَّ  ،التي تقلب زمن المضــارع إلى الما ــي ،على" لم" " إن 

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي :كقوله تعالىالمســـــــتقبل المحض،  للزَّمنجرداً مت

  .[67]المائدة:  ئى ڈڈ ڎ ڎ ڌ

لاتصـــالها  ؛الجازم" لم" نَّ ء من قال إو محل خلاف؛ فمن العلماالجازم في الفعل المضـــارع فه أمَّاو       

رطومنهم من قال أداة  .مباشــــرة بالفعل فلقوتها أبطلت تأثير" لم" في تحويل زمن المضــــارع  ؛الجازمة الشــــَّ

                                                           
 بحثت في المقتضب للمبرد فلم أجد شيئاً من هذا. (1)
 .106، ص5انظر: ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج (2)
راجانظر: ابن  (3) أبو و، 439ابن هشام، شرح شذور الذهب، صو ،المنسوب للمبرد الكلام، ورد على 191، ص2، جالنَّحوفي  الأصول، السِّّ

 1887، ص4، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جحيَّان
اان بن عمر، ثمَّ انظر: ابن الحاجب، ع (4) هـ، 1409بيروت،  -، دار الجبلالأردن -دار عمار لي ابن الحاجب، تحقيق: فخر صالح قدارة،أمَّ

 .218، ص1م، ج1989
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المضــارع  لأنَّ  ؛والخلاف لا قيمة له ،واقتصــر تأثيرها على المعنى ،وأبطلت جزمها للفعل ،إلى الما ــي

 (1)معنى.مجزوم على الحالين، ولا يتأثر ال

رطســـــــــــــم ولم يصـــــــــــــح لغيرها من أدوات الايتبعها  ثامنا :       يتبعها الفعل  إ  يجب أن   ؛الجازمة الشـــــــــــــَّ

راج. قال ابن الظَّاهر  الكلام... ويجوز في الأفعالســــمُ معها على الام قدَّ يُ  :" وحروف الجزاء يقبحُ أن  الســــ ِّ

"أن يلي    (2)سم إ ا لم تجزم."الا "إن 

 الظَّاهريفســـره الفعل  ،ســـمالافعلت، و لك على تقدير فعل يســـبق  لأنَّ اُلله أم نني من ف فيصـــح قولنا: إنِّ 

رطفعلت، ولو لم يضـــمر فعل  لأنَّ أم نني الله من ف : إِّن  التَّقديرفي ون  "ما صـــح  لك، واحتملت  الشـــَّ  "إن 

     (3)ا أصل ال جِزِاءهلأنَّ  لك 

 إلى ثلاثة أقوال: هبما يرفعسم بعدها مرفوعا، واختل  العلماء الاوي ون  

 .فاعل للفعل المتأخر عنه وهو مذهب الكوفيين أنَّه  -1

"سم المرفوع بعد الاإ ا تقدم  أنَّه:"  هب الكوفيون إلى باري لأنَّ اقال       رطيَّة "إن  "إن   :نحو قولك الشَّ

 (4)يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل." نَّهإف ،آتِّهِّ" زيدٌ أتاني

"فاعل لفعل مقدر يفســـــــــــره الفعل الذي يليه، حيث أوجب العلماء أن يتبع  أنَّه -2  فعل  اهر أو "إن 

يتقدم الفاعل على الفعل؛  لا يجوز أن   أنَّهوحجتهم في  لك:  ،وهو مذهب البصــــــــــــــريين مقدر،

 رجح.الاوهذا هو  (5).الظَّاهريفسره الفعل  ،سم عامل فيهالامن تقدير فعل يسبق لابد  التَّاليوب

                                                           
 415 -414، ص4الوافي، ج النَّحوانظر: عباس حسن،  (1)
راجابن  (2)  232، ص2، جالنَّحوفي  الأصول، السِّّ
 74، ص2انظر: المبرد، المقتضب، ج (3)
يين: البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، النَّحوفي مسائل الخلاف بين  الإنصاف، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد، الأنَّباريانظر:  (4)

  504، ص2هـ، ج2003هـ، 1424، 1ط
مخشري، 504، ص2يين: البصريين والكوفيين، جالنَّحوفي مسائل الخلاف بين  الإنصاف، الأنَّباريانظر:  (5) ، المفصل في صنعة والزَّ

 443، صالإعراب
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رأي البصريين  باري لأنَّ ا، ورجح فشالأخعن أبي الحسن  باري لأنَّ اح اه  ،الابتداءمرفوع على  أنَّه -3

" لأنَّ  يتصــــــرف ما لا  الأصــــــلفرع عليها، "و  الظُّروفو  الأســــــماءوغيرها من  ،هي أصــــــل الجزاء " إن 

 سم.الالذا جاز أن يتبعها  (1)يتصرف الفرع"

"على للقسم ئة : دخول اللام الموطتاسعا          رطيَّة "إن   سم.، وهي موطئة وممهدة لجواب القالشَّ

 أي: جواب القسم. (2)."أت للجوابا وطَّ هلأنَّ هذه اللام موطئة،  سُم ِّيتما وإنَّ  قال المرادي:" 

رط:" وقد يؤتى باللام الموطئة للقســـم قبل امرَّائيالســـَّ تدل على القســـم المحذوف. قال و        ، للتَّنبيه الشـــَّ

 (3)"لم تأتني. أي: والله إن   .لم تأتني لأقطعن عنك العون  لئن   :على القسم المحذوف. كقولك

امرَّائي. قال التَّوكيدوتفيد        فحســب، فما جاءت فيه اللام الموطئة مع  التَّوكيدهذا زيادة في  :" إنَّ الســَّ

رط  (4)."لم تكن فيه اللام ممَّاآكد  الشَّ

""وأكثر ما تدخل على      رطيَّة إن  رطوقد تدخل على غيرها من أدوات  ،الشــــــَّ ــــــــــــــــــــ "ما"  ا هناكاقتر  الشــــــَّ بـ

رطيَّة   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئي في قوله تعالى: الشَّ

 (5).[81]آل عمران:  ئى ھے ھ ھ ھ ہ ہ

 :"ما"و النَّافية "لاـ "ب اقترانهاعاشرا :         

ـــــــــــ "ترن بقد تق  ، [33]يوس :  ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ئي نحو قوله تعالى: النَّافية "لاـ

رطيَّة اقتران إن  ما هي ستثنائية وإنَّ الا" لاَّ إفهي ليست "  (6).النَّافيةبلا  الشَّ

                                                           
 505 -504، ص2يين: البصريين والكوفيين، جالنَّحوفي مسائل الخلاف بين  لإنصافا، الأنَّباريانظر:  (1)
 137، صالدَّانيانظر: المرادي، الجنى  (2)
ائي (3)  180، ص4، جالنَّحو، معاني السَّامرَّ
ائي (4)  .183، ص4، جالنَّحو، معاني السَّامرَّ
، 1، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طة الشافيةشرح الكافيانظر: ابن مالك، محمد بن عبد الله الجياني،  (5)

 895، ص2ج
، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الأعاريبانظر: ابن هشام، أبو محمد، عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب  (6)

 426، ص4لوافي، جا النَّحوعباس حسن، و، 33م، ص1985، 6دمشق، ط -الفكر
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ــــــــــ "ب تقترن وقد   ":" وتجيء الزَّمخشري قال  .التَّوكيد؛ لتفيد "ماـ  للتَّأكيدي آخرها ف "ما"مع زيادة  "إن 

 (1).[38]البقرة:  ئى پ پ پ پ ئي قال الله تعالى:

رط تاجمل رطوجواب  الشَّ  :)الجزاء( الشَّ

رطيقتضــــي   رطجملتين: جملة  الشــــَّ رطوجملة جواب  ،الشــــَّ رطتربط أدوات ؛ حيث الشــــَّ بينهما  الشــــَّ

رط قال الجرجاني:" إنَّ  فتصـــــــــيران كالجملة الواحدة. ح مِهما ح مُ  ا نقول: إنَّ والجزاء جملتان، ولكنَّ  الشـــــــــَّ

، حتى صــــــارت الجملة لذلك بمنزلة ى ر الأخمعنًى يربط إحداهما ب الكلامجملة واحدة، من حيث دخل في 

." ســـــــــــم المفردِّ في امتناع أن تحصـــــــــــل به الفائدة، فلو قلت: إن  الا ، لم تفد   إن  "قولك: ف (2)تأتني وســـــــــــ تَّ

رطبجواب  إلاَّ  المعنى ؛ إ  لا يتممفيداً  كلاماً لا يعتبر ، "تأتني   تأتني آتك". : "إن  ؛ فتقولالشَّ

"تبع  وإن   ،ما فعليتانأنَّهي هاتين الجملتين ف الأصــــــــــــــلو   . ااســــــــــــــمٌ فيقدر قبله الفعل كما بينَّ  " إن 

يعربها  هلأنَّ قال المبرد:" فِأصــل ال جِزِاء أِن تكون أِفعاله مضــارعة  .مضــارعين لأنَّ ي ون الفع أن   الأصــلو 

 (3)ال مُضِارع." إلاَّ وِلِا يعرب 

ما ياً؛  رالأخأن ي ون أحدهما مضارعاً و  مَّاإعين أو ما يين، و أن ي ونا مضار  مَّاإف ؛اللهما أحو و     

كان المضارع ،مضارع  رالأخو  كانا ما يين أو أحدهما ماض   ، وإن  كانا مضارعين كانا مجزومين فإن  

 (4).مجزوما والما ي في محل جزم

رطفعل يتبع و   رطأداة  الشـــــَّ ة شـــــترط فيه ســـــتوي. ي ون مقدراً ي ون  اهراً، وقد أن   الأصـــــل، و الشـــــَّ

 أمور وهي: 

                                                           
مخشريانظر:  (1)  441، صالإعراب، المفصل في صنعة الزَّ
، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني الأصلالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي  (2)

 111بالقاهرة، دار المدني بجدة، ص
 49، ص2المبرد، المقتضب، ج (3)
 422 -421، ص4الوافي، ج النَّحونظر: عباس حسن، ا (4)
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نى -1 " لأنَّ  ؛قِامِ زيد أمس أقِّم مِعِه إن   :جوزفِلِا ي ؛أِن لِا ي ون ما ـــــي ال مِع  رطيَّةا "إن  تدل  لشـــــَّ

  ستقبال.الاعلى 

  لِا يقم. أِو إن   ،ليقم   وِلِا إن   ،مقُ  إِّن   :فِلِا يجوز ؛أِن لِا ي ون طلباً  -2

داً  -3  لِي سِ. وِلِا إِّن   ،ىعِس إِّن   :فلا يصح ؛أِن لِا ي ون جِامِّ

رُوناً  -4  سِوف يقم. إن   :يصحفِلِا  ؛بتنفيس أِن لِا ي ون مِق 

رُوناً  -5   قد يقم. وِلِا إن   ،قد قِامِ زيد إن   نقول:فِلِا  ؛"قدـ "ب أِن لِا ي ون مِق 

رُونا بِّحرف نفي -6 تِث نى من ِ لِّ  ،لن يقم وِلِا إن   ،لما يقم إن   ؛ فِلِا يصـــــــح:أِن لِا ي ون مِق   "لم"ك وِيســـــــ 

و قولــه تعــالى: اقترانــه فِيجوز "لِا "وِ  ، [67]المــائــدة:  ئى ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي بهمــا نِح 

و قوله تعالى:    .[73: فاللأنَّ ا] ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي وِنِح 

رطإ ن يجب أن يخلو فعل         رطفعل جواب  أمَّا .الأمورهذه  كل  من  الشــــــَّ  تصــــــ  بأيفإ ا ا ،الشــــــَّ

]يوســــــــ :  ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئي نحو قوله تعالى: (1)بالفاء، اقترانهوجب منها 

له تِعِالِى، [26  .[28: التَّوبة] ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي :ونحو قِو 

رطجملة جواب  كانت إن   أمَّاو  فأنا صــــاحبك  نحو: إن تأتني ،فلابد أن ترتبط بالفاء ،ســــميةإ الشــــَّ

 فع. ما يعرب المضارع على الرَّ نَّ ولا ي ون الفعل بعد الفاء مجزوماً وإ (2)،أو بـ"إ ا" الفجائية

ه أك رمــُ ه وأزورك .تزرني فــأزورك وِإِّن   ،قــال الخليــل:" وِتقول من يزرني فــِ اء التقفــت  لأنَّ  ؛رفعــت أك رمــُ ال فــِ

ثِة فِّي أِوله."الأوارتفع أك رمُه بِّ  ،ال جِواب فارتفع ال جِواب   (3)ل  ال حِادِّ

                                                           
 441 -439انظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  (1)
مخشري، 443 -441ابن هشام، شرح شذور الذهب، صو، 63، ص3انظر: سيبويه، الكتاب، ج (2) ، الإعرابالمفصل في صنعة ، والزَّ

 440ص
 219م، ص1995هـ، 1416، 5، تحقيق: د. فخر قباوة، طالنَّحوجمل في الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد، ال (3)
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عط  قال ابن جني:" فاء ال تباع.الافيها صــــفة فة العط  وتبقى وتفقد الفاء في هذه الحالة صــــ 

رطفإ ا اســــــــتعملت في جواب  ؛تباعالافيها معنيان: العط  و  خلعت عنها دلالة العط  وخلصــــــــت  الشــــــــَّ

     (1)للإتباع."

رطولا يصــح تقدم جواب   " لأنَّ  ؛-على قول جمهور العلماء -الشــَّ رطيَّة "إن  دارةلها  الشــَّ ؛ فلا الصــَّ

رط"آتيك" لا تعتبر جواب  تأتني، فإنَّ  : آتيك إن  وجملةفي حيزها،  اممَّ يتقدمها شـــــــــــيء  ما جملة وإنَّ  الشـــــــــــَّ

  (2)تأتني آتيك. : إن  التَّقديردلت على الجزاء المحذوف و  خبريَّة

رطإلى جواز تقــدم الجواب على أداة الكوفيون و هــب       قول ل خلافــاً لالــة المتقــدم د، فلا يقــدر بــالشــــــــــــــَّ

 (3)الجمهور.

رطيَّة "إنْ": الثَّانيلب المط  :بلاغيَّا   الشَّ

ــــــــ  التَّقييداهتم علماء البلاغة ب  "بـ رطو "إ ا"  "إن  ن أثر وا ح في كبيراً لما لهما م اهتماماً  يتينالشَّ

فاتو  ،الخصائصمنصباً عليهما من حيث  النَّحو، وإ ا كان اهتمام علماء البلاغي  المعنى   -حويَّةالنَّ  الص ِّ

 أكبر.  ل  ين كان منصباً على المعاني الدقيقة بشالبلاغي  ، فإن اهتمام -انيدون إهمال للمع

ــــــ  ةالبلاغي   وعات المو  تناول في هذا المبحثوسأ      "المتعلقة بـ رطيَّة "إن  التي  ةلاغي  البالمعاني و  ،الشَّ

 سواء كانت على أصل استعمالها أم خرجت عنه.  تفيدها

"تســـــــتخدم   رطيَّة "إن  رطيق الجواب على عللمجرد ت الشـــــــَّ رطيعتبر ، كما في المســـــــتقبل الشـــــــَّ  الشـــــــَّ

رطجملة  :بجملتيه  تمُّ يلا جملة منهما معاملة المفرد الذي  كل  جملة واحدة فتعامل  ،وجملة الجزاء الشــــــــــــــَّ

  .-كما أسلفنا -ى ر الأخبالجملة  إلاَّ معناه 

                                                           
 198، ص2، ج4ائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طخصَّ ان بن جني الموصلي، الثمَّ ابن جني، أبو الفتح ع (1)
مخشريانظر:  (2)  4376 -4374، ص9ائد، جناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوو، 441، صالإعراب، المفصل في صنعة الزَّ
 4370، ص9انظر: ابن ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج (3)
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رطالمقصود من جملتي إنَّ  رط جملة أمَّاقط، و : هو جملة الجواب فالشَّ لذا تعد  فهي قيد لها؛ الشَّ

رطيَّةالجملة  لذا  ؛خبريَّةالجواب جملة  .جئتني أكرمك باعتبار الجواب فقولك: إن   إنشـــــائيَّةأو  خبريَّة الشـــــَّ

رطيَّةفالجملة  فالجملة  التَّاليوب ؛إنشــــــــــــــائيَّةالجواب جملة  ،جاءك زيد فأكرمه قولك: إن   أمَّا، خبريَّة الشــــــــــــــَّ

رطيَّة رطيَّةالمقصـــود بالذ ات من الجملة  إنَّ قال الهاشـــمي:" . ةإنشـــائيَّ  الشـــَّ ويتفرع على  هو الجواب... الشـــَّ

   (1)باعتبار جوابها." إنشائيَّةأو  خبريَّةا تُعد أنَّههذا: 

 

رطيَّة "إنْ" لـ ةالبلاغي  المعاني   :على أصل وضعها الشَّ

"في  الأصــــــل رطيَّة "إن  ي للأمور المحتملة المشــــــ وك ف فهي تدل على المتحقق وقوعه؛ ألاَّ  الشــــــَّ

"ويم ن إجمال المعاني التي يدل عليها أصـــــــل اســـــــتعمال  وقوعها. النَّادر، أو وقوعها رطيَّ  "إن  في  ةالشـــــــَّ

 أمرين:

كو  -في المعاني المحتملة المشـــ وك فيها -1  احتمال وقد يتســـاوى  -(2)بين شـــيئين النَّفستردد  الشـــَّ

تـــدل على عـــدم الجزم ف؛ حتمـــالالالكن يبقى في دائرة ، الوقوع وعـــدمـــه أو يترجح عـــدم الوقوع

رطبوقوع    في المستقبل، وهو أصل و عها. الشَّ

ــــــــــــــــــــــــ        "قال المؤيد بالله:" فـ ا .... المحتملة المشــــــــــ وك في وقوعه الأمورما ي ون ورودها في إنَّ  "إن 

رط لأنَّ  ؛المستقبلة الأزمنةوتختص ب  (3)"فيما كان مستقبلا. إلاَّ لا يعقل  الشَّ

كوقد ينصرف        رطإلى كون وقت وقوع  الشَّ  .من تحقق وقوعه بالرَّغم ،، غير معلوممبهم الشَّ

                                                           
 152الهاشمي، جواهر البلاغة، ص (1)
 353، ص1م، ج2009هـ، 1429، 12، طالأردن -والتوزيع للنَّشرا" علم المعاني"، دار النفائس أنَّهفضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفن (2)
رازمؤيد بالله، ال (3)  164، ص3، جالإعجازلأسرار البلاغة وعلوم  الطِّّ
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":" ولا يســتعمل الزَّمخشــري قال    نحو قوله تعالى: أمَّافي كونها" و  في المعاني المحتملة المشــ وك إلاَّ  "إن 

شــــــك موته لا  مع أنَّ  [34: بياءلأنَّ ا] ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئي

ك أنَّ  إلاَّ فيه   .(1)فهو مبهم غير معلوم " ؛ينصرف إلى وقته الشَّ

  ٻ ٱ ئي وله تعالى:، كقالتي يندر حصـــــــــولها الأحوال؛ حيث تســـــــــتخدم في النُّدرة -2

: الأعراف] ئى ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

يئة نادراً،  كر هو والمضارع مع )إن( لأنَّ ؛ ف[131   (2).مجيء السَّ

"دلالة  نتبي ِّ والقرائن هي التي   ياق؛ فمن "إن   .البلاغي  المعنى  يُفهم الس ِّ

" ومع أنَّ   رطيَّة "إن  كتدل على  الشَّ رطم بوقوع كل  وعدم جزم المت الشَّ  كلاما لا تقع في أنَّه إلاَّ  ،الشَّ

، كالشـــــــــــَّ منه  المخلوق الذي يقعح اية عن  إلاَّ ولا تكون  .ه عنه تعالى منزَّ الله لأنَّ  ؛الله على هذا المعنى

 .التَّأويلأو لا بد من 

ب يقال  "د في القرآن الكريم :" حيث ور الســــُّ كعمن يقع منه  مح ي كلاموليســــت في  ،"إن   ؛الشــــَّ

كاســــــــــــــتحـال أن تكون  على ما يقتضــــــــــــــيـه المقـام من هذه  الله تعـالى منزه عنـه، وإنمـا هي لأنَّ ؛ للشـــــــــــــــَّ

  (3)"ت.التَّأويلا

رطلمجيء فعل  ةالبلاغي  المعاني   :ضيا  ما الشَّ

       " رطيَّةعرفنا أن "إن  رط والجزا الشَّ ء مضارعين: تدل على الاستقبال؛ لذا فالأصل أن ي ون فعلا الشَّ

رط ما ياً أحالت معناه للاستقبال. لكن لا يصار إلى الفعل  الما ي لفظاً ومعنى. وإن كان فعل الشَّ

                                                           
مخشريانظر:  (1)   432ص -431، ص4الوافي، ج النَّحوعباس حسن، و، 441 -440، صالإعراب، المفصل في صنعة الزَّ
 151جواهر البلاغة، صالهاشمي، و، 117، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني، و 241، مفتاح العلوم، صالسَّكاكيانظر:  (2)
 .327، ص1، جالأفراح، عروس السُّبكي (3)
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 : منها كرها العلماء،  بلاغيَّةلمعان   إلاَّ 

 :الآتية لك للأسباب و  ،اصل في صورة الحاصلإبراز غير الح -1

الة الأســـــــبابقوة  -أ  مَّاإو  ،لذلك الأســـــــباباشـــــــترينا كذا" حال انعقاد  على وقوعه كقولك:" إن   الدَّ

 متُّ كان ميراثي للفقراء. ما هو للوقوع كالواقع نحو: إن   لأنَّ 

عيديو كر  ،عشتُ فعلتُ الخير ، نحو: إن  التَّفا.ل -ب ي ون للسامع بذكر ما  .لالتَّفان أ (1)الصَّ

 في حصوله.  الرَّغبةم بإ هار كل  يسر ه، وللمت

ــــــــــ   ڍ ئي عاقبة فهو المرام. وكقوله تعالى: فرت بحسن ال في وقوعه، نحو إن   الرَّغبةإ هار   -جـ

لالةيردن،  حيث لم يقل إن   ،[33ور: ]النَّ  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ على  للدَّ

 (2)في تحصنهن. الرَّغبة

  ۆ ۇ ۇ ئي: ويراد غيره كما في قوله تعالى خصَّ هو أن يخاطب شــــــــ: و التَّعريض-2

ا جاء الفعل ما ـــــــياً هو المقصـــــــود بالخطاب، ولمَّ  -صلى الله عليه وسلم -النَّبيفليس  (3)؛[65مر: ]الزُّ  ئى ۆ

 ره ممن وقع منه الفعل في الما ي.تعريض لغي أنَّهعُلم 

رطيَّة "إنْ"خروج ل ةالبلاغي  المعاني   :عن أصل استخدامها الشَّ

"رج قد تخ  عدم وقوعه؛من لتدل على المتحقق وقوعه، أو المتحقق  ؛عن أصـــــل اســـــتخدامها "إن 

ب يقال  .بلاغيَّة ةلنكت "كما تســتعمل :" الســُّ خلاف  كلاهمافي المجزوم به تســتعمل في المســتحيل، و  "إن 

 (4)."الأصل

                                                           
عيديانظر:  (1)  176، ص1م، ج2005هـ، 1426، 17، طالآدابلتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة  الإيضاح، عبد المتعال، بغية الصَّ
 137ص -136البلاغة، صالمراغي، علوم و، 123ص -122، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني، انظر:  (2)
 335، ص1، جالأفراح، عروس والسُّبكي، 245، مفتاح العلوم، صالسَّكاكيانظر:  (3)
 331، ص1، جالأفراح، عروس السُّبكي (4)
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 :  ةالبلاغي   الن ِّكت هذه منوقفت عليه  ممَّاو  

ارفي : هل أبوك الولد، كما إ ا ســــــــــئل التَّجاهل -1 اركان في  إن  ؟ فيقول: الدَّ وهو يعلم  ،خبركأ الدَّ

ارفي  أنَّه ـــــــــــــ ؛ فيجيب بالدَّ "ـ "قال القزويني:" وقد تستعمل  تجاهلًا. "إن  في مقام القطع بوقوع  "إن 

رط  (1)لاستدعاء المقام إياه." ؛التَّجاهللنكتة: ك الشَّ

عيديقال  اك ومتردد.م؛ فهو شــــــكل  بصــــــدق المتأن ي ون المخاطب غير جازم  -2 :" أي: لمن الصــــــَّ

 (2)المقام في عدم جزم المخاطِب." لأنَّ يجو ز كذبك؛ 

كان  كما تقول لمن يؤ ي أباه: إن   .تنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم -3

  (3)أباك فلا تؤ ه.

ر ــــــه محال الوقوع، فيف أنَّه، أي كلاشــــــتمال المقام على دلائل تنفي وقوعهعلى الفعل،  التَّوبي  -4

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ئي :وله تعالىكق ،كما يفرض المحال

 قراءة الكسر. في [5]الزخرف:  ئى ڱ

رطفي معنى  السَّ اكيقال         وتصوير أنَّ  افسر الإجهيل في ارتكاب والتَّ  التَّوبي :" لقصد فيها الشَّ

على مجرد  إلاَّ لا ي ون ثبوتــه  ن  حقيق أ الانتفــاءمن العــاقــل في مثــل هــذا المقــام واجــب  افســــــــــــــر الإ

 (4)الفرض."

"تدخل عليه  ألاَّ فيها  الأصلالمستحيل وهو المجزوم بعدم وقوعه و  -5  (5).لنكتة إلاَّ  "إن 

                                                           
 .119، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني:  (1)
عيدي (2)  171، ص1لتلخيص المفتاح، في الهامش، ج الإيضاح، بغية الصَّ
 .119، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني، و، 240، مفتاح العلوم، صلسَّكاكياانظر:  (3)
 .242، مفتاح العلوم، صالسَّكاكي (4)
 .120ص -119، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني، و، 240، مفتاح العلوم، صالسَّكاكيانظر:  (5)
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كما تســــــتعمل أيضــــــا في المســــــتحيل المجزوم بنفيه على ســــــبيل المســــــاهلة وإرخاء  قال المراغي:"      

 ئى گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي :نحو قوله تعالى ،وتب يته الخصــــــــــــــملإلزام  ؛للعنان

   (1)."[81]الزخرف: 

رطب المتَّصــــــــ ، أي تغليب غير التَّغليب  -6  ۉ ئي :قوله تعالىعلى من اتصــــــــ  به. ففي  الشــــــــَّ

   .[23]البقرة:  ئى ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 (2)قال القزويني:" ويحتمل أن ي ون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم."

 

 :بمعنى "إذ" وبمعنى "إذا" "إنْ" مجيء

"اختل  العلماء في مجيء  . فالبصــــــريون وكثير من العلماء على "إ "أو بمعنى  "إ ا"بمعنى  "إن 

" أنَّ  اللُّغة. قال المرادي :" ولم يثبت في "إ ا"أو  "إ "ا لا تأتي بمعنى أنَّه     (3).""إ "بمعنى  "إن 

":" ولا تجيء حيَّانوقال أبو   (4)خلافًا لزاعمي  لك." "إ ا"، ولا بمعنى "إ "ى بمعن "إن 

الخلاف بين الفريقين، وبيَّن حجــة  (5)بــاري لأنَّ اونقــل  ،"إ "ا تكون بمعنى أنَّهــبينمــا يرى الكوفيون 

ففي  ؛وفي اســــــــــــــتعمال العرب ،ا وقعت كثيراً بهذا المعنى في كتاب اللهأنَّهمنهم. فالكوفيون احتجوا ب كل  

 [278]البقرة:  ئى ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي قوله تعالى:

                                                           
 136انظر: المراغي، علوم البلاغة، ص (1)
 .120، ص2، جفي علوم البلاغة الإيضاحالقزويني،  (2)
انيالمرادي، الجنى  (3)  213في حروف المعاني، ص الدَّ
  1887، ص4، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جحيَّانأبو  (4)
 520 -518، ص2يين: البصريين والكوفيين، جالنَّحوفي مسائل الخلاف بين  الإنصاف، الأنَّباريانظر  (5)
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"قالوا أنَّ  كا تفيد هلأنَّ  ؛شـــــــرطيَّةتكون  لا يم ن أن   " إن  في أول  الإيمانخاطبهم تعالى بصـــــــفة  فقد ،الشـــــــَّ

" التَّاليوب ئى ہ ہ ۀ ئي :فقال الآية  هنا بمعنى " إ ".  "إن 

"وعند البصريين  "في  الأصل على أنَّ وقع  الإجماع أنَّ  :وحجتهم ،شرطيَّةهنا  " إن  كون أن ت "إن 

يه ولا دليل لما  هب إلدون دليل،  الأصلفي "إ " أن تكون  رفًا، ولا يصح العدول عن  الأصلشرطًا، و 

" تســـــتعملقد العرب  كما أنَّ  الكوفيون. كفي غير  "إن    ہ ہ ہ ئي كما في قوله تعالى:، الشـــــَّ

نِّي، وال وكما تقول لابنك: إن   ئى ع  نًا فهذا ومن كان اب ،معنى من كان مؤمناً فهذا ح مهكنت ابني فِأِطِّ

 .الى على عادة خطابهم فيما بينهمح مه، فخاطبهم الله تع

يوطي يوافقو   رطالبصــــريين، ف الســــُّ  لا يصــــح فيه ئى ہ ہ ہ ئي :قوله تعالى في الشــــَّ

كمعنى     (1)".اا لا تأتي عنده بمعنى "إ أنَّه، كما للتَّهييج وجيء به ،الشَّ

" نَّ بعض العلماء أرى وي       ان مهما ا شــــــــــــــرط، وقد تنوب أحد اما أداتهلأنَّ د تأتي بمعنى "إ ا"؛ ق "إن 

 .ى ر الأخ

"قال ابن يعيش:" وربما اســـتعملت  "في موا ـــع "إ ا"، و"إ ا" في موا ـــع  "إن  بينهما؛  الفرق  يُبي ِّن، ولا "إن 

 هو منفلا محالة،  كان موته كائناً  وإن   ضوا ديني"،قفا متُّ  لما بينهما من الشركة، وتقول من  لك: "إن  

  (2)."لما لم ي ن متعيناً  زمانه أنَّ  إلاَّ موا ع "إ ا"، 

" وترى الباحثة: أنَّ    ؛"ا بمعنى "إ ولالا تأتي بمعنى "إ " للحجة التي احتج بها البصـــــــــــــريون.  "إن 

رط أدوات لأنَّ  "استعملت  إن  و تتناوب.  لا، الشَّ  .ةبلاغيَّ لنكتة  الا ون للمتحقق وقوعه فلا ي "إن 

                                                           
 549، ص2جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ، السُّيوطيانظر:  (1)
 .113، ص5ابن يعيش، شرح المفصل، ج (2)
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رطاجتماع  رطوالقسم، واجتماع  الشَّ  :ينالشَّ

 الثَّانيلدلالة جواب  ؛ســـــتغناء عن جواب أحدهماالافيجب  ،إ ا اجتمع شـــــرط وقســـــم أو شـــــرطان 

قســــــم وشــــــرط، اســــــتغني بجواب توالى شــــــرطان، أو  :" وإن  ابن مالكقال وي ون الجواب للأســــــبق.  عليه،

   (1)"سابقهما.

رطل ابن يعيش:" مثال تصـــــــــــــــدر قا      تقم والله أقم"، جزمت الجواب بحرف الجزاء  قولك: "إن   الشــــــــــــــَّ

لحشـــو. ومثال تصـــدر القســـم قولك: "والله لئن أتيتني لأتيتك"، فاللام  هلأنَّ لتصـــدره، وألغيت القســـم  ى الأوَّ

رطللجواب القسم، واعتماد القسم عليه لا عمل  ]اللام في لأتينك[ةالثَّانيموطئة، و   (2)"فيه. شَّ

 

لالة رطلحذف جواب  ةالبلاغي   الدَّ   :الشَّ

رطيصــــــــح حذف جواب  ابقكما مرَّ في المطلب  -الشــــــــَّ  كر العلماء بعض المعاني  وقد -الســــــــَّ

 أجملها فيما يأتي: ،عام  ل  بشه المترتبة على حذف ةالبلاغي  

  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئي :: كقوله تعالىالاختصــــــار -1

؛ [10حقاف: الا] ئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے

 (3).فتقدير الجواب: ألستم  المين، وحذف اختصاراً 

لالة -2 امعشـــــــــــــيء لا يحيط به الوصـــــــــــــ ، أو لتذهب نفس  أنَّهعلى  للدَّ مذهب، أو  كل   الســـــــــــــَّ

  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي :للمبالغة، كقوله تعالى

                                                           
 239ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص (1)
 .142ص -141، ص5ابن يعيش، شرح المفصل، ج (2)
 ،187، ص3في علوم البلاغة، ج الإيضاحانظر: القزويني،  (3)
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وقد  ،[73]الزمر:  ئى ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

رطحذف جواب   (1)مذهب. كل  في تصوره  النَّفسلعظمة المشهد ولكى تذهب  الشَّ

  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي أســـــــتا ه الخليل عن قوله تعالى:ســـــــيبويه ، وقد ســـــــأل بهلعلم ا -3

  گ گ گ ک ک ک ئي :أين جوابها؟ وعن قوله تعالى [73]الزمر:  ئى ۅ

العرب  إنَّ فقال: " ،[27: عاملأنَّ ا] ئى خج حم حج جم جح ثي ئي ،[165]البقرة:  ئى گ

     (2)"الكلامو ع هذا  م لعلم المخبر لأي شيءهكلاممثل هذا الخبر الجواب في  قد تترك في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الفصاحة، البلاغة، بلاغيَّةالرفاعي، أحمد مطلوب الناصري، أساليب و، 188، ص3وم البلاغة، جفي عل الإيضاحانظر: القزويني،  (1)

 محح220م، ص1980، 1الكويت، ط -المعاني، وكالة المطبوعات
 103، ص3سيبويه، الكتاب، ج (2)
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ر : الثَّانيالمبحث  "بـ  للتَّقييد ةالبلاغي  و  التَّفسيريَّة اسةالدُّ رطيَّة " إن   في تفسير ابن عاشور: الشَّ

 

لالمطلب  "بــــــــــــــــــ  التَّقييد: الأوَّ رطيَّة " إن  رط"  البلاغي  عمالها التي على أصـــل اســـت الشـــَّ المشـــ وك في  للشـــَّ

 وقوعه".

 

"بـ  التَّقييد: الثَّانيالمطلب  رطيَّة " إن   ت عن أصل استعمالها لمعنى بلاغي.التي خرج الشَّ
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ــــ ب التَّقييد إنَّ  "ـ رطيَّة "إن   -رحمه الله -من المسائل البيانية المهمة التي اعتنى بها ابن عاشور الشَّ

رط:" وجاء -مثلاً  -ها كقولهخصائصفتناول  ؛لها حضور وا ح في تفسيره وكان ،كثيراً  ــــــ ب الشَّ "ـ ...  "إن 

رطا أصل أدوات هلأنَّ    (1)."الشَّ

؛ فهو لفةالمخت التُّوجيهاتو  ةالبلاغي  ، واســــتنباط المعاني الآياتبها في تفســــير  التَّقييدكما و َّ  

... ويســـــــــتنبط  ةتربويَّ و  اجتماعيَّة؛ بل يبني عليه تفرعات ةغي  البلاو  النَّحويَّةحبيس القواعد  النَّصلا يُبقي 

التَّفســـير اد ز  اممَّ وفي إيقاظ العقول؛  ،جتماعيَّةالافي الحياة  للتَّفســـيروالمعاني المختلفة، مو فاً  الدَّلالات

 .الاً المعنى كمو  ،حسناً 

غزير  يدل على ممَّا ،ي حو النَّ بل اهتم بإبراز الجانب  ،البلاغي  ولم يقتصـر اهتمامه على الجانب 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئي كقوله عند تفســــير قوله تعالى: .علمه وفهمه

عِلُوا: [24]البقرة:  ئى بج ئي ئى ئحئم ل ""وتِف  زُومٌ بِّ  الأوَّ ـــــــــــــــــــــ "مِج  " لأنَّ  ؛" لِا مِحِالِةِ لِم  ـ  "إن 

رطيَّة تِّبِارِّهِّ مِن فِّي ا الشــــَّ دِ اع  لِّ بِع  نِى فِيِ  ،دِخِلِت  عِلِى ال فِّع  رطكُونُ مِع  ل ِّطًا عِلِى  الشــــَّ لِّهِا "لِم  "مُتِســــِ فِظِهِرِ أِن   ،وِفِّع 

"لِي سِ هِذِا مُتِنِازِّعٌ بِي نِ  عِلُوا"فِّي ال عِمِلِّ فِّي  "لم"وِ  "إن  نِيِي نِّ  "؛ تِف  تِّلِافِّ ال مِع  خ   (2)".لاِّ

" ومن المعلوم أنَّ  رطيَّة "إن  ا قد أنَّه لاَّ إ، النَّادروعه أو ا للمشـــــــــــــ وك بوقأنَّهالباب، و  هي أمُّ  الشـــــــــــــَّ

رطتخرج عن أصـــــــل اســـــــتخدامها؛ فتســـــــتعمل في  المتحقق وقوعه أو المتيقن من عدم وقوعه لنكتة  الشـــــــَّ

 ستخدامين في تفسيره.الا كلا  بين  -رحمه الله -ومعنى بلاغي، وقد فرَّق ابن عاشور

 

                                                           
 الدَّار، نوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدوت السَّديدتحرير المعنى بن عاشور،  الطَّاهربن محمد بن محمد  الطَّاهرابن عاشور، محمد (1)

 67، ص3م، ج1984تونس،  -للنَّشر التُّونسيَّة
 343، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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"بــــــــــــــــــ  التَّقييد اســـتقراءلي من خلال  تبي ِّنو  رطيَّة "إن  ومقارنته مع غيره من كتب  ،ي تفســـيرهف الشـــَّ

رطما يذكر  غالباً  -رحمه الله -ابن عاشــور وكتب البلاغة أنَّ  ،التَّفاســير وينبه عليه إ ا خال  أصــل  الشــَّ

قد ينفرد فيه بمعنىً جديد لم يُســـــبق و  ،اســـــتدراكاً على من ســـــبقهأو  ،فيه توجيهاً معي ناً أو رأى  ،اســـــتعماله

رطفينبه على إليه،  ه كل  بها؛ رابطاً  لك  الآياتتُفهم من تقييد  بلاغيَّةيدلل من خلاله على معان   ثمَّ  ،الشَّ

 ، وغير  لك فعادة ما يمر عنه دون  كر.التَّفسيرب

ر ســـــــتخدامين في تفســـــــيره بالا كلا  وســـــــأتناول  ، ةالبلاغي  والبيان، محاولًا حصـــــــر المعاني  اســـــــةالدُّ

 التَّحريرمن خلال نما ج من تفسيره تدراكاته على من سبقه، واس ،عند ابن عاشورالمختلفة  التُّوجيهاتو 

 . والله تعالى أسأل أن يلهمني الصواب والسداد.التَّنويرو 

 

لالمطلب  ــــــــــ  التَّقييد: الأوَّ رطيَّة " إنْ"بـ رط"  البلاغي  التي على أصــل اســتعمالها  الشــَّ  للشــَّ

 :المشكوك في وقوعه"

"كثُر مجيء  رطيَّة "إن  وكان ابن  في القرآن الكريم. -الذي و ـــــــــعت له -البلاغي   بمعناها الشـــــــــَّ

وقوعه،  النَّادرلمشــــــــــــــ وك في تحققه أو ا لأنَّهعلى  ،حيَّانالأفي كثير من  ،ينبه -رحمه الله -عاشــــــــــــــور

قال عند -فمثلاً –بيني على  لك تفســــــــــــــيره ل يات.  ثمَّ  ،الذي يراه  البلاغي  لبيان المعنى  ؛كمقدمة وتمهيد

  ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :لىتفســـير قوله تعا

يءِ فِّي جِانِّبِّ : [131: الأعراف] ئى ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ " وِجِّ

ي ِّئِةِّ بِّحِر فِّ  "السَّ "ال غِالِّبِ أِن  تِدُلَّ  لأنَّ  ؛"إن  دِّ فِّي وُقُوعِّ  "إن  رطعِلِى التَّرِدُّ ك، أِو  عِلِى الشَّ نِّ الشَّ يء، وِلِّكِو   الشَّ
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ولِّ  النَّادر ي ِّئِةِّ بِّحِر فِّ  ال حُصــــُ ابِةِّ الســــَّ طِّ إِّصــــِ ر  يءِ فِّي شــــِ ُ وكًا فِّيهِّ، جِّ هِّ، وِمِشــــ  زُوم  بِّوُقُوعِّ "غِي رِ مِج  رِةِّ  "إن  لِّنُد 

" ي ِّئِاتِّ  (1)وُقُوعِّ السَّ

رطعلى  التَّنبيهدون  الآيةي تفي بتفســــــــــير  حيَّانالأفي بعض و       نويه إليه؛ و لك اعتماداً ، أو التَّ الشــــــــــَّ

رطعلى  لك  الأمثلةبها. ومن  تفرَّدأو إ ـــافة ي ،لمعهود عند المتلقي، ولعدم وجود نكتةا معناهعلى   الشـــَّ

: فاللأنَّ ا] ئى بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئي في قوله تعالى:

نِى ،[61 دِّ  :[61: فاللأنَّ ا] ئى ی ئى ئى ئي قال ابن عاشـــــور:" فِمِع  لِ ال قِاصـــــِّ ل مِّ مِي  إِّن  مِالُوا إِّلِى الســـــَّ

حُ."إِّلِي   يلُ الطَّائِّرُ ال جِانِّ   (2)هِّ، كِمِا يِمِّ

رط يتعرَّضالنمو ج لم  في هذاف رط لأنَّ  ؛ودلالته للشــَّ لمحتمل الوقوع، لعلى أصــل اســتعماله  الشــَّ

 عنهم بنكتة معينة.  تفرَّدلم ي أنَّه. كما (3)موافقاً بذلك كثير من المفسرين

ا أنَّه يُبي ِّنو  إلاَّ بلاغة، ونكتها؛ فلا تكاد تمر بآية  جاء تفسير ابن عاشور حافلًا بدقائق اللقد      
  كما سبق و كرت. - (4)وهذا ما التزم به في مقدمة تفسيرهغة، على فن   أو أكثر من فنون البلامشتملةٌ 

                                                           
 65، ص9، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، 11ج و، 111، ص10ج و، 86، ص10نفس المصدر، جانظر:  الأمثلة، وللمزيد من 59، ص10، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)

 .289، ص22ج و، 109، ص20ج و، 270، ص18ج و، 172، ص17ج و، 67، ص14ج و، 319ص
هـ، 1420، 1محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط، الطَّبري، الطَّبريانظر:  (3)

عادل أحمد عبد  الشَّيخ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد،  تحقيق: النَّيسابورياحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الوو، 40، ص14م، ج2000

ازي، 469، ص2م، ج1994هـ، 1415، 1، بيروت، طعلميَّةالموجود وآخرون، دار الكتب ال ، أبو عبد الله محمد بن الحسن، مفاتيح والرَّ

مخشري، 500، ص15هـ.ح1420، 3روت، طبي -الغيب، دار إحياء التراث العربي عن حقائق  الكشَّاف، أبو القاسم محمود بن عمرو، والزَّ

دلسي المحاربي، المحرر الأنَّ ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب و، 233، ص2هـ، ج1407، 3غوامض التنزيل، دار الكتاب، بيروت، ط

البغوي، و، 547، ص2هـ، ج1422، 1بيروت، ط -علميَّةعبد الشافي محمد، دار الكتب ال السَّلامالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد 

، 1بيروت، ط -أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي

، تحقيق: محمد عبد التَّأويلد الله بن عمر الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبو، 307، ص2هـ، ج1420

النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل و، 65، ص3هـ، ج1418، 1بيروت، ط -الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي

، محمد بن يوسف حيَّانأبو و، 654، ص1م، ج1998هـ، 1419، 1روت، طم الطيب، بيكلّ ، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الالتَّأويلوحقائق 

، محمد بن علي بن محمد والشُّوكاني، 346، ص5هـ، ج1420بيروت،  -دلسي، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرالأنَّ 

 367، ص2هـ، ج1414، 1دمشق، بيروت، ط -م الطيبكلّ اليمني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار ال
 .8، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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"ـ ب التَّقييدومن خلال استقراء  رطيَّة "إن  لابن  نَّ أ، وجدت البلاغي  التي على أصل استخدامها  الشَّ

له  في حدود ما وقفت عليه، كما أنَّ  ، و لكإ ـــــــــــــافات لم يســـــــــــــبقه إليها من قبله -حمه اللهر  -عاشـــــــــــــور

ابن  لامكلذا سأتناول  ة شيء إلى ما قالوه أو بمخالفتهم؛بإ اف مَّاإين؛ البلاغي  استدراكات على المفسرين و 

 عاشور مصنفاً له إلى قسمين: 

ل جدها عند أها ابن عاشـــــور، ولم التي جاء ب التُّوجيهاتو  وأعني بها المعاني ،المعرفيَّة الإ ـــــافات :الأوَّ

  غيره.

خلال  منبإ ــــافة أو مخالفة. و لك  مَّاإ ،ينالبلاغي  اســــتدراكاته على من ســــبقه من المفســــرين و  :الثَّانيو 

 من تفسيره.  النَّما جبعض 

 

رطيَّة "إنْ"في مدلول  المعرفيَّة الإضافات    :ورد ابن عاشالتي على أصل استعمالها عن الشَّ

رطالمعاني التي اســــتنتجها ابن عاشــــور بدلالة  ومن التي  عيَّةجتماالاو  التَّربويَّة التُّوجيهات، و الشــــَّ

 :ابها، ولم يُسبق إليه تفرَّد

رط :أولا   لالة في سياق الشَّ   :التحريض على الدَّ

كأداة  قد تأتي       ؤمنين على نصــرة الله الم ، كتحريضتحريضالفي ســياق  -عند ابن عاشــور - الشــَّ

 ئى ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئي :تعالى تفســيره لقوله  لك عندمثال و ، تعالى

رط (1)كثير من المفسرين، لم يتطرق  حيث ،[7: محمَّد]   .الآيةواكتفوا ببيان معنى  الكريمة، الآيةفي  للشَّ

                                                           
، 4الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي: و، 267، ص9الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 160، ص22، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

مخشري، 121ص ازي، 318، ص4، جالكشَّاف، والزَّ  الأنَّصاريو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، أبو، 42، ص28، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، 16م، ج1964هـ، 1384، 3القاهرة، ط -الخزرجي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية

 200، ص13، روح المعاني، جوالألوسي، 38، ص5، فتح القدير، جالشُّوكاني، و463، ص9، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 232ص
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بإيضــــــــــاح أدلته  لأعظماوفعل دائم على نصــــــــــرة دين الملك  ،ة مســــــــــتمرةقال البقاعي:" أي يتجدد لكم نيَّ 

  (1)ة شبه أهل الباطل وقتالهم."وتوهيَّ  ،وتبيينها

رطو  بإ افة غرض بلاغي  عن المفسرين  تفرَّد هلكنَّ  .ابن عاشور على أصل استخدامهعند  الشَّ

"مجيء جديد ل كالتي تدل على  "إن  اد، على الجه همتحريض ، وهونصرة المؤمنين لدين الله ولرسولهب الشَّ

 .ونصرة الله

ِّ لِهُم  بِّ  التَّرغيب:" أِت بِعِهُ بِّ ابن عاشــــور قال دِّ بِّتِكِفُّلِّ وَّ ِّ وِال وِع  رِّ وَّ رُوهُ ]أي نصــــروا النَّصــــفِّي نِصــــ  رِّ إِّن  نِصــــِ

ا فِائِّدِتِهُ مُ  تِنِو  دِ أِنِّ اج  بِلِّ بِع  تِق  هِادِّ فِّي ال مُســــــ  م  عِلِى ال جِّ هِّ رِّيضــــــِّ ودُ تِح  مِ دينه ورســــــوله[ ... وِال مِق صــــــُ اهِدِةً يِو  شــــــِ

". ر    (2)بِد 

كمجيء أداة  بأنَّ  ، أيضــــاً،عنهم تفرَّدو  لالةكان  الشــــَّ رطعلى مشــــقة  للدَّ ته، فصــــار وصــــعوب الشــــَّ

يءِ فِّي  كالمشــ وك في الوفاء به. رطقال ابن عاشــور:" وِجِّ "بِّحِر فِّ  الشــَّ مِّ  الأصــلالَّذِّي  "إن  فِّيهِّ عِدِمُ ال جِز 

رطبِّوُقُوعِّ  ِّشِ  ؛الشَّ رطارِةِّ إِّلِى مِشِقَّةِّ لِّلإ  تِّهِّ  الشَّ دَّ لُوبُ بِّهِّ كِالَّذِّي يُشِكُّ فِّي وِفِائِّهِّ بِّهِّ." ؛وِشِّ عِلِ ال مِط    (3)لِّيُج 

القتال ونصرة الحق من  نَّ ة؛ إ  إالبشريَّ  النَّفسوطبيعة  يالإنسانوهو توجيه بليغ، يصدقه الواقع 

عبة الأمور   پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي قال تعالى:بات. اقة التي تحتاج إلى صبر وثلشَّ وا الصَّ

  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[216]البقرة:  ئى ڤ

                                                           
 .209، ص18، القاهرة، جالإسلاميوالسور، دار الكتاب  الآياتر في تناسب الدُّرالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، نظم  (1)
 84، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 85، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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رطوالذي يظهر أن مدلول  ـــــــــــــــ  الشَّ "بـ ، سالنَّفيُشعر بأن نصرة الله تعالى تحتاج إلى مجاهدة  "إن 

ط في المرء إلى التَّ  لك يحوج  في حركاتها وســــــــ ناتها، وأنَّ  النَّفس، ومراقبة الطَّاعاتوالتصــــــــبُّر على  حو 

برأفعاله وسلوكه، ومن هنا تأتي مشقة  يه حرع هذا ف فإنَّ  يه؛، ونصرة الله تعالى، وعلالطَّاعةى عل الصَّ

 عليها من جهة أخرى. على نصرة الله من جهة، وحث  

   

رطثانيا :    :التَّريُّثيدل على  الشَّ

رطجاء  ـــــــــــــــ  الشــَّ "بـ ، وعدم التَّريُّثليدل عند ابن عاشــور على ؛ البلاغي  على أصــل اســتعماله  "إن 

 ہ ہ ہ ۀ ئي :تعالى، و لك عند تفســـــــير قوله اً بذلك عن باقي المفســـــــرينتفرَّد. مســـــــتعجالالا

  [10]يوس :  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

رطف   لك للأمر المحتمل المشـــ وك فيه، ولم يخال  ئى ڭ ڭ ڭ ئيڭ :في قوله تعالى الشـــَّ

رط" فاعلين" وجواب مفعول. واختلفوا في تقدير -اســـــــــةالدُّر ين وقفت عليهم الذ-ســـــــــرينأحد من المف  الشـــــــــَّ

 فألقوه. من إبعاد يوس  عن أبيه كنتم فاعلين ما عزمتم عليه المحذوف، فتقديره عند ابن عاشور إن  

لِةُ  فِ جِوِابُهُ لِّدِلِالِةِّ وِأِل قُوهُ، أِ  [10]يوس :  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ئيفقال:" وِجُم  طٌ حُذِّ لِّينِ شِر  ي  إِّن  كُن تُم  فِاعِّ

تُلُوهُ."  .(2)موافقاً بذلك بعض المفسرين (1)إِّب عِادِهُ عِن  أِبِّيهِّ فِأِل قُوهُ فِّي غِيِابِاتِّ ال جُب ِّ وِلِا تِق 

وكانيكنتم فاعلين ما أقول لكم. وعند  : إن  (3)الطَّبري وتقديره عند   : إن كنتم عاملين بمشورتي،(4)"الشُّ

                                                           
 226، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، البحر المحيط، حيَّانأبو و ،478، ص2البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 212، ص6انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج (2)

 .244، ص6ج
 ،200، ص5الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، جو، 567، ص15، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (3)
 11، ص3، فتح القدير، جنيالشُّوكا (4)
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  (1)."الرَّأي:" إن كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غر  م، فهذا هو الزَّمخشري وقال 

رطب التَّقييداً أفاده وأ ـــاف ابن عاشـــور بعداً دلاليَّ  فيما قرروا فعله بيوســـ  عليه  التَّريُّثوهو  الشـــَّ

لام رِّيضٌ بِّزِّيِادِةِّ  ؛ لعلهم يرجعون عما عزموا عليه؛الســـــــَّ نِ فِّيمِ  التَّريُّثفقال:" وِفِّيهِّ تِع  مِرُوهُ لِعِلَّهُم  يِرِو  ا أِ ـــــــ 

هِّ بِّحِر فِّ  طِّ ر  هِّ، وِلِّذِلِّكِ جِاءِ فِّي شــــــــــــِ لِى مِّن  تِن فِّيذِّ رطالرُّجُوعِ عِن هُ أِو  "وِهُوِ  الشــــــــــــَّ لِا يِن بِغِّي  أنَّهإِّيمِاءً إِّلِى  "إن 

مُ بِّهِّ."   (2)ال جِز 

رط من أنَّ  (3)الرَّازي ما أشـــار إليه  إلاَّ المفســـرين غيره من ة عند الن ِّكتولم أجد هذه  فيه إشـــارة  الشـــَّ

ل إلى أنَّ   ، ولم يذكر التَّريُّث.ى ترك ما أ مروا عليهالأوَّ

ب رِةٌ فِّي  الرَّأيفقال:" وِفِّي هِذِا  ابن عاشور بإ افة توجيه اجتماعي تفرَّدو  نِ الاعِّ تِّصِادِّ مِّ  الانتقامق 

صُلُ بِّهِّ ال غِرِضُ دون إفراالاوِ  تِّفِاءِّ بِّمِا يِح    (4)ط."ك 

لامعليه  -إلقاء يوسـ  ويقصـد ابن عاشـور بذلك أنَّ         في الجب أقل  ـرراً من قتله ويحصل -السـَّ

 به مقصودهم بإبعاده عن أبيهم. 

قَّةفي منتهى  كلاموهذا   ، وملمح نفسي بديع يدل على عمق فكر ابن عاشور، وبعد نظره فيالد ِّ

لى دفع عا لم يقدر ولعله أكثرهم عقلًا، وأعدلهم قصـــــــــــداً، ولمَّ ؛ إ  القائل واحد منهم، وليس الجميع. الفهم

لامعليه  -اقترح عليهم أخ  الضررين؛ إبقاءً على حياة يوس  ،ما عزموا عليه  .السَّ

 

رط: مجيء ثالثا   لالةفي سياق  الشَّ   :الغرابة على الدَّ

                                                           
مخشري (1)  448، ص2، جالكشَّاف، الزَّ
 226، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
ازيانظر:  (3)  425، ص18، مفاتيح الغيب، جالرَّ
 226، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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رطوقد يأتي  لالةفي ســـياق  -عند ابن عاشـــور -الشـــَّ رطن حدوث فعل إعلى الغرابة؛ إ   الدَّ  الشـــَّ

  ڤ ڤ ڤ ئي تعالى:عند تفســـــيره لقوله  ه. ومن  لكئعلى انتفا الأدلةيام غريب ولا يتصـــــور؛ لق

  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  [64]آل عمران:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

رطلهذا  -في حدود ما وقفت عليه -(1)نيمفســر كثير من ال يتعرَّضلم  معنى العام م تفين بال الشــَّ

  لك في المعنى. له ابن عاشور وبيَّن دلالته مو فاً  تعرَّضل ية. بينما 

لامارى الذين عبدوا المســيح عليه النَّصــتعريض ب الآيةوفي  رطب التَّقييدجاء ، و الســَّ في ســياق  الشــَّ

لالة  جيء في هذا ئى ڌ ڌ ئيحيث قال:" وقوله:  ســــــــــــتهجان عند ابن عاشــــــــــــور؛الاو  على الغرابة الدَّ

رط "بحرف  الشــــــــــــــَّ غريـب الوقوع، فـالمقـام  الأدلـةالتولي بعـد نهوض هـذه الحجـة ومـا قبلهـا من  لأنَّ  ؛"إن 

رطمشـــتمل على ما هو صـــالح لاقتلاع حصـــول هذا  رط، فصـــار فعل الشـــَّ أن ي ون نادر  أنَّهمن شـــ الشـــَّ

"ن مواقع ، و لك مالوقوع مفرو اً  رطيَّة "إن    (2)."الشَّ

، وهذا رأي وجيه الظَّاهرلخروج عن مقتضـــى ل كلامله ابن عاشـــور حمل للما قا والذي يظهر أنَّ 

 رافض معاند الا ينكرها لا ين،الد ِّ  هذا ةأحقيَّ  وعلى ،صلى الله عليه وسلم النَّبيصـــــــــــــدق  إ  الحجة قائمة على في المعنى؛

   -صلى الله عليه وسلم -النَّبيأدلة صـــــــــــــــدق  نَّ إفضــــــــــــــلًا عن أهل الكتاب؛ إ   النَّاسالغريب أن ينكرها  من فكان للحق،

                                                           
مخشريأنظر:  (1) ازي، 371، ص1، جالكشَّاف، الزَّ أبو و، 196، ص3، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 253، ص8الغيب، ج ، مفاتيحوالرَّ

، والألوسي، 47، ص2بيروت، ج -، محمد بن محمد العمادي، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربيالسُّعود

، 2هـ، ج1415، 1بيروت، ط -علميَّةاري عطية، دار الكتب الشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني، تحقيق: علي عبد الب

 187ص
 269، ص 3، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور  (2)
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي :قال تعالى ا في كتبهم.يجدونه

     [157: الأعراف] ئى ڇ ڇ

  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي قال تعالى:و 

  [146]البقرة:  ئى ٺ ٺ

رطوأفاد جواب   جة،، بعد قيام الحتولوا ، والمعنى: فإن  إسلامهماليأس من  -عند ابن عاشور الشَّ

ميؤســـاً منه؛  الإســـلامبح دخولهم في وهم على  لك؛ فقد أصـــفأعر ـــوا عنهم وتمســـ وا بإســـلام م وأشـــهد

 تولوا كفراً وعناداً. ثمَّ  الدَّعوةم عرفوا صدق هلأنَّ 

فأعر ـــوا عنهم، وأمســـ وا  إســـلامهمكان  لك منهم فقد صـــاروا بحيث يؤيس من  قال ابن عاشـــور:" فإن   

  (1)أنتم بإسلام م."

 

رطمجيء رابعا :    :التَّه مفي سياق  الشَّ

رطأداة  المفســرين في أنَّ  ل  ابن عاشــورخا على أصــل و ــعها؛ للمشــ وك فيه، بينما يرى  الشــَّ

كبحرف ا للمتحقق وقوعه. وجيء أنَّهأكثر المفســـــرين  بالمشـــــركين الذين أعر ـــــوا عن دعوة  للتَّه م الشـــــَّ

 ى ې ئي تعالى:، و لك عند تفســــــــــــــيره لقوله بمثل القرآن الإتيانمن عجزهم عن  بالرَّغم -صلى الله عليه وسلم -النَّبي

 ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

  [50]القصص:  ئى ئج ی ی ی

                                                           
 269، ص 3، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،   (1)
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رط تعرَّضالدون  الآيةاكتفى كثير من المفســـــرين بتفســـــير فقد  ، واختلفت أقوالهم في مفعول للشـــــَّ

رطبطاً ار  (1)ب تاب، الإتيان أنَّه"يســـــتجيبوا": فمنهم من يرى  ابق الآيةب للشـــــَّ  ۆ ئي وهو قوله تعالى: ،ةالســـــَّ

  [49]القصص:  ئى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

رط م أنَّ هكلامويفهم من  ب تاب. الإتيانيبوا دعائك إياهم لم يســـــــتج والمعنى: فإن     التَّيقُّنيدل على  الشـــــــَّ

رطمن عدم الوقوع، وهذا خلاف لأصــــل اســــتخدام حرف  " الشــــَّ  ،. وصــــرح بعضــــهم بذلك كابن عطية"إن 

م لا يســـتجيبون أنَّهوهو قد علم  [50]القصـــص:  ئى ئا ى ى ې ئي: قال تعالى ثمَّ حيث قال:" 

   (3)الغرناطي ووافقه ابن جزي  (2)لفساد حالهم." الإيضاحعلى معنى 

ز أن تكون  ،ب تاب الإتيان أنَّهومنهم من يرى  ز أبو  ،(4)ســــــــــــــتجابة لدعوتهم للإيمانالاوجوَّ وجوَّ

  (5)حتمالين.الا حيَّان

بة تســـــــتلزم ســـــــتجاالا لأنَّ ؛ التَّوحيداهم للإيمان و إيَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيتجابة لدعوة ســـــــالا ويرى ابن عاشـــــــور أنَّ     

عاء ياقنظر إلى  أنَّهللإيمان. أي  صلى الله عليه وسلم النَّبيوقد دعاهم  الدُّ عوةاالعام ل يات؛ فهي في سياق  الس ِّ  لدَّ

 ب تاب.  الإتيانحدي بللإيمان بالله وإقامة الحجج على المخاطبين، ومن  منها التَّ 

                                                           
، 3، جالوسيط سيرالتَّفالواحدي، و، 177، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، و، 592، ص19، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (1)

مخشري، 402ص ازي، 291، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، و، 420، ص3، جالكشَّاف، والزَّ ، 606، ص24، جمفاتيح الغيب، والرَّ

النسفي، مدارك التنزيل و، 180، ص4، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 295، ص13، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، و

، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار التسهيل لعلوم التنزيلبي الغرناطي، كلّ ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الو، 648، ص2، جأويلالتَّ وحقائق 

غرائب القرآن ، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي، والنَّيسابوري، 115، ص2هـ، ج1416، 1بيروت، ط -الأرقمبن أبي  الأرقم

ارشاد العقل السليم ، السُّعودأبو و، 350، ص5هـ، ج1416، 1بيروت، ط -علميَّةزكريا عميرات، دار الكتب ال الشَّيختحقيق:  ورغائب الفرقان،

 .18، ص7، جإلى مزايا الكتاب الكريم
 291، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (2)
 115، ص2انظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج (3)
 300، ص10، جروح المعاني: والألوسي، 205، ص4، جفتح القدير، يالشُّوكانانظر:  (4)
 313ص -312، ص8، جالبحر المحيط، حيَّانانظر: أبو  (5)
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 للإيمان؛ ليصـــــــــبح الدَّعوةســـــــــتجابة للإتيان ب تاب ولكن  ـــــــــمن الاوهو  الثَّانيحتمال الا وجوَّز

 ب تاب ولم يستجيبوا لدعوتك.  الإتيانالمعنى: فإن عجزوا عن 

نِى        وِتِّكِ،  :[50]القصــص:  ئى ئا ى ى ې ئيقال ابن عاشــور:" فِمِع  يبوا لِّدِع  تِجِّ إِّن  لِم  يِســ 

دِ  ينِّ بِع  دِ ِ لِّكِ مِا هُوِ أِي  إِّلِى الد ِّ رِّ بِع  رِارِهُم  عِلِى ال كُف  تِّم  لِم  أِنَّ اســــــــــــ  م  بِّهِذِا التَّحِد ِّي، فِاع  ةِّ عِلِي هِّ  إلاَّ  قِّيِامِّ ال حُجَّ

اعٌ لِّل هِوِى ا دِمِّ  ... ت بـــِ دِمُ الاوِيِجُوزُ أِن  يُرِادِ بِّعـــِ ةِّ عـــِ ابـــِ تِّجـــِ نِ ال قُر آنِّ  الإتيـــانســــــــــــــ  دِى مِّ اب  أهِـــ  لِ  لأنَّ  ؛بِّ ِّتـــِ فِّعـــ 

ي دُعِاءً الا تِضـــِّ تِّجِابِةِّ يِق  لِّهِّ  ،ســـ  ن هُما :"وِلِا دُعِاءِ فِّي قِو  ِّ هُوِ أهِ دى مِّ ن دِّ وَّ يزٌ،  "فِأ تُوا بِّ ِّتاب  مِّن  عِّ جِّ بِل  هُوِ تِع 

زِّ التَّقديرفِ  دِ ال عِج  وِتِّكِ بِع  يبُوا لِّدِع  تِجِّ لِم  أِنَّمِا يِتَّ  ،: فِإِّن  عِجِزُوا وِلِم  يِس  ، أِي لِا غير."فِاع  بِّعُونِ أهِ وِاءِهُم 
(1)  

رطمجيء  أمَّا كبأداة  الشــَّ رط أنَّ ، فيرى ابن عاشــور الشــَّ ي جاء فعلى أصــل ما و ــع له، و  الشــَّ

رطأصل أدوات  هلأنَّ ، أو التَّه م سياق ــ "إ ا"  الإتيان؛ إ  لا يصلح، في هذا المو ع، الشَّ التي  رطيَّةالشَّ بـ

رطاتدل على الجزم بوقوع   .لشَّ

يءِ بِّحِر فِّ  "قال ابن عاشــور:" وِجِّ رطال غِالِّبِّ فِّي  "إن  ُ وكِّ عِلِى طِرِّيقِةِّ  الشــَّ ا هلأنَّ أِو   ،التَّه مال مِشــ 

فُ    (3)."(2)يُّ الأصلال حِر 

م عنده أنَّ  ،ولم يجزم به كابن عاشــور النَّيســابوري وجوز  لك      " والمقدَّ ا للمتحقق أنَّهمعنى "إ ا"، و ب "إن 

رطقال:" وهذا ؛ فقوعهو  فإ ا لم  :لو قيل أن   الظَّاهرف إلاَّ المتحقق لصـــــــــــــحته، و  الأمرشـــــــــــــرط يدل ب الشـــــــــــــَّ

كيقصد بحرف  يستجيبوا. ويجوز أن     (4)."التَّه م الشَّ

                                                           
 139، ص20، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .الشَّرطيَّةأي أم الباب، الدال على  (2)
 140، ص20، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
 350، ص5، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جوريالنَّيساب (4)
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رط وترى الباحثة أنَّ  . لا عام  ل  عوة بشــســتجابة للدَّ الاالمقصــود  على أصــل اســتخدامه؛ وأنَّ  الشــَّ

رطجواب  لأنَّ ب تاب؛  الإتيان رطعليق على فعل عندها لا يصـــــــــلح للتَّ  الشـــــــــَّ : فإن رالتَّقدي؛ إ  ي ون الشـــــــــَّ

رآن، ب تاب كالق الإتيانالبشــــــــــــــر يعجزون عن  كل  هم!! فم يتبعون أهواءأنَّهوا ب تاب فاعلم عجزوا ولم يأت

لم  فـــإن   :لمعنىا لـــذي يظهر أنَّ على الكفر؛ لـــذا فـــا أصــــــــــــــرَّ و  اتبع هواه  ومنهم من ،لكن منهم من آمن

  ما يتبعون أهواءهم.ب تاب، فاعلم أنَّ  الإتيانيستجيبوا لدعوتك بعد قيام الحجج، ومنها العجز عن 

 بعد أي م ة، فتح يوم أســلم كمن  لك، بعد صلى الله عليه وسلم النَّبيالمخاطبين من اســتجاب لدعوة من  كما أنَّ 

 . منها الآيةباستثناء بعض آيات، ليست هذه  (1)م ية القصص فسورة ،الآية نزول

 

رطلدلالة  ة توجيه تربوي  افإخامسا :          :النُّدرةعلى  الشَّ

رط اً تربويَّ  اً توجيهأحياناً  ابن عاشـــــور يضـــــي  كمجيء حرف  ؛ حيث يرى أنَّ دلَّ عليه الشـــــَّ  الشـــــَّ

 ٺ ٺ ئي :تعالى ، و لك عند تفسير قولهنادراً  إلاَّ  من المسلمين الكذبيقع  لاَّ أ الأصل يدل على أنَّ 

]الحجرات:  ئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

6]  

 (2)، هذا ما  هب إليه كثير من المفســــــــــــــرينبارالأخمن  التَّثبتالكريمة على وجوب  الآيةتدل 

رطفي ســـياق  النَّكرةومنهم ابن عاشـــور؛ ف  :متي "فاســـق" و"نبأ" أفاد العموم أيكل  وتنكير  ،تفيد العموم الشـــَّ

 جاءكم أي فاسق بأي نبأ. إن  

                                                           
مخشريانظر:  (1)  .275، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 391، ص3، جالكشَّاف، الزَّ
مخشريانظر:  (2) ازي، 360، ص4، جالكشَّاف، الزَّ ، 5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 98، ص28، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 350، ص3، جالتَّأويلفي، مدارك التنزيل وحقائق النسو، 134ص
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قٌ ونبإقال ابن ع      يِاقِّ  اشــور:" وِتِن كِّيرُ فاســِّ رطفِّي ســِّ فُوا،  الشــَّ ق  اتَّصــِ اقِّ بِّأِي ِّ فِّســ  يُفِّيدُ ال عُمُومِ فِّي ال فُســَّ

، ك ـــِلأنَّ اوِفِّي  ت  انـــِ اءِّ كِي ِ  كـــِ هبـــِ أ  فِتِوِقَّفُوا فِّيـــهِّ  أنـــَّ أِي ِّ نِبـــِ اءِكُم  بـــِّ ق  جـــِ اســــــــــــــِّ انِ  ،قِّيـــلِ: أِيُّ فـــِ  مرالأوِتِطِلَّبُوا بِيـــِ

   (1)وِان كِّشِافِهُ."

رط والمفســـرون على أنَّ  لدلالة  (2)كثير من المفســـرين يتعرَّضعلى أصـــل اســـتعماله؛ لذا لم  الشـــَّ

 .الآيةوبيان معنى  النَّزولبه. واكتفوا بذكر سبب  التَّقييد

رطومنهم من نصَّ على أنَّ   ذبكال، وتوجيه  لك عندهم: ندرة تجاســـر أحد بالنُّدرةيدل على  الشـــَّ

حابةوعلى  صلى الله عليه وسلم النَّبيعلى   .ر ي الله عنهم -الصَّ

والذين معه بالمنزلة التي لا  -مى الله تعالى عليه وآله وســـلَّ صـــلَّ  -ا كان رســـول الله:" ولمَّ الزَّمخشـــري قال  

 ئى ٹ ٹ ئي. قيل:النُّدرةفي  إلاَّ  (3)يخبرهم ب ذب، وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد يجســـر أحد أن  

كبحرف  فةي ونوا على هذه  على المؤمنين أن   وفيه أنَّ  ،الشَّ   لمة، لئلا يطمع فاسق في مخاطبتهم بالص ِّ

  (7).حيَّانأبو  قال بنحوه ،(6)الألوسيو  (5)الرَّازي  وبمثله قال (4)زور."

رطلأداة  البلاغي  المعنى  ووافقهم ابن عاشـــــور في أنَّ   الأصـــــل نَّ أ ه دلَّ على؛ لكنَّ النُّدرةهو  الشـــــَّ

 نادراً. إلاَّ من المسلمين  الكذبلا يقع  أن  

                                                           
 231، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 -146، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 152، ص4الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 286، ص22، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (2)

، 73ص -71، ص5، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 118، ص8ايا الكتاب الكريم، ج، ارشاد العقل السليم إلى مزالسُّعودأبو و، 147ص

 134، ص5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و
وايةية. انظر الآهو الوليد بن عقبة، وفيه نزلت  (3) ، قال شعيب 403، ص30، ج18459: أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: الرَّ

واية الألباني. وأورد 405، ص30مسند: حسن بشواهده، جالرناؤوط في هامش الا من عدة طرق: منها الضعيف ومنها الحسن، ومنها  الرَّ

حيح حيح الأحاديث، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة الألباني، انظر: الصَّ  للنَّشرة، وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف الصَّ
 . 234ص -230، ص7، ج3088رقم:  ، حديث1والتوزيع، الرياض، ط

مخشري (4)  .360، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
ازيانظر:  (5)  .98، ص28، مفاتيح الغيب، جالرَّ
 .298، ص13، روح المعاني، جالألوسيانظر:  (6)
 .513، ص9، البحر المحيط، جحيَّانانظر: أبو  (7)
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رط:" وِأُوثِّرِ فِّي ابن عاشـــــور قال      فُ  الشـــــَّ "حِر  رطفِّيهِّ أِن  يِكُونِ  الأصـــــلالَّذِّي  "إن  ُ وكِّ فِّي  للشـــــَّ ال مِشـــــ 

هِّ  لِّ  للتَّنبيه ؛وُقُوعِّ رطعِلِى أِنَّ شِأ نِ فِّع  رِ ال وُقُوعِّ  الشَّ مُ عِ  ،أِن  يِكُونِ نِادِّ دِّ لِّمُونِ."لِا يُق  لِي هِّ ال مُس 
(1)  

رطاختلاف المفســـــــــــــرين في دلالة  أنَّ  الظَّاهرو   ومن وافقه من الزَّمخشـــــــــــــري  عائد إلى أنَّ  الشـــــــــــــَّ

تجاسر يوهيبته فيندر أن  صلى الله عليه وسلم النَّبي، وواقع المجتمع المسلم، وم انة الآيةالمفسرين نظروا إلى زمن نزول 

م، ويفضـــح كذبهم. بينما نظر ابن عاشـــور إلى هناأ ـــغ، لا ســـيما والقرآن يتنزل؛ فيخرج الكذبأحد على 

 له. الإسلامي ذب؛ فهذه تربية  ألاَّ في المسلم  الأصلأن 

أداة ف زمان وم ان؛ لذا كل  الكريمة لعموم المســــــــــــــلمين في  الآيةالخطاب في  وترى الباحثة أنَّ 

رط  :الآتيةو لك للأسباب  ،دل على المحتمل وقوعهت الشَّ

""في  الأصــــــــل نَّ إ -1 رطيَّة إن   رطالشــــــــَّ ومجيء فعل  ،المحتمل وقوعه ،مر المشــــــــ وك فيها للأأنَّه الشــــــــَّ

"أحالته  بصــيغة الما ــي، وإن   رطيَّة "إن  على تحقق  الةالدَّ  الأســبابيدل على قوة  أنَّه إلاَّ للاســتقبال،  الشــَّ

 الفعل.

 .الطَّاعةالخروج عن  :هو "فسق" كلمةأصل معنى  نَّ إ -2 

ينُ وِال قِافُ قال ابن فارس:"  قُ، وِهُوِ ال خُرُوجُ عِنِّ  كلمة)فِسِقِ( ال فِاءُ وِالس ِّ يِ ال فِّس  دِةٌ، وِهِّ    (2)."الطَّاعةوِاحِّ

، أو الفُجور." يانُ، والخُروجُ عن طِرِّيقِّ الحِق ِّ رِّ اللهِّ تعالى، والعِّص  كُ لِأم  وأ اف الفيروزآبادي:" التَّر 
(3)  

والعصــيان، وهذا قد ي ون من المســلم بارتكابه الصــغائر  اعةالطَّ فاســق تعني الخروج عن  كلمةف

 ية عن أمر الله.كل  أو الكبائر، وي ون من الكافر والمنافق الخارجين بال

                                                           
  229، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 502، ص4، جاللُّغةرس، مقاييس ابن فا (2)
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة القاموس المحيطمحمد بن يعقوب،  الطَّاهرالفيروزآبادي، مجد الدين أبو  (3)

باعة  918ن ص1م، ج2005هـ، 1426، 8لبنان، ط -والتوزيع، بيروت النَّشرو للطِّّ
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قُ يقع بالقليل من الذ نوب وبالكثير، لكن :" الأصــــــــــفهانيقال الراغب  وهو أعم  من الكفر. والفِّســــــــــ 

قُ  رعلمن التزم ح م  تعورف فيما كان كثيرا، وأكثر ما يقال الفِاســِّ بجميع أح امه أو  أخلَّ  ثمَّ به،  وأقرَّ  الشــَّ

قٌ، فالأصلببعضه، وإ ا قيل للكافر  : فِاسِّ  (1)بح م ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة." أخلَّ  هلأنَّ ي 

 ومن غير المسلم. من المسلم الكذبوعليه فقد يصدر 

ير والمعنى: أي فاســـق ســـواء كان مســـلماً أو غكما مرَّ ســـابقاً؛  فاســـق دلَّ على العموم، كلمةتنكير  -3

أهل الذمة. أو ممن لا يعيش في و الكافرين، و  ي: من المنافقينالإســــــــلاممســــــــلم ممن يعيش في المجتمع 

 في الغالب. الكذببلاد المسلمين، وغير المسلمين لا رادع لهم عن 

 الكذب وهي من أشــــــد ِّ  ،فكالإحادثة  التَّفســــــيرير والحديث و الواقع يؤيد  لك؛ فقد ســــــطرت كتب الســــــ ِّ  -4

حابة بعض أنَّ  إلاَّ  منافقاً، به جاء الذي كان وإن ،صلى الله عليه وسلم النَّبيالذي وقع في زمن  قوا ولهجوا بهذه صـــدَّ  الصـــَّ

  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :ة حتى عاتبهم الله تعالى بقولهالفريَّ 

  [12]النور:  ئى ڇ چ

    .في المجتمع المسلم الكذبالواقع الحا ر فهو أكبر دليل على تفشي  أمَّاو     

ين وهذا أصل عظيم للمسلم ،بارالأخمن  التَّثبتفي  الآية على أنَّ  -وقفت عليهم الذين -المفسرون  -5

ولةو لك للحفاظ على أمن  ،شــــؤون حياتهم، متمثلين بأعلى ســــلطة فيهم كل  في   وحفظها ،يةالإســــلام الدَّ

ية يمانالإوة الأخوية و والعلاقات الســــَّ  ،للحفاظ على الحقوق  ؛الأفرادمن م ائد أعدائها، وصــــولًا إلى ســــائر 

 الأوهام ، وعدم اتباعالنَّاسفي القضـــاء بين  التَّثبتعلى وجوب  -رحمه الله -بينهم؛ لذا نبَّه ابن عاشـــور

 كا يب؛ التي تؤ ن بظلم عريض. الأو 

                                                           
ارالقاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، ، أبو الأصفهانيالراغب،  (1)  -الشامية الدَّ

 636، ص1هـ، ج1412، 1دمشق بيروت، ط
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رُّفِاتِّ         يمٌ فِّي تِصـــِ لٌ عِظِّ ا أِصـــ  يِ أِي ضـــً م   النَّاسوِفِّي تِعِامُلِّ  الأمور وُلِاةِّ قال ابن عاشـــور:" وِهِّ هِّ ضـــِّ بِع 

غِاءِّ إِّلِى الإمِعِ بِع ض  مِّن  عِدِمِّ  بِرُ بِّهِّ... وِ  كل  صـــــــــــــ  وِى وِيُخ  يمٌ فِّي وُجُوبِّ  تبي ِّنبال الأمرمِا يُر  لٌ عِظِّ أِصـــــــــــــ 

اءِّ وِأِن  لِا يِتِتِبَّعِ ال حِاكِّمُ ال قِّيلِ وِال قِالِ وِلِا  التَّثبت اعِ إِّلِى ال جِوِ  فِّي ال قِضـــــــــِ نِ الظُّنُونِّ  نلايِن صـــــــــِ رِّ مِّ فِّي ال خِوِاطِّ

 .جتماعيَّةالاوتوجيهاته  -رحمه الله -وهذا من إ افات ابن عاشور (1)."الأوهاموِ 

 

"ت لامن دلا التَّربويَّةو  جتماعيَّةالا التُّوجيهاتسادسا :          :عند ابن عاشور "إن 

"ـ ب التَّقييد بدلالة التَّربويَّة وسالدُّر و  التُّوجيهاتلاع خمن است -رحمه الله -ي ثر ابن عاشور  "إن 

رطيَّة ةرابطاً ل يات بواقع  الشــــــــــــــَّ ة بدينها وب تاب الله تعالى؛ لتعود تعاليمه حيةً بين ورابطاً للأمَّ  ،الأمَّ

على  ثلةالأمومن  .في محاولة للإصـــلاح الأمَّة، وا ـــعاً يده على موا ـــع الخلل التي تفشـــت في النَّاس

  گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ئي :تعالى عند تفســيره لقوله  لك

رطف ،[282]البقرة:  ئى  [282]البقرة:  ئى گ گ ک ک ک ک ئي في قوله تعالى: الشـــــــَّ

رطفي جواب  برجل وامرأتين الإشـــــــــــــهادتقييد يدل على احتمال الوقوع، و  وســـــــــــــعة على ه التَّ ريد بأُ  ،الشـــــــــــــَّ

ب ان  الآيةهذا ما  هب إليه ابن عاشــــــــــــــور فقال:" وجيء في ؛ و (2)المســــــــــــــلمين، كما هو رأي الجمهور

عند  إلاَّ شهادة المرأتين لا تقبل  لئلا يتوهم منه أنَّ  ؛نلالم ي ن رج فإن   :يقال م ن من أن  اقصة مع التَّ النَّ 

وســــــــــــــعــة على ارع التَّ مقصــــــــــــــود الشــــــــــــــــَّ  لأنَّ  ؛ين كمــا توهمــه قوم، وهو خلاف قول الجمهورالرَّجلتعــذر 

  (3)."المتعاملين

                                                           
 231ص -230، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
ازي، 381، ص1رر الوجيز، جابن عطية، المحو، 391، ص3انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (2) ، 10، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 728، ص2، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 62ص
 109ص -108، ص3، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)



64 
 

المرأتين كما  هب إلى  لك البعض، كالجصــاع؛ ين لتقبل شــهادة الرَّجلفلا يشــترط تعذر وجود 

رِأِتِانِّ حيث قال:"  يدِانِّ رِجُلِي نِّ فِرِجُلٌ وِام  هِّ نِّي إن  لِم  يِكُن  الشــــَّ لُهُ  ،يِع  لُو قِو    ک ک ک ک ئي :فِلِا يِخ 

لِّهِّ:فِرِجُ  نلام  يُوجِد  رِجُ مِّن  أِن  يُرِّيدِ بِّهِّ "فِإِّن  لِ  [282]البقرة:  ئى " كِقِو  رِأِتِانِّ   ئا ى ى ې ئي لٌ وِام 

إ ا  إلاَّ م لا يصـــح يمُّ التَّ  على أنَّ  الن ِّســـاءآية كما دلت  أنَّه: هكلامفيفهم من  (1)."[43: الن ِّســـاء] ئى ئا

    ين.الرَّجلإ ا تعذر وجود  إلاَّ لا تصح  الرَّجلتعذر وجود الماء، كذلك شهادة المرأتين مع 

رطإلى مســــــألة مهمة تســــــتفاد من جواب  النَّظرولفت ابن عاشــــــور  شــــــراك المرأة في ، وهي إالشــــــَّ

، لما لها من دور كبير في بناء المجتمع فقال:" وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم بإدخال جتماعيَّةالاالحياة 

 (2)إ  كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون." ؛المرأة في شؤون الحياة

، على بعد نظره يدل وهذا -في حدود ما وقفت عليه -عند غيره من العلماء ةالن ِّكتم أجد هذه ول

ع ضــــي ِّ ي اً كبير  تجاهله خطأً يعد ، والذي كبيرالمرأة ال ثرته، وتقديره لأ لاوالتصــــاقه بقضــــايا المجتمع ومشــــ

 فوائد جمة. الأمَّةعلى 

لكافي اية بنشر الوعي الإسلام الأمَّةين في  رورة قيام العلماء والمثقف وأرى في  لك إلماحاً إلى

فلا  عاً؛بأهمية دور المرأة، والعمل على تثقيفها وتعليمها مختل  العلوم؛ لي ون انخراطها في المجتمع ناف

   .هات ومربياتينشأ جيل واع  من أمَّ لو  يُساء استغلالها،

 

                                                           
م، 1994هـ، 1415 ،1لبنان، ط -بيروت علميَّةمحمد علي شاهين، دار الكتب ال السَّلامالجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق: عبد  (1)

 608، ص1ج
 109، ص3، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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التي على أصــل  رطيَّةالشــَّ  "إنْ"بــــــــــــ  التَّقييداســتدراكات ابن عاشــور على المفســرين في 

 :استعمالها

ين، ملماً البلاغي  و  النَّحاةطلاع على كتب المفســـــــرين، و الاواســـــــع  -رحمه الله -كان ابن عاشـــــــور 

، ومضــــــيفاً تارة موافقاً  العلماءهو صــــــاحب علم غزير، وفكر وقَّاد؛ لذا نراه يتناول ما كتبه ف ؛بالكثير منها

 ه.كل  ، ويبرهن على  لك قالوه تارة ثالثةومخالفاً لما ، تارة أخرى  شيئاً جديداً 

التي اســـــــــتدرك فيها ابن عاشـــــــــور على غيره من خلال  النَّما جوســـــــــأتناول  لك من خلال بعض        

"بـ  التَّقييد رطيَّة "إن   .التي على أصل و عها الشَّ

يضـــي  رأياً جديداً  ثمَّ ؛ حيث يعرض أقوال المفســـرين، ســـتدراك على من ســـبقه مضـــيفاً رأياً جديداً الا أولا :

  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي :تعالىقالوه. ومثال  لك ما جاء في تفســــــيره لقوله  ممَّايراه أنســــــب 

  [283]البقرة:  ئى ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

رط إنَّ  كالكريمة يفيد  الآيةفي هذه  الشــــَّ  -رحمه الله -ابن عاشــــور لذا نلحظ أنَّ  حتمال؛الاو  الشــــَّ

عدم اختلاف المفســــــــرين حول معناها. ل، و المتلقيعند  المعهودكتفاءً بدلالة المعنى على  لك؛ ا لم ينصَّ 

رطب التَّقييدببيان الح م الذي أفاده  -رحمه الله -واكتفى  نَّ حيث إ ،؛ مخالفاً به ما  هب إليه العلماءالشــــــــــــَّ

رطمنهم من جعل  ائن نِ أمِّ  به، والمعنى: فإن   اً ومتعلق الرَّهنعن  اً متفرع الشــــَّ  الرَّهنب المدين فلم يطالبه الدَّ

 ين.المدين الدَّ  نته فليؤدِّ املأ

نًا بدينه؛  :" فإن  الطَّبري قال       ين فلم يرتهن منه في ســــــــــــــفره رِه  كان المدين أمينًا عند رب المال، والدَّ

، يقول: فليخ  الله ] أي: فليتق المدينُ اِلله ربه[نته عنده على ماله وثقته، "فليتق الله"، المدينُ "رِب ه"املأ
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ووافقه بعض  (1)دينه الذي ائتمنه عليه إليه." يجحده .... وليؤد ِّ  أن   ي الذي عليه من دين صـــــــاحبهربه ف

 (2)المفسرين.

رط أنَّ  رالأخويرى الفريق  ا نِ أمِّ  إن   :، أيالرَّهنين وآية متفرع عن آية الدَّ  الشــــــــــــــَّ  ،المدين ئنالدَّ

 نه.أي دي أمانتهيؤدي  ن  أمر المدين بأ ثمَّ ، الرَّهنالكتابة و و  الإشهادين بفاستغنى عن توثيق الدَّ 

ي نِّ بِّ حيَّانقال أبو       ، اأم:" إِّن  وِثِّقِ رِبُّ الدَّ هِاد  وِلِا رِه ن  نِةِّ ال غِرِّيمِّ، فِدِفِعِ إِّلِي هِّ مِالِهُ بِّغِي رِّ كِّتِاب  وِلِا إِّشــــــــــــــ 

."، أِي  مِا ائ تِمِنِهُ عِلِي هِّ رِبُّ ال مِ أمانتهفِل يُؤِد ِّ ال غِرِّيمُ     (5).الرَّازي وبنحوه قال  (4)وافقه بعض المفسرين،و  (3)الِّ

ل تشـــريع مســـتق الآية اء، حيث يرى أنَّ توجيه مختل  خال  به العلم -رحمه الله -ولابن عاشـــور

ابق الأح اميشــــــمل جميع  ائننة مخاطب به امالأ؛ وأداء ةالســــــَّ والمدين، لا المدين وحده كما  هر من  الدَّ

تشـــريع مســـتقل يعم  الآيةهذه  قالوه عندي: أنَّ  ممَّا:" وأ هر مســـتدركاً على أقوالهم قالالمفســـرين، ف كلام

بهم ة أُ الن ِّكتبايع، ولهذه ين، والمتعلقة بالتَّ ووفاء بالدَّ  يون: من إشــــــــــــــهاد ورهنالمتعلقة بالدُّ  الأحوالجميع 

ين، والذي من قبل الدَّ  الجانبين: الذي من قبل رب كلائتمان من الاليشــــــــــــــمل  ؛بعض  لمةالمؤتمنون ب

في  الرَّهناء عليه، ولم يطالبه بإعط الإشــــــــــــــهادين يأتمن المدين إ ا لم ير حاجة إلى المدين. فرب الدَّ 

فر ائنوالمدين يأتمن ، ولا في الحضـــــر الســـــَّ ين المرتهن نا ب ثير من قيمة الدَّ ثمله رهنا أغلى  مِ إ ا ســـــلَّ  الدَّ

ين، دون مطل، ولا جحود، نته بدفع الدَّ اأمنته، فأداء المدين اأمي يؤد جانب مؤتمن أن   كل  فيه، ...فأمر 

                                                           
 97، ص6، جامع البيان، جالطَّبري (1)
مخشريانظر:  (2) البيضاوي، أنوار و، 272، ص1، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودأبو و، 329، ص1، جالكشَّاف، الزَّ

 .165، ص1، جيلالتَّأوالتنزيل وأسرار 
 744، ص2، البحر المحيط، جحيَّانأبو  (3)
، 1م الطيب، بيروت، طكلّ ، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الالتَّأويلانظر: النسفي، أبو البركات، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق  (4)

 60، ص2، روح المعاني، جوالألوسي، 230، ص1م، ج1998هـ، 1419
 .101، ص7، مفاتيح الغيب، جازيالرَّ انظر:  (5)
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ائنوأداء  ولا يجحــده غير م ترث  الرَّهنيرد  ين أن  إ ا أعطي رهنــا متجــاوز القيمــة على الــدَّ  أمــانتــه الــدَّ

 (1)."الرَّهنأوفر منه، ولا ينقص شيئا من  الرَّهن لأنَّ ين بالدَّ 

 . ستنباطالاات ابن عاشور ولطائفه في رَّدتفمحتمل، وأراه من  وهذا رأي وجيه

 

رطاســــــتدراكه على المفســــــرين في مفاد  ثانيا :  پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئي :" في قوله تعالىمَّاإفي " الشــــــَّ

  [38]البقرة:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

رطب التَّقييد مدلول من خلال؛ عتقاديالامذهبه لبعض المفســــــــــــــرين  انتصــــــــــــــرإ   ل أوَّ ف: الشــــــــــــــَّ

ريق وأنَّ ط القائل بوجوب الهدى على الله تعالى؛ ،بما يوافق معتقده الآية –وهو معتزلي  -شـــــــــــــري الزَّمخ

وهي من  .العقلطريق ب بل يتوجب، فحســـــــب ، وإنزال الكتبالرُّســـــــلإرســـــــال ب الهدى عندهم لا ينحصـــــــر

 دهم.من قواع ن، وهذااعقليَّ  التَّقبيحو  التَّحسين بناها: أنَّ المسائل العقدية عند المعتزلة والتي م

ك  لمةقلت: فلم جيء ب :" فإن  الزَّمخشــــــــــــــري قال      وإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه؟ قلت:  الشــــــــــــــَّ

ولم  لم يبعث رســـولاً  إن   أنَّهوإنزال الكتب، و  ،الرُّســـللا يشـــترط فيه بعثة  التَّوحيدباللََّّ و  الإيمانللإيذان بأن  

وم نهم من  الأدلةلما ركب فيهم من العقول ونصب لهم من  ؛اً وتوحيده واجب به الإيمان، كان ينزل كتاباً 

عودوافقه أبو  (2)ستدلال."الاو  النَّظر  .(4)حيَّان محتمل عند أبيهو و  (3).السُّ

لهما في قرن: هما فلزَّ هاتان زلتان زلَّ :" قال ابن المنير ؤالى: إيراد الأوَّ الهدى على وَّ  بناء على أنَّ  الســــــــُّ

رعيالوجوب  ة: بناء الجواب على أنَّ لثَّانياتعالى واجب. و  رعيثبت بالعقل قبل ورود  الشــــَّ  . والحق أنَّ الشــــَّ

                                                           
 124، ص3، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
مخشري (2)  129، ص1، جالكشَّاف، الزَّ
 93، ص1، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودانظر: أبو  (3)
 .273ص -272، ص1، البحر المحيط، جحيَّانانظر: أبو  (4)
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 التَّكالي ما يدخل تحت ربقة . وإنَّ -ربابالأرب  الإيجابتعالى عن  -وَّ تعالى لا يجب عليه شــــــــــــــيء

كان حصـــــول  مع لا بالعقل، وإن  ما يثبت بالســـــَّ ، فإنَّ التَّوحيدفي أدلة  النَّظروجوب  أمَّاب. و المربوب لا الرَّ 

 (1)"مع، بل محض العقل كاف فيه باتفاق.المعرفة باللََّّ وتوحيده غير موقوف على ورود السَّ 

رطب التَّقييدمن خلال  الزَّمخشــــــــــري إ ن، اســــــــــتدل  بالله تعالى وتوحيده  الإيمانعلى وجوب  الشــــــــــَّ

 النَّظرنه من في الكون، وم َّ  الأدلةنصـــــــــــب ، و الإنســـــــــــانالله تعالى خلق العقل في  العقل؛ إ  إنَّ بطريق 

، الرُّســـــلمن خلال العقل، ولم يتوجب إرســـــال  التَّوحيدو  الإيمانســـــتدلال؛ فتوجب عليه الوصـــــول إلى الاو 

ماويَّةوما يتبعه من إنزال الكتب  رط؛ لذا جاء الســــَّ "بـــــــــــــــــــ  الشــــَّ كالتي تدل على  "إن  مع إتيان الهدى،  الشــــَّ

، وإنزال الكتب الرُّســــــلفلما كان إرســــــال  (2)، وإنزال الكتب.الرُّســــــل: إرســــــال ري الزَّمخشــــــوالذي يعني عند 

 بالعقل. الإيمانوجوب  إلاَّ جب على الله، لم يبقى مش وكاً فيه، وأنَّ الهدى وا

لو لم ي ن طريق العقل  أنَّه:" يعني: الزَّمخشـــــــــــــري قال شـــــــــــــهاب الدين الخفاجي معلقاً على قول 

سولب و كافياً؛ لكان إتيان الكتا ك  لمةب الإتيانواجبا؛ فلم ي ن يصح  الرَّ ليس  أنَّه، فلما أتى بها آ ن الشَّ

ان الوجوب بطريق العقل، وهذا على أصــــــــــــــول المعتزلة و فتعيَّ  ،بواجب  (3)عندنا فلا وجوب على الله." أمَّ

يبيوبنحوه قال   (4)الط ِّ

 ئا ئا ى ى ئي :ب. قال تعالى، وإنزال الكتالرُّســــــلي  قبل إرســــــال كل  وعند أهل الســــــنة لا ت    

   [15: الإسراء] ئى ئو ئە ئە

 

                                                           
  129، ص1هـ، ج1407، 3(، دار الكتاب العربي، بيروت، طالكشَّاففيما تضمنه  االانتصاف) الكشَّافسكندري، هامش الاابن المنير  (1)
مخشريانظر:  (2)  .129، ص1، جالكشَّاف، الزَّ
 .141ص -140، ص2الخفاجي، حاشية الشهاب، ج (3)
يبي (4) يبي، حاشية الطِّّ  .449، ص2، جالكشَّافعلى  الطِّّ
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 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي وقال تعالى:

    [165: الن ِّساء] ئى ک ڑ

 أمَّاهذا عند المعتزلة. و « لما ركب فيهم واجباً »:" قوله الزَّمخشـــــــري  كلامتعقيباً على  رقال ابن المني ِّ      

   (1)."رعالشَّ ة فلا ح م قبل نَّ عند أهل السُّ 

رطســـتدلال بالاوانتصـــر البيضـــاوي من خلال  ه كل  وجوب الهدى  في عدم الأشـــاعرةلمذهب  الشـــَّ

كما جيء بحرف قال:" وإنَّ ف على الله تعالى. محتمل في نفســـــــه  هلأنَّ  ؛، وإتيان الهدى كائن لا محالةالشـــــــَّ

  (3)الألوسيوبنحوه قال  (2)"غير واجب عقلا.

" كلمة:" فوجه حاً قول البيضــاوي شــار  الدين الخفاجي قال شــهاب  ، اهر؛ إ  لا قطع بالوقوع "إن 

" كلمةد بل إن شاء هدى، وان شاء ترك، لكن لما علم من فضله ورحمته أكَّ  إلى رجحان  إيماءً  "ماـ "ب "إن 

 التَّحســــــينلابتنائه على  ؛[الزَّمخشــــــري فهو رد  عليه] على  ،رحمه الله المصــــــن  كلاموهذا معنى  ،الوقوع

  (4)."العقليين قبيحالتَّ و 

إلى  ووجوب الوصــــــول؛ المعتزلة يرون وجوب الهدى على الله تعالى عتقادين: أنَّ الاوالفرق بين 

ن إرسال كا لا وجوب على الله تعالى، وإن   أن   الأشاعرة. بينما يرى بالله وتوحيده من خلال العقل الإيمان

  ورحمته ولطفه بخلقه.فهو بفضل الله ،، وإنزال الكتب لا محالة حاصلالرُّسل

رط فإنَّ  ،عند ابن عاشور أمَّا  جاء في سياق العتاب من المولى جل جلاله لآدم وحواء على الشَّ

رطفع، و محاولة هدايتهم مســتقبلًا تحتمل عدم النَّ  معصــيتهم، وأنَّ   على أصــل و ــعه؛ -ةالن ِّكتلهذه  -الشــَّ

                                                           
  129، ص1(، جالكشَّاففيما تضمنه  االانتصاف) الكشَّافسكندري، هامش الار ابن المنيِّّ  (1)
 74، ص1، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار  (2)
 240، ص1، روح المعاني، جالألوسي (3)
 .141، ص2الخفاجي، حاشية الشهاب، ج (4)
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بِّحِر فِّ  [38]البقرة:  ئى پ پ ئي لِّهِّ تِعِالِى:فِّي قِو   الإتيانقال ابن عاشــــــــــــــور:" وِ  حتمال.الافيفيد 

رط مِّ بِّوُقُوعِّ  الشــــــــــــــَّ ال ِّ عِلِى عِدِمِّ ال جِز  رطالدَّ تِّثِالِّ ال هُدِى  ؛الشــــــــــــــَّ تِاب  عِلِى عِدِمِّ ام  لإِّيذِانٌ بِّبِقِّيَّة  مِّن  عِّ  ،الأوَّ

وِى  بِلِّ لِا جِد  تِق  يُِّ م  فِّي ال مُســــ  رِّيضٌ بِّأِنَّ مُحِاوِلِةِ هِد  اهُ  ،لِهِا وِتِع  صــــِ مِل  بِّمِا أِو  هِّ إِِّ ا لِم  يِع  ي ِّدُ لِّعِب دِّ كِمِا يِقُولُ الســــَّ

بِ عِلِي هِّ  ،بِّهِّ  لِتِّكِ، يُعِر ِّضُ  ثمَّ  ،فِغِضِّ ث لِّ فِع  ء  فِلِا تِعُد  لِّمِّ مًا آخِرِ بِّشِي  صِي تُكِ يِو  يِ عِن هُ: إِّن  أِو  تِذِرِ لِهُ فِرِ ِّ اع 

ُ وكٌ فِّيهِّ لِهُ بِّأِنَّ تِعِلُّقِ ال غِرِ  رٌ مِش  بِلِّ أِم  تِق  يَّتِّهِّ فِّي ال مُس  وِى." ؛ضِّ بِّوِصِّ   (1)إِّ   لِعِلَّهُ قِلِّيلُ ال جِد 

 يهاان فيها عتاب لآدم وحواء، ففك وإن   الآية وترى الباحثة أنَّ  محتمل، وله وجاهته. كلاموهو 

 أيضاً ترغيب وحث لهما ولذريتهما على اتباع الهدى.

 الآيةاستدرك على البيضاوي؛ إ  لا يرى في ، كما الزَّمخشري ما  هب إليه  ابن عاشور واستبعد

بِ :" وِهِذِ مافقال مســـــــــتدركاً عليه ؛ما  هبوا إليهدليلًا على  احِّ هٌ بِلِّيغٌ فِاتِ صـــــــــِ افا وِج  حِجِبِهُ عِن هُ  ،الكشـــــــــَّ

يهُ تِ  جِّ ر غِامِّ كل  تِو  لِّ  الآيةفِّهِّ لإِِّّ تِزِّلِةِّ عِلِى أِن  تِكُونِ دِلِّيلًا لِّقِو  ثِةِّ  ،ال مُع  نِاءِّ عِن هِا  ؛الرُّســــلبِّعِدِمِّ وُجُوبِّ بِّع  تِّغ  ســــ  لِّلاِّ

لِّ فِّي  ِّ  الإيمانبِّهُدِى ال عِق  ِّ تِعِالِى  ،بِّاللََّّ ن هُدِى وَّ ، ... فِيِب قِى  النَّاسمِعِ كِو  ن دِهُم  بًا عِّ ِ الُ عِلِى الاوِاجِّ شــــــــــــــ 

كبِّحِر فِّ  الإتيان هِبِّنِا أِيُّهِا  الآيةذِلِّكِ كِانِتِّ فِلِّ  ،هُنِا بِّحِالِّهِّ  الشـــــَّ عِدِ بِّمِذ  مِّن  عِدِمِّ وُجُوبِّ ال هُدِى  الأشـــــاعرةأِســـــ 

ِّ تِعِالِىكل   ئ نِا أِن   ،هِّ عِلِى وَّ لَّ بِّهِا عِلِى ِ لِّكِ  لِو  شــــــــــــــِّ تِدِّ اوِّيُّ  ،نِســــــــــــــ  وِلِكِّنَّا لِا نِرِاهِا وِارِّدِةً  ،كِمِا فِعِلِ ال بِي ضــــــــــــــِ

لِّهِّ." ِج    (2)لأِّ

لالةلم يدرك  الزَّمخشـــــــري ن عاشـــــــور يرى أن فاب رطلحرف  ةالبلاغي   الدَّ لى ع الآيةولا تدل ، الشـــــــَّ

تدرك فاســـ لم يســـتبعده، ، وإن  الأشـــاعرةفي اســـتدلاله على مذهب  البيضـــاوي  ة، وكذاعتزالي البتَّ الامعتقده 

رطيرى أن  إ  ؛اً والبيضاوي مع الزَّمخشري ذلك على ب  للعتاب لا غير. الشَّ

                                                           
 443، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 443، ص1، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور (2)
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رط، في مسألة تتابع ينالبلاغي  و  المفسرين بعض على هاستدراك الثا :ث     رط ن؛ إ  اعتبروايالشَّ ل الشَّ  الأوَّ

رطمع جوابه المقدر جواباً  رط ، بينما يرى ابن عاشور أنَّ الثَّاني للشَّ عتر ة، لا علاقة جملة م الثَّاني الشَّ

رطله ب ل الشـــــَّ   ڭ ئي تعالى:تفســـــيره لقوله  عند لك من و  .رلأخايهما شـــــرطاً مســـــتقلًا عن كل ، وأنَّ الأوَّ

  [50: الأحزاب] ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

رطف على أصــــل اســــتخدامه  [50: الأحزاب] ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي في قوله تعالى: الشــــَّ

م تفين  (1)له كثير من المفســــــــــــــرين؛ يتعرَّضللمحتمل الوقوع، حيث لم أجد من قال بخلاف هذا، لذا لم 

 ام ل ية.بتفسير المعنى الع

رط وصـــرح بعض المفســـرين بأنَّ  : الأحزاب] ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي: في قوله تعالى الشـــَّ

رطتقييد  [50 ل للشــــَّ ن وهبت نفســــها حللناها لك إأوالمعنى:  [50: الأحزاب] ئى ۆ ۇ ۇ ئي: الأوَّ

رطفكان  ،وقبلت  لك ،لك   .القبولتعني هنا  الإرادةقيد وشرط للأول. و  الثَّاني الشَّ

رطقلت: ما معنى  :" فإن  الزَّمخشـــــــــــــري  قال       لمع  الثَّاني الشـــــــــــــَّ ؟ قلت: هو تقييد له شـــــــــــــرط في الأوَّ

 لك وهبت إن   لك أحللناها: قال أنَّهك ،صلى الله عليه وسلمهبتها نفســـــــها، وفي الهبة: إرادة اســـــــتنكاح رســـــــول الله  الإحلال

  (2)وما به تتم." ،الهبة قبول هي إرادته لأنَّ  تستنكحها، أن   تريد وأنت نفسها

رط بأنَّ  يصــــــــــــــر ِّحلم و  ل الشــــــــــــــَّ رطمع جوابه المقدر هو جواب  الأوَّ بعض  وافقهو . الثَّاني الشــــــــــــــَّ

رطقدر  أنَّه إلاَّ بنحوه  حيَّانأبو قال و  (3)،المفسرين رطمقيداً  الاح الثَّاني الشَّ ل للشَّ    (4).الأوَّ

                                                           
النسفي، مدارك التنزيل و، 401، ص8الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو(، 289ص -286، ص20، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

مزايا الكتاب ، ارشاد العقل السليم إلى السُّعودأبو و، 392ص -391، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 651، ص3، جالتَّأويلوحقائق 

 336، ص4، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 109، ص 7الكريم، ج
مخشري (2)  550، ص3، جالكشَّاف، الزَّ
، روح والألوسي، 38، ص3، جالتَّأويلالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و، 235، ص4، جالتَّأويلانظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار  (3)

 .235، ص11المعاني، ج
 492، ص8، البحر المحيط، جحيَّانأبو  انظر: (4)
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رطوخالفهم ابن عاشــــــور في اعتبار  رطبا لا علاقة له ،جملة معتر ــــــة الثَّاني الشــــــَّ ، لالأوَّ  الشــــــَّ

" ةكلم لأنَّ  الرَّفضو تدل عنده على معنى إباحة القبول أ؛ بل هي شـــــرط مســـــتقل؛ ولا وليســـــت تقييداً لها

ما لى  لك، وإنَّ ت عدلَّ  ،[50: الأحزاب] ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئي في قوله تعالى:أحللنا" 

رطوقع    .ية، كما هو عرف الجاهل عليهواجباً له ي ون قبوله هبتها  ن  أ توهمحتراز لدفع الاموقع  الشَّ

لُهُ:         ةٌ بِي نِ [ 50: الأحزاب] ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيقال ابن عاشــــــــور:" وِقِو  تِرِ ــــــــِ لِةٌ مُع  جُم 

لِةِّ  وقًا  ،[94]البقرة:  ئى پ ئيوِبِي نِ  [50: الأحزاب] ئى ۇ ۇ ئيجُم  إِّ   لِا  ؛للتَّقييدوِلِي سِ مِســـــــــــُ

هِ  نِى  ،احِاجِةِ إِّلِى  كر إِّرِادِته نِّكِاحِّ لُومٌ مِّن  مِع  يءِ بِّهِذِا الإباحةفِإِّنَّ هِذِا مِع  رط، وِإِّنَّمِا جِّ لِّدِف عِّ تِوِهُّمِّ أِن   الشــــــَّ

ذُوفٌ  لِّيَّةِّ. وِجِوِابُهُ مِح  فُ أهِ لِّ ال جِاهِّ بًا عِلِي هِّ كِمِا كِانِ عُر  هِا لِهُ وِاجِّ ســــِ بِتِهِا نِف  لِهُ، دِلَّ عِلِي هِّ مِا قِب   يِكُونِ قِبُولُهُ هِّ

تِقِّل  التَّقديروِ  طٌ مُس  يِ حِلِالٌ لِهُ، فِهِذِا شِر  تِن كِّحِهِا فِهِّ طًا فِّي  ،: إِّن  أِرِادِ أِن  يِس  رطوِلِي سِ شِر  لِهُ." الشَّ ي قِب    (1)الَّذِّ

رطوفائدة المجيء بهذا  عند ابن عاشـــور، إبطال تلك العادة التي  كرها وهي: وجوب قبول ، الشـــَّ

 (2)عيير عن المرأة الواهبة حال عدم قبولها.ورفع التَّ  وهبت نفسها له، ن  للمرأة إ الرَّجل

 مقبول، وله ما يسوغه. كلاموهو 

ب يعلى  -رحمه الله -ابن عاشــورســتدرك او  يوطيو  الســُّ والبلاغة؛ إ   النَّحووهما من علماء  الســُّ

رط رأيا أنَّ  رطليس من اعتراض  الآيةفي  الشـــــــَّ رطعلى  الشـــــــَّ رطا اعتبرا هملكنَّ و ، الشـــــــَّ ل الشـــــــَّ وجوابه  الأوَّ

رطالمقدر، جواباً  يوطيقال . الثَّاني للشــــــــَّ رط:" ليس من اعتراض الســــــــُّ رطعلى  الشــــــــَّ واحدة من هذه  الشــــــــَّ

رطي ون جواب  المســـــــائل الخمس ... الخامســـــــة: أن     ۓ ئي :عتراض نحوالاين محذوفاً. فليس من الشـــــــَّ

                                                           
 69، ص22، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .69، ص22، جالتَّنويرو التَّحريرانظر: ابن عاشور،  (2)
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خلافاً لجماعة  [50: حزابالأ] ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيوكذلك  [34]هود:  ئى ڭ ۓ

  (1)يين."النَّحو من 

رطوقدر جواب          ل الشــــــــَّ رطبدلالة ما تقدم عليه، وجواب  الأوَّ رطهو  :الثَّاني الشــــــــَّ ل الشــــــــَّ مع  الأوَّ

يوطيقال جوابه المقدر.  ل:" وحجتنا على  لك أنا نقول: نقدر جواب الســــــــــــــُّ تالياً له مدلولًا عليه بما  الأوَّ

رطكذلك، مدلولًا عليه ب الثَّانيوجواب  دم عليه،تق ل الشــــــــــــــَّ في  التَّقديروجوابه المقدمين عليه. في ون  الأوَّ

ل رطأنصـــــح لكم فلا ينفع م نصـــــحي. وي ون تقدير  أردت أن   ى: إن  الأوَّ  كان الله يريد أن   : إن  الثَّاني الشـــــَّ

 .(3)ب يوهو بذلك موافق للسُّ  (2)ة."يالثَّانأنصح لكم فلا ينفع م نصحي، وكذا في  أردت أن   يغوي م فإن  

رطوعليه ي ون تقدير جواب  ل الشـــَّ واب وهبت نفســـها لك فأحللناها لك. وتقدير ج ، عنده: إن  الأوَّ

رط  وهبت نفسها فأحللناها لك. أن يستنكحها فإن   النَّبيأراد  : إن  الثَّاني الشَّ

واســــــــتدرك على  ،جملة معتر ــــــــة الثَّاني رطالشــــــــَّ ؛ إ  اعتبر التَّقديرواســــــــتبعد ابن عاشــــــــور هذا         

يوطي ب يومن قبله  الســــُّ لِةِّ  تبي ِّن:" فِ ابن عاشــــور قال. فمخالفاً لهما الســــُّ لِّ جُم    ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي :مِّن  جِع 

ةً [ 50: الأحزاب] ئى ۋ تِرِّ ــِ هِّ  ،مُع  تِّرِاضِّ  الآيةأِنَّ هِذِّ أِلِةِّ اع  ثِّيلُ بِّهِا لِّمِســ  حُّ التَّم  رطلِا يِصــِّ ى عِلِ  الشــَّ

رط الِةِّ  ،الشــــَّ ي كِمِا وِقِعِ فِّي رِّســــِ ينِّ  الشــــَّ ب يتِقِّي ِّ الد ِّ تِّرِاضِّ  الســــُّ ع  عُولِةِّ لاِّ رطال مِج  رطعِلِى  الشــــَّ ، وِتِبِّعِهُ الشــــَّ

يوطي ابِّعِّ  الســـــــُّ احِّبِّ  كلاموِيِلُوحُ مِّن   ،"النَّحويَّةوِالنَّظِائِّرِّ  الأشـــــــباهمِّن  كِّتِابِّ " فِّي ال فِن ِّ الســـــــَّ افصـــــــِ  الكشـــــــَّ

يِةِّ  عِارُ عِدِمِّ صِلِاحِّ تِّش  تِّبِارِّ  الآيةاس  ع  رطلاِّ رطفِّي  الشَّ يرِّ ِ لِّكِ."كل  فِأِخِذِ يِتِ  الشَّ وِّ ُ  لِّتِص 
(4)  

                                                           
 82ص -79، ص4م، ج1987هـ، 1407، دمشق، الشَّريف، تحقيق: أحمد مختار النَّحوظائر في والنَّ  الأشباه، جلال الدين، السُّيوطي (1)
 83ص -82، ص4، جالنَّحووالنظائر في  الأشباه، السُّيوطي (2)
بط، أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، بيان حكم السُّبكيانظر:  (3) ، تحقيق: يوسف خلف محل، الشَّرطعلى  الشَّرطفي اعتراض  الرَّ

 74ص -71، العدد السادس، صالآدابمجلة مداد 
 70ص -69، ص22، جنويرالتَّ و التَّحريرابن عاشور،  (4)
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رطدلالة  المفســــرين؛ حيث إنَّ  اســــتدراكه على رابعا :          حين ربط ففي  ؛النَّزولأعم من ســــبب  الشــــَّ

ومن  داخل فيها. النَّزولأعم، وســــبب  الآيةر؛ لتكون ، خالفهم ابن عاشــــو النَّزولبســــبب  الآيةن و ر المفســــ

  ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي تعالى:  لك تفسيره لقوله

  [65: التَّوبة] ئى ک ک ک

رط (1)تناول المفســـــرون  ا نزلت في أنَّه؛ حيث قيل النَّزولمة من خلال ســـــبب الكري الآيةفي  الشـــــَّ

رط فإنَّ  ثمَّ من أثناء غزوة تبوك؛ و  ،بالقرَّاء ز.وا: اســــــتهوقيل ،صلى الله عليه وسلم الرَّســــــولالمنافقين حين اســــــتهز.وا ب  الشــــــَّ

 حيث يرى أنَّ  ،ابن عاشــــــــــــــور خالفهمالحادثة. و نزلت بعد وقوع  الآية نَّ إ على قولهم للمتحقق وقوعه؛ إ 

رطمســــــــــــــتدلًا على قوله ب ؛؛ بل هي أعم من  لكالنَّزولغير مقيدة بســــــــــــــبب  الآية الذي يدل على  الشــــــــــــــَّ

فيها إخباراً عن  لأنَّ ؛ النُّبوةمن دلائل  الآيةوجعل . الآيةداخل في عموم  النَّزولبب ســـــــ نَّ وأســـــــتقبال، الا

 الغيب. 

هُ النَّزول كر ســــــــــبب  أن قال ابن عاشــــــــــور بعد         ن دِّي أِنَّ هِذِا لِا يِتَّجِّ يغِةِ  لأنَّ  ؛:" وِعِّ رطصــــــــــِّ  الشــــــــــَّ

بِلِةٌ  تِق  أِلُونِ  اممَّ نِزِلِت  فِّيمِا هُوِ أعِِمُّ،  الآيةفِ  ،مُســــ  يبُونِ، فِهُم  يُســــ  يُجِّ بِارًا بِّمِا ســــِ ، إِّخ  بِلِّ تِق  أِلُونِ عِن هُ فِّي ال مُســــ  يُســــ 

لِّهِّ: ، الَّتِّي ِ كِرِهِا وَُّ تِعِالِى فِّي قِو  م  يهِّ م  وِنِوِادِّ هِّ ثُونِ فِّي مِجِالِّســــِّ  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئي عِمَّا يِتِحِدَّ

ينِ  الانفرادثِّيرِّي م  كِانُوا كِ هلأنَّ ؛ [14]البقرة:  ئى ئا ئا ى ى ې لِّمِّ ...  عِن  مِجِالِّسِّ ال مُســــــــــــــ 

ءٌ مِّن  دِلِائِّلِّ التَّقديروِ  ي  ولِهُ بِّذِلِّكِ وِفِّيهِّ شـــــــــِ لِمِ وَُّ رِســـــــــُ ، أعِ  م  م  فِّي خِلِوِاتِّهِّ يثِّهِّ أِل تِهُم  عِن  حِدِّ النُّبُوءِةِّ.  : وِلِئِّن  ســـــــــِ

                                                           
 التَّفسير،  الواحدي، 420ص -419، ص5الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 334ص -332، ص14، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

مخشري، 367ص -366، ص2البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 507، ص2الوسيط، ج ابن و، 286، ص2، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 55، ص3لمحرر الوجيز، جعطية، ا البيضاوي، و، 196، ص8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 94، ص16، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 الآياتر في تناسب الدُّرالبقاعي، نظم و، 454ص -453، ص5، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 87، ص3، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار 

 -319، ص5، روح المعاني، جوالألوسي، 79، ص4، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودأبو و، 516، ص8والسور، ج

 .320ص
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لِ أِن   الآيةوِيِجُوزُ أِن  تِكُونِ  أِلِهُمُ  قِد  نِزِلِت  قِب  بِرِت  بِّهِّ  أنَّه، وِ الرَّســـــــــوليِســـــــــ  دِهِا أِجِابُوا بِّمِا أِخ  أِلِهُم  بِع  لِمَّا ســـــــــِ

 (1)."الآية

قبال ســـتالا أمَّا، كما  هب إلى  لك أكثر المفســـرين، النَّزولمتعلقة بســـبب  الآية والذي يظهر أنَّ 

رطالمفهوم من  ما قال كبخبرهم، لا  الآيةم بعد نزول له صلى الله عليه وسلم النَّبيجهٌ لما ســــي ون من ســــؤال فهو متَّ  ،الشــــَّ

 ابن عاشور.

: :" عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً  النَّزولجاء في سـبب و 

ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس:  ،ولا أكذب ألسنة ،ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً 

قال عبد الله: فأنا رأيته  .ونزل القرآن صلى الله عليه وسلم النَّبيفبلغ  لك ، صلى الله عليه وسلمرســــــــــــــول الله  لأخبرنَّ  ؛كذبت ولكنك منافق

ا نخوض ونلعب، ورســول الله ما كنَّ يا رســول الله إنَّ  :بحقب ناقة رســول الله تنكبه الحجارة وهو يقول متعلقاً 

   (2).[65: التَّوبة] ئى ک ک ک ڑ ڑ ئي يقول: صلى الله عليه وسلم

حيحدعي:" الحديث رجاله رجال اقال الو  واهد....وله الشَّ في  إلاَّ فلم يخرج له مسلم  ؛بن سعد هشام لاَّ إ الصَّ

  (4)من حديث كعب بن مالك." (3)شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم

الله ســــــتهزاء بالا م ح الآيةمن فُهم  وإن  ؛ فلا حاجة إلى العدول عنه. ثابت النَّزولســــــبب  نَّ إأي 

  . الآيةت فيهم فهذا ح م عام لا ينحصر فيمن نزل وآياته ورسله،

                                                           
 .250، ص10، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
ازيابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  (2) د الطيب، مكتبة نزار ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمالرَّ

 .1829، ص6هـ، ج1419، 3ية، طالسُّعودالمملكة العربية  -مصطفى الباز
 .1829، ص6انظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، ج (3)
 109م، ص1987هـ، 4081، 4القاهرة، ط -، مكتبة ابن تيميةالنَّزولالمسند من أسباب  الصَّحيحالوادعي، مقبل بن هادي الهمداني،  (4)
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يوطيقال  ويقوم الدليل على  ،اً مَّ االلفظ قد ي ون ع :" ومنها: أنَّ النَّزولفي فوائد معرفة أســــــــــــــباب  الســــــــــــــُّ

ببفإ ا عرف  ،صهخصُّ ت ببدخول صورة  فإنَّ  ؛يص على ما عدا صورتهخصقصر التَّ  السَّ  ،قطعي السَّ

  (1)".جتهاد ممنوعالاوإخراجها ب

 

رطيَّة " إنْ"بـ  قييدالتَّ : الثَّانيالمطلب   :غيا لمعنى بلاالتي خرجت عن أصل استعماله الشَّ

"كثر مجيء  رطيَّة "إن  رطفي  الشَّ ف خلا كلاهماو  -المتحقق وقوعه، أو الذي يستحيل وقوعه الشَّ

ـــــــــــــــــ "ب الإتيانلا يصـــلح قد  أنَّه كما ؛معينةلمعنىً بلاغي أو نكتة  ؛-الأصـــل  رطالشـــَّ التي تدل على  "إ اـ

" لأنَّ و  ،إ ا لم ي ن هناك قصــــــــــــد لتحقيقه م بوقوعه،المجزو  رطأصــــــــــــل أدوات هي  "إن  الة؛ الشــــــــــــَّ ى عل الدَّ

رط  ، وعلى تعليق الجواب على الفعل. الشَّ

 لك قوله عند تفسير قوله ومن  ،ينصُّ على هذا كثيراً في تفسيره -رحمه الله -وكان ابن عاشور

  [228]البقرة:  ئى ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي تعالى:

رطوجيء في هذا  " "ـــــــــــــــــ ب الشــَّ رطا أصــل أدوات هلأنَّ  ؛"إن  ، ما لم ي ن هنالك مقصــد لتحقيق حصــول الشــَّ

رط رط، فإ ا كان "إ اــ "فيؤتى ب الشَّ "ــ لا قصد لتحقيقه ولا لعدمه جيء ب ، فر اً مفرو اً  الشَّ ـ وليس ل ،"إن 

" كشــيء من معنى  هنا "إن  رطفي حصــول  الشــَّ لا  هلأنَّ المحقق منزلة المشــ وك،  نَّ هناولا تنزيل إيم ،الشــَّ

رطأي لا يقصد من  (2)يستقيم."  . التَّعليقمجرد  إلاَّ  الشَّ

                                                           
، 1م، ج1974هـ، 1394في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  الإتقان، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، السُّيوطي (1)

 107ص
 .392، ص2، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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رط والذي أراه أنَّ   الإيمانى مقتض ، وأنَّ النُّفوسفي  الإيمان؛ أي تهييج التَّهييججاء من باب  الشَّ

  لعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن. يدعوهنَّ 

ـــــــــــــــ وقد ا  "هتم بـ رطيَّة "إن  ا خرجت عن أنَّه يُبي ِّنالتي خرجت عن أصل استعمالها كثيراً، فنراه  الشَّ

ياق، أو الذي أفادته البلاغي  والمعنى  ،أصـــــــــــل اســـــــــــتعمالها الذي جاءت فيه، وقد ي ون في بعض  الســـــــــــ ِّ

  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :اً بذلك عن المفسرين. فمثلًا عند تفسير قوله تعالىتفرَّدم حيَّانالأ

عر ] ئى پ طِّ  ،[40اء: الشـــــ ِّ ر  يءِ فِّي شـــــِ ا هلأنَّ  ؛بِّحِر فِّ إِّن   "إِّن  كانُوا هُمُ ال غالِّبِّينِ "قال ابن عاشـــــور:" وِقِد  جِّ

لُ أِدِوِاتِّ  رطأِص  رُورِّينِ بِّهِوِاهُمُ، ال عُ  ،الشَّ حِرِةِ غِالِّبُونِ. وِهِذِا شِأ نُ ال مِغ  يِّ عِنِّ وِلِم  يِكُن  لِهُم  شِك  فِّي أِنَّ السَّ م 

اتِّ  النَّظر نِ أنَّه ،الأحوالفِّي تِقِلُّبــِ ونِ مِّ رِّ ــــــــــــــُ تِّم ــِالام  لِا يِف  ا يُوِافِّقُ هِوِاهُم   إلاَّ تِّ الاح  ةِ  ،مــِ دَّ ذُونِ ال عــُ أ خــُ وِلِا يــِ

تِّمِال نقيضه." رطلهذا  يتعرَّضولم  (1)لاح   -ما وقفت عليهفي حدود - (2)غيره من المفسرين الشَّ

ـــــ  ةالبلاغي  مطلب المعاني وسأتناول في هذا ال "لـ رطيَّة "إن  لها، التي خرجت عن أصل استعما الشَّ

 ين.البلاغي  بها ابن عاشور، واستدراكاته على المفسرين و  تفرَّدالتي  المعرفيَّة الإ افاتو 

 

رطيَّة "إنْ"لـ  ةالبلاغي  المعاني   :التي خرجت عن أصل استعمالها عند ابن عاشور الشَّ

"لا تستعمل  رطيَّة "إن  رطفي  الشَّ قال  ،بلاغيَّة لنكتة إلاَّ المتحقق وقوعه أو المستحيل وقوعه  الشَّ

"القزويني: رطقد تســـــــــــــتعمل في مقام القطع بوقوع  " إن  ، عدم جزم المخاطب، التَّجاهللنكتة مثل:  الشـــــــــــــَّ

رطعلى  التَّوبي وكتنزيله منزلة الجاهل، وك رطب المتَّصـــــــــــ جهيل ، وكتغليب غير ، والتَّ الشـــــــــــَّ ى عل الشـــــــــــَّ

                                                           
 126، ص19، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، 353، ص3الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 57، ص8الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 347، ص19، جامع البيان، جبريالطَّ انظر:  (2)

مخشري ازي، 230، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 312ص -311، ص3، جالكشَّاف، والزَّ ، 502، ص24، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، ارشاد السُّعودأبو و، 137، ص4، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 99ص -98ص، 13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو

 154، ص8، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 115، ص4، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 242، ص6العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج
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المتآخذة في  الأسبابلقوة  مَّاإباب واسع، وإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل:  التَّغليبو ، المتَّص 

   (1) ."في وقوعه الرَّغبةلإ هار  مَّاإفا.ل، و للتَّ  مَّاإما هو للوقوع كالواقع، و  لأنَّ  مَّاإوقوعه ... و 

"لاستعمال  يَّةبلاغمعان   -رحمه الله -قد  كر ابن عاشورو       نها:مفي مقام الجزم بوقوع الفعل  "إن 

  :التَّوبيخأولا : 

"ون لاستعمال البلاغي  وهو من المعاني التي  كرها  رطفي مقام  "إن  المقطوع بوقوعه، ووافقهم  الشَّ

  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ئي تعالى:ابن عاشـــور، ومن  لك عند تفســـيره لقوله 

   [23قرة: ]الب ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 والخطاب للمشركين والمنافقين وأهل الكتاب. .صلى الله عليه وسلم محمَّدة اثبات لنبوَّ  الآيةف

على مشـــــــــركي قومه من العرب ومنافقيهم،  صلى الله عليه وسلم محمَّد:" وهذا من الله عز وجل احتجاجٌ لنبيه الطَّبري قال 

  (2)وكفار أهل الكتاب وُ لالهم."

رطلدلالة  يتعرَّضولم  ، والذي يفهم منه الآيةم تفين بتفســــير معنى   (3)كثير من المفســــرين الشــــَّ

رط أنَّ   المستفاد. البلاغي  للمعنى  تعرَّضالللمقطوع وقوعه؛ دون  أنَّهح بعضهم للمتحقق وقوعه. وصرَّ  الشَّ

" :"قال الواحدي "م مرتابون... وقيل: أنَّهالله تعالى علم  لأنَّ  ؛دخلت ههنا لغير شك "إن  ههنا بمعنى:  "إن 

رطا بمعنى "إ ا" بعيد؛ إ  لا تناوب في أدوات أنَّهل الواحدي وقو  (4)إ ا."    .الشَّ

                                                           
 123 -191، ص 2، جفي علوم البلاغة الإيضاحانظر: القزويني،   (1)
 373، ص1، حامع البيان، جالطَّبري (2)
، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 401، ص1الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 373، ص1، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (3)

، 65ص-63، ص1تنزيل، جوحقائق ال التَّأويلالنسفي، مدارك و، 57، ص1، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 232ص

مخشري ، ارشاد العقل السليم إلى مزايا السُّعودأبو و، 107ص -106، ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 97، ص1، جالكشَّاف، والزَّ

 64، ص1الكتاب الكريم، ج
 100، ص1الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي،  (4)
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رط أنَّ  -رحمه الله -ابن عاشــــــــــــور بيَّن وقد  نَّ إالكريمة للمتحقق وقوعه: أي  الآيةفي هذه  الشــــــــــــَّ

يــب وأنَّ  ،المخــاطبين في ريــب يهم. ف الرَّيــبعلى إحــاطــة  الــذي يــدل "في" الظَّرفمتم ن منهم بقرينــة  الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــ يد بيقوالتَّ  "ـ  رآن من عند اللههذا الق نَّ والبراهين التي تثبت أ الأدلةيام و لك لق ،التَّوبي  أفاد عنده "إن 

 من أصله. الرَّيبتقتلع  ا أن  أنَّهمن ش وتلك تعالى،

ــــــــــــــــــــ قال ابن عاشــــــور:" وِأُتِّيِ بِّ         "ـ لِّيقِّ هِذِا  "إن  رطفِّي تِع  نُهُم  فِّي رِي ب   الشــــــَّ د  عُلِّمِ فِّي فِن ِّ وِقِ  ،وِهُوِ كِو 

اعُ  تِّصـــِ "ال مِعِانِّي اخ  مِّ بِّوُقُوعِّ بِّمِقِامِّ عِدِمِّ  "إن  رط ال جِز  لُولِ هِذِا  لأنَّ  ؛الشـــَّ رطمِد  لِائِّلِّ  الشـــَّ نِ الدَّ قِد  حِ َّ بِّهِّ مِّ

لِعِ  أنَّهمِا شـــــِ  رطأِن  يِق  ا الشـــــَّ رُو ـــــً لِّهِّ بِّحِي ثُ يِكُونُ وُقُوعُهُ مِف  ـــــــــــــــــــ بِّ  الإتيان فِيِكُونُ  ،مِّن  أِصـــــ  "ـ مِعِ تِحِقُّقِّ  "إن 

ل مِ ال مُتِ  رطمِّ بِّتِحِقُّقِّ كل  ال مُخِاطِبِّ عِّ بِّيخًا عِلِى تِحِقُّقِّ ِ لِّكِ  الشــــَّ رطتِو  عُِ  الشــــَّ تِضــــ  ، كِأِنَّ رِي بِهُم  فِّي ال قُر آنِّ مُســــ 

".    (1)ال وُقُوعِّ

رطصــــحيح، فقد دلَّ  كلامهذا و  لى وثوق تجعلهم ع حريَّة أن   لأدلةاتلك  نَّ إ؛ إ  التَّوبي على  الشــــَّ

كو  الرَّيبمن صدق القرآن وأحقيَّته، ف "فيه مستغرب مستهجن؛ لذا جاء بـ  الشَّ  ."إن 

رط علماء البلاغة في أنَّ  بذلكوقد وافق ابن عاشــور  اختلفوا في  لكنَّهموقوعه،  للمتحققهنا  الشــَّ

مِلِ  قال :"، حيث ركشــيالزَّ ك للتَّغليب أنَّههم من يرى فمن ،البلاغي  المعنى  تِع  "فِاســ  تِّيِابِّ الامِعِ تِحِقُّقِّ  "إن  ر 

ن هُم   تِابِّينِ." كلَّ ال   لأنَّ  ؛مِّ ن هُم  عِلِى ال مُر  تِابِّينِ مِّ تِابِّينِ فِغِلَّبِ غِي رِ ال مُر  لِم  يِكُونُوا مُر 
 وهو قول محتمل. (2)

  (5).الألوسيويوافقهم  (4)والقزويني (3)السَّ اكيك ي التَّوبأو  للتَّغليبيحتمل أن ي ون  أنَّهومنهم من يرى   

                                                           
 336، ص1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء العلوم العربية، البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، ركشيالزَّ  (2)

 632، ص2م، ج1957هـ، 1376، 1ط
 242 -241، مفتاح العلوم، صالسَّكاكيانظر:  (3)
 120، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحانظر: القزويني،  (4)
 194، ص1، روح المعاني، جالألوسيانظر:  (5)
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"وعدَّ الكوفيون  كا لا تفيد هلأنَّ ؛ "إ "هنا بمعنى  "إن   ى أنَّ :"  هب الكوفيون إلباري لأنَّ اقال  ،الشـــــــــَّ

" رطيَّة "إن  أي: وإ  كنتم  [23]البقرة:  ئى ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ئي...  تقع بمعنى إ    الشــَّ

" لأنَّ في ريب؛  رطيَّةال "إن  كتفيد  شـــــَّ الما ـــــي، و  للزَّمن"إ "  رف  لأنَّ هذا بعيد؛ و  (1)، بخلاف "إ "الشـــــَّ

" رط حرف شرط، ولا شك أنَّ  "إن  "ستقبال. فكي  تعطي الايعطي دلالة الحال و  الشَّ  معنى "إ "؟ "إن 

رطأداة  أنَّ  حيَّانيرى أبو و   أنَّ  إلاَّ  ،وإن كانوا في ريب فهم،هنا على أصــــــــل اســــــــتخدامها،  الشــــــــَّ

" وقد يزول. فهو يرى أنَّ  ،ريبهم محتمل في المســـتقبل؛ فقد يســـتمر رطيَّة "إن  تحيل " كان" للاســـتقبال  الشـــَّ

أي  :تكونوا في ريب : إن  عنده ؛ لذا كان المعنى(2)الما ـية، خلافاً لرأي ابن عاشـور الأفعالكغيرها من 

    في المستقبل.

ى:" وِلِا تِنِافِّ حيَّانقال أبو           م   ،يِ بِي نِ إِّن  كِانُوا فِّي رِي ب  فِّيمِا مِضـــــــــــــِ نِّهِّ فِّي رِي ب   وِإِّن  تِعِلَّقِ عِلِى كِو 

؛ بِلِّ تِق  تِدِ  لأنَّ  فِّي ال مُســــــ  نِ ال جِائِّزِّ أِن  يُســــــ  يِ مِّ تِقِّ ال مِا ــــــِّ هِرِ لِّمُع  لِافِ ِ لِّكِ  الرَّيبدِّ امِ، بِّأِن  يِظ  ى خِّ فِّيمِا مِضــــــِ

بِقِت   ،الرَّيبفِيِزُولُ عِن هُ  يِةِّ الَّتِّي ســِ حِابِّ ال حِالِةِّ ال مِا ــِّ تِّصــ  ، بِّاســ  : وِإِّن  تِكُونُوا فِّي رِي ب  ، أِي  فِقِّيلِ: وِإِّن  كُن تُم 

ا ، فِأِتِو    (4).المصون  الدُّرووافقه صاحب  (3)".لِكُم 

ك، وجيء بأداة الرَّيبكان للمتلبســــــــــــــين في  وإن   ،الخطاب أنَّ وترى الباحثة  ق في المتحق الشـــــــــــــــَّ

يحتمل ، و -يستمروا عليه بأن   -منهممستقبلًا  وقوعه يدل أيضاً على احتمال أنَّه إلاَّ  توبيخاً لهم؛ ؛وقوعه

اعةاس إلى قيام للنَّ مســــــــــتمر والخطاب  ،أيضــــــــــاً  من غيرهموقوعه  ؛ والواقع يؤيد  لك، وما اختلاق الســــــــــَّ

                                                           
 .518، ص2يين: البصريين والكوفيين، جالنَّحوفي مسائل الخلاف بين  الإنصاف، الأنَّباري (1)
 للاستقبال. الشَّرطيَّة "إنْ"كان لقوتها تبقى على المضي ولا تحيلها  حيث يرى أنَّ  (2)
 167، ص1، جالبحر المحيط، حيَّانأبو  (3)
، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، المصون في علوم الكتاب المكنون الدُّرين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين احمد بن يوسف، السم (4)

 197، ص1دمشق، ج
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دليلًا على  لك.  إلاَّ في مصدر القرآن  ش يكوغيرهم؛ للتَّ  (1)من المستشرقين رالأخبهات بين الحين و الشَّ 

اعةحدي قائماً إلى قيام التَّ و الخطاب، ويبقى    .السَّ

 

  :التَّغليبثانيا :  

"وقد تســــــتعمل  ين، ولم البلاغي  ، وهو من المعاني المحتملة عند للتَّغليبلمتحقق وقوعه؛ افي  "إن 

رطيخالفهم ابن عاشور، ومن  لك    ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي :لىقوله تعافي  الشَّ

لت] ئى ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې   [52: فص ِّ

كثير من  يتعرَّضلم و القرآن من عنــد الله تعــالى،  خطــاب للمشــــــــــــــركين، الـذين أنكروا أنَّ  الآيـةفــ

رط البلاغي  للمعنى  (2)المفســــــرين  م على أنَّ هكلاموبيان معناها، حيث يدل  ،الآيةواكتفوا بتفســــــير  ،للشــــــَّ

رط يذكر المعنى  دون أن   حيَّانالقرآن من عند الله بلا شــــــــــك. وصــــــــــرح بهذا أبو ف للمتحقق وقوعه؛ الشــــــــــَّ

رط البلاغي   ورِةِّ  للشــــــــــَّ ، وِلِكِّنَّهُ تِنِزَّلِ مِعِهُم  فِّي الافقال:" أِب رِزِهُ فِّي صــــــــــُ ك   ِّ بِّلِا شــــــــــِ ن دِّ وَّ ، وِهُوِ مِّن  عِّ تِّمِالِّ ح 

". طِابِّ رطأي جاء ب (3)ال خِّ حتمال الاالمنكرين كون القرآن من عند الله؛ بذكر  تماشـــــياً مع المخاطبين الشـــــَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :وهو احتمال كون القرآن من عند الله. كقوله تعالى رالأخ

  [63]هود:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 . مهإسلام لهم؛ ليعملوا عقولهم طمعاً في استدراجاً  لك لي ون ؛ هذا المعنى وقد  كر ابن عاشور       

                                                           
 الشَّريفانظر: محمد مهر علي، مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  (1)
مخشريانظر:  (2) ، 15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 23، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 206، ص4، جالكشَّاف ،الزَّ

، 19، ص8، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودأبو و، 75، ص5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 374ص

ازي ، 17والسور، ج الآياتر في تناسب الدُّرالبقاعي، نظم و، 599، ص4، فتح لقدير، جالشُّوكانيو، 573، ص27، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 7ص -6، ص13، روح المعاني، جوالألوسي، 223ص
 316، ص9، البحر المحيط، جحيَّانأبو  (3)
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عِاهُمُ وَُّ إِّلِى حيث قال تِد  ِّ ... و النَّظر:" فِاس  ن دِّ وَّ يزِّ أِن  يِكُونِ مِّن  عِّ وِّ "بِّطِرِّيقِّ تِج  رطيَّة "إن  ا أِن  أنَّهشِ  الشَّ

خُلِ عِلِى  رطتِد  ُ وكِّ فِّيهِّ، فِ  الشـــــَّ نِانِّ مِعِهُم   الإتيانال مِشـــــ  خِاءٌ لِّل عِّ تِّن زِالِّ طِائِّرِّ  ؛بِّهِا إِّر  ســـــ  بِّلُوا  لاِّ م  حِتَّى يُق  إِّن كِارِّهِّ

". قِّ ال قُر آنِّ د    (1)عِلِى التَّأِمُّلِّ فِّي دِلِائِّلِّ صِّ

رطودلَّ   -، ولم يتطرق لهذا المعنى أي من المفســــــــرينالتَّغليبعلى  -عند ابن عاشــــــــور -الشــــــــَّ

م وزعمائه ب عوام المشـــــــــركين الذين لم يتفكروا بهذا القرآن على ســـــــــادتهمل ِّ حيث غُ  ؛-الذين وقفت عليهم

  كابروا خوفاً على م انتهم. لكنَّهمة القرآن؛ الذين يعلمون أحقيَّ 

رِّكِّينِ  قال ابن عاشـــــور:"          طِابِّ وِالتَّشـــــ  ِّيكِّ أِوَّلًا دِه مِاءِ ال مُشـــــ  ودُ بِّهِذِا ال خِّ بِّهُ أِن  يِكُونِ ال مِق صـــــُ وِيُشـــــ 

ينِ لِم  يِن ظُرُوا فِّي دِلِالِةِّ ال قُر آنِّ . ا.. وِ الَّذِّ ن هُم   أمَّ لُ ال عُقُولِّ مِّ لِمُونِ  ،قِادِتُهُم  وِكُبِرِاُ.هُم  وِأِه  دِّ  أنَّهفِهُم  يِع  ن  مِّن  عِّ

 ِّ لِّيبًا وِمُرِاعِاةً لاِّ  لكنَّهموِ  ،وَّ ةِّ.... وِلِكِّنَّ ال قُر آنِ أِل قِى بِي نِهُم  هِذِا التَّشــــ  ِّيكِ تِغ  م  حُبُّ الر ِّئِاســــِ تِّ غِلِبِ عِلِي هِّ لِافِّ خ 

يد  إِِّ ا تِحِقَّقِ  قِاق  بِعِّ ينِ... أِي  لِا أِِ لَّ مِّمَّن  هُوِ فِّي شِّ رطدِرِجِاتِّ ال مُعِانِّدِّ   (2)."الشَّ

كاستخدام أداة  والذي يظهر أنَّ  ن، سواء نَّ المشركي؛ إ  إللتَّغليبمتحقق وقوعه لم ي ن في ال الشَّ

كعامتهم أم كبرا.هم كانوا يظهرون ويعلنون  اتهم، من ســـــــاد الدَّعوةي القرآن الكريم، بل كانت هذه ف الشـــــــَّ

 مقلدين مرددين لما يقوله السادة. إلاَّ وما كان عوَّامهم 

كواســــــتخدام أداة  ؛ ومجادلتهم في محاورة المشــــــركين، كان تســــــلســــــلًا منطقياً في محاورتهم الشــــــَّ

 . هم يؤمنون لغرض إقامة الحجة عليهم، دفعاً لهم ليتفكروا علَّ 

رطاحثة أن وترى الب  التَّراخيلى " التي تدل عثمَّ ، لاسيما بعد مجيء " التَّهديدو  التَّخويفأفاد  الشَّ

 كفرهم بعد إمهال  لهم ليتفكروا.  م استمروا علىأنَّه :تبي، أيالرُّ 

                                                           
 16، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 17ص -16، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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لت] ئى ې ې ۉ ئي:" وختمه بقوله: الإســــــ افي  قال الخطيب        على معنى: أنكم  [52: فصــــــ ِّ

 إلاَّ  ن في المعنىه وحث ي إياكم على تأمله كان عاقبة أمركم: الكفر به، فلم يحســــــــــــــُ بعد إمهالي لكم لتدب ر 

  (1)"".ثمَّ ستدعاء إلى الحق، وخاتمة أفعالهم بالكفر وهو من موا ع "الاللمهلة بين  "؛ثمَّ "

جة إ ا ثبت تيبوا به، فســــألهم ما ا تكون النَّ كذَّ  وحر ك القرآن فيهم غريزة الخوف إن   :"قال البدوي و         

ا  هحقــ  الهم ســــــــــــــوء ينــ يثير فيهم  لــك كثيرا من الخوف من أن   ألا ... ين بــهمن عنــد الله، و لوا كــافر  أنــَّ

  (2)إعرا هم بأوخم العواقب."

اعيةتوجيه دعوي؛ إ  على  الأســــــــــلوبوفي هذا  ، لمخاطبيناي ون على معرفة بشــــــــــبهات أن  الدَّ

. رهيبالتَّ و  التَّرغيبمســـــتخدماً وته، إثبات صـــــحة دعد عليهم، و الرَّ ا أنَّهبالحجج التي من شـــــ وأن يأتي لهم

 على هدايتهم.  حرصه افع لذلكوالدَّ 

 

 :التَّهييج ثالثا :

"دلالة اختل  علماء البلاغة في  رطيَّة "إن  فعند ، التَّهييجفي مقام الجزم بوقوع الفعل على  الشـــــــــــــَّ

"ن الكوفيي ووافقهم  للتَّهييجا أنَّهيرى البصــــــــــــــريون  بينمامعنى "إ "، بما تكون ، وإنَّ التَّهييجلا تدل على  "إن 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ئي :تفسيره لقوله تعالى  لك مثالو  ابن عاشور.

رط التي تفيد حيث خُ  ،[139]آل عمران:  ئى كوطب المؤمنون في الآية الكريمة بأداة الشـــــــــَّ  مع أنَّ  الشـــــــــَّ

رطم مقطوع به؛ لذا فهناإيم  . هلى غير ما و ع لعند العلماء ع الشَّ

                                                           
، تحقيق: محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، التَّأويل، درة التنزيل وغرة الأصبهاني، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإسكافيّ الخطيب  (1)

 1156، ص1م، ج2001هـ، 1422، 1، مكة المكرمة، طعلميَّةمعهد البحوث ال
 217م، ص2005القاهرة،  -ة مصرعبد الله البيلي، من بلاغة القرآن، نهض البدوي، أحمد (2)
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رطواختلفوا بمعنى حرف       " الشـــَّ ا أنَّه، أي "إ "ا بمعنى أنَّه (2)وبعض المفســـرين (1)؛ فعند الكوفيين" إن 

رطيَّةخرجت عن  ؛ (3)وخالفهم البصــريون  لا يصــح كما بيَّنا ســابقاً. كلام، وهذا يَّةالظَّرف؛ لتحمل معنى الشــَّ

حيث يرى  (4).وبعض المفســرين -رحمه الله -ذهبهم درج ابن عاشــورا ليســت بمعنى "إ " وعلى مأنَّهمن 

كعُبر عن المتحقق وقوعه بأداة  أنَّه الهمم، وقد  واســــــــــتنهاض للتَّهييجوفي مثيلاتها ، الآيةفي هذه  الشــــــــــَّ

يوطينصَّ    على هذا المعنى. (5)السُّ

رطب التَّعليققال ابن عاشــــــــور:" و         [139: عمران آل] ئى ھ ہ ہ ہ ئيفي قوله:  الشــــــــَّ

ا لاح عليهم الوهن والحزن لمَّ  لكنَّهمو  ،م مؤمنون أنَّهإ  قد علم الله  ؛الإيمانقصـــــــد به تهييج غيرتهم على 

ــــــــــــــــــــ ، وجيء بالإيمانعلمتم من أنفســــــ م  فقيل لهم: إن   ،من الغلبة، كانوا بمنزلة من  ــــــع  يقينه "ـ  "إن 

رطيَّة            (6)لهذا المقصد." اً ماا عدم تحقيق شرطها، إتمأنَّهالتي من ش الشَّ

م أنَّهفقــد علم  وإلاَّ  ،مهناتــذكير وإحمــاء لإيمــ كقولــه:" التَّهييجمــات تــدل على معنى  ل  يعبر بوقــد 

م  عِلِى  (7)مؤمنون حقا." هِّ ."الاوكقوله:" وِهِذِا إِّل هِابٌ لِّنُفُوســــــــــــــِّ تِّثِالِّ م 
يءِ بِّ  (8) رطوكقوله:" وِجِّ ال مُتِعِل ِّقِّ  الشــــــــــــــَّ

تِ  ، مِعِ بِّال مُس  بِلِّ نُوا عِلِى  أنَّهق  ينِّيَّةِّ فِيُبِر هِّ مُ الد ِّ دِّ إِّثِارِةِّ هِّمَّتِّهِّ نُونِ حِق ا."أنَّهلِا شِكَّ فِّيهِّ، لِّقِص  مِّ م  مُؤ 
(9)  

ز ابن عطية رط على أصل و عه ويدل على المش وك فيه؛ إ  جعله (10)وجوَّ  أن ي ون الشَّ

 : إن كنتم مؤمنين حقاً فأنتم الأعلون.رالتَّقديمتعلقاً بـ " وأنتم الأعلون" في ون 

                                                           
 518، ص2يين البصريين والكوفيين، جالنَّحوفي مسائل الخلاف بين  الإنصاف، الأنَّباريانظر،  (1)
 513، ص1البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 491، ص2انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج (2)
يين البصريين والكوفيين، النَّحوفي مسائل الخلاف بين  الإنصاف، والأنَّباري، 40، صالأعاريبانظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب  (3)

 520، ص2ج
 353، ص3، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، في أحد احتمالين للشرط عنده.، 513، ص1انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (4)
 549، ص2، همع الهوامع في جمع الجوامع، جالسُّيوطيانظر:  (5)
 99، ص4، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (6)
 172، ص4، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (7)
 254، 9، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (8)
 134، ص10، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (9)
 513، ص1انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (10)
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يترتب  كلاهمار. و النَّصم بوعد الله لكم بتقصدَّ  إن   :أي خبريَّةوجعله متعلقاً بالجملة ال (1)حيَّانوكذلك أبو 

، وأخفى الكفر لن يصــدق الإيمانالمنافق الذي أ هر  بمن  هر نفاقه في  لك اليوم؛ إ  إنَّ  الطَّعنعليه 

 ر.النَّصين ببوعد الله للمؤمن

رط والذي يظهر أنَّ  لى ، وإلهاب نفوســـــــهم عالإيمانعلى  للتَّهييجاســـــــتُعمل في مقام الجزم؛  الشـــــــَّ

كمتثال لأمر الله، فلا يدل على الا  ، ولا ي ون بمعنى "إ ". الشَّ

 

رطيَّة "إنْ"في مدلول  المعرفيَّة الإضافات   :اشورعند ابن عالتي خرجت عن أصل استعمالها  الشَّ

ةحبيس القواعـــد  النَّصلا يُبقي  -رحمـــه الله - ابن عـــاشــــــــــــــورنَّ مـــا قلـــت من قبـــل فـــإوك  النَّحويـــَّ

وســـأبين  لك  .عيَّةجتماالاو  التَّربويَّة التُّوجيهاتو  والمعاني المختلفة، الدَّلالاتمنها ؛ بل يســـتنبط ةالبلاغي  و 

 والكفاية. دةالإفاأن ي ون فيها  -تعالى -الله ، التي أرجوالنَّما جمن خلال بعض 

 

رطمجيء أولا :          لالةفي سياق  الشَّ  :التَّيقُّظإثارة على  الدَّ

"لـ  البلاغي  ببيان المعنى  -رحمه الله -ابن عاشور تفرَّدقد ي رطيَّة "إن  التي خرجت عن أصل  الشَّ

تفســــيره لقوله  عند وا. ومن  لكليؤمن ؛؛ حثاً لهم على التفكرالتَّيقُّظا جاءت لإثارة أنَّه يُبي ِّن ثمَّ اســــتعمالها، 

عر ] ئى چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي تعالى:    [24اء: الش ِّ

 

                                                           
 353، ص3البحر المحيط، ج ،حيَّانانظر: أبو  (1)
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ماوات؛ فهو رب الرُّبوبيَّةون لله تعالى بكان مشــــركو العرب يقرُّ فقد   ئي . قال تعالى:الأرضو  الســــَّ

 لكن لم (1)هذا. المفســـــــرون  وقد  كر [38 :الزمر] ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

رط الذي أفاده البلاغي  معنى لل (2)همكثير من يتعرَّض رط، م تفين ببيان معنى الشــــَّ من خلال المعنى  الشــــَّ

 العام ل ية.

 لأنَّ وقنون؛ مم أنَّهمن  بالرَّغمم، هناإنزالٌ لهم منزلة المشـــــ وك إيق أنَّه، و هناابن عاشـــــور ببي تفرَّدو 

رطاطبهم بهذا الخالق الذي يقرون بربوبيته هو وحده المســـتحق للعبادة لا أصـــنامهم؛ لذا خ هم  لحثاً  ؛الشـــَّ

 تهيجاً لهم ليؤمنوا بالله وحده. العقول؛ واستخدام ،التَّيقُّظفكر و على التَّ 

قِبِ هِذِا  ،ال حِقُّ  الإلهتِعِالِى هُوِ  أنَّهقال ابن عاشـــــــــور:" فِلِمَّا لِم  يِكُن  مِجِالٌ لِّلرَّي بِّ فِّي       لِالِ الاأعِ  تِّد  ســـــــــ 

لِةِّ  عر ] ئى چ چ چ چ ئي :بِّجُم  م   التَّيقُّظبِّطِرِّيقِةِّ إِّثِارِةِّ  [24اء: الشــــــ ِّ ُ وكِّ  ؛لِّعُقُولِّهِّ لِهُم  مِن زِّلِةِ ال مِشــــــ  إِّ   نِزَّ

م  عِلِى مُوجِبِّ  ؛م  هناإِّيقِ  يِّهِّ ينِ عِبِدُوا غِي رِهُ الإلِّعِدِمِّ جِر  ِّ بِّال خِالِّقِّي ِّةِّ حِّ  م  هنابِّأِن  أُتِّيِ فِّي جِانِّبِّ فِر ضِّ إِّيقِ  ،يقِانِّ للََِّّّ

رطبِّطِرِّيقِةِّ  رط، وِأُتِّيِ بِّحِر فِّ الشـــَّ مِّ بِّوُقُوعِّ  الشـــَّ لُهُ عِدِمُ ال جِز  رطالَّذِّي أِصـــ  رط.... وِجِوِابُ  الشـــَّ ذُوفٌ  الشـــَّ مِح 

بُدُوا غِي رِهُ."التَّقديردِلَّ عِلِي هِّ ال مِقِامُ. وِ  : إِّن  كُن تُم  مُوقِّنِّينِ فِلِا تِع 
(3)   

رط أنَّ  والذي يظهر طب يحتمل أيضـــــاً تنزيل المخا الفعل، المســـــتعمل في مقام القطع بوقوع الشـــــَّ

كافية و نظره وعقله،  الإنســــــــــــــاندلائل وحدانية الله وا ــــــــــــــحة كيفما قلَّب  نَّ منزلة الجاهل توبيخاً له؛ إ  إ

"؛ لذا خوطبوا بـ هنالاقتلاع أدنى شك بوحدانيته سبح  عد أن  عبادة بفيهم أن يفردوا الله بال الأصل لأنَّ  ؛"إن 

 ون. البلاغي  وهذا من المعاني التي  كرها  . الرُّبوبيَّةأقروا له ب

                                                           
البقاعي، و، 287، ص3، جالتَّأويلالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و، 103، ص6، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جالنَّيسابوريانظر:  (1)

 283، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور، و، 9، ص18والسور، ج الآياتر في تناسب الدُّرنظم 
مخشرانظر:  (2) ازي، 69، ص5ابن عطية، المحرر، جو، 272، ص4، جي، الكشَّافالزَّ البيضاوي، و، 655، ص27، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 399، ص9، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 100، ص5أنوار التنزيل وأسرار التنزيل، ج
 283، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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رطفي مقام القطع بوقوع  "إن  "قال القزويني:" وقد تســــــتعمل       رطعلى  التَّوبي لنكتة ... وك الشــــــَّ  ،الشــــــَّ

ال لفر ــــــــه كما يفرض المح إلاَّ لا يصــــــــلح  ،لاشــــــــتماله على ما يقلعه عن أصــــــــله ؛المقام وتصــــــــوير أنَّ 

 (1)لغرض."

 

رطمجيء ا : نيثا        لالةفي سياق  الشَّ  :ستبطاءالاعلى  الدَّ

رطابن عاشــــــــــــور بإ ــــــــــــافته: مجيء  تفرَّد ممَّاو         لالةالمقطوع بوقوعه في ســــــــــــياق  الشــــــــــــَّ على  الدَّ

  [22]القلم:  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي :ستبطاء، ومن  لك عند تفسيره لقوله تعالىالا

رط البلاغي  للمعنى  تعرَّضالدون  الآية (2)من المفســـــرينتناول كثير فقد  أو دلالته، م تفين  للشـــــَّ

رط ابن عاشور ببيان أنَّ  تفرَّدعام. و   ل  ببيان المعنى بش  ستبطاء.الامستعمل في  الشَّ

له:  لِّيق   [22]القلم:  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ئيقال ابن عاشــــور:" وِلِي سِ قِو  طِّ تِع  ر  مِ  ،بِّشــــِ تِع  لٌ فِّي وِلِكِّنَّهُ مُســــ 

تِّب طِاءِّ الا ِّ ب نِّ عُ أنَّهفِكِ  ،س  لُ عِب دِّ وَّ ن هُ قِو  مِ. وِمِّ م  فِّي ال غُدُو ِّ قِد  عِدِلِ عِنِّ ال جِذِا ِّ ِ لِّكِ ال يِو  هِّ ضِّ ب طِاءِّ بِع  مِرِ م  لإِِّّ

وِاحِّ إِّلِى ال مِو   يرِّ بِّالرَّ جِّ ن دِ زِوِالِّ عِرِفِةِ يُحِر ُِّ هُ عِلِى التَّه  اجِّ عِّ نَّةِ.لِّل حِجَّ وِاحِ إِّن  كُن تِ تُرِّيدُ السُّ :" الرَّ   (4)" (3)قِّ ِّ

رطوترى الباحثة أن  وا ســــــتبطاء تهييجاً وحثاً لهم للإســــــراع وتنفيذ ما عزمالاجاء في ســــــياق  الشــــــَّ

 ار.ثمَّ عليه من صرم ]أي قطع[ ال

 

                                                           
 119، ص2غة، جفي علوم البلا الإيضاحالقزويني،  (1)
، 5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و، 337، ص4الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 546، ص23، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (2)

مخشري، 138ص ازي، 350، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 590، ص4، جالكشَّاف، والزَّ ، 608، ص30، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، البحر المحيط، حيَّانأبو و، 235، ص5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 241، ص18بي، الجامع لأحكام القرآن، جالقرطو

، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب السُّعودأبو و، 412، ص10المصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدُّرالسمين الحلبي، و، 242، ص10ج

 .35، ص15، روح المعاني، جوالألوسي، 324، ص5، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 15ص، 9الكريم، ج
 .162، ص2، ج1660البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: التهجير بالرواح يوم عرفة، حديث رقم:  (3)
 .83، ص29، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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رطا : ثالث لالةفي سياق  الشَّ  :العزم على الفعل في المستقبلعلى  الدَّ

رط تتابعابن عاشــــور غيره في مســــألة قد يخال   عنده جملة معتر ــــة لا  الثَّانيين؛ في ون الشــــَّ

لعلاقة له ب لالة، وي ون في ســـــياق الأوَّ تفســـــيره  عند فعل في المســـــتقبل، ومن  لكالعلى العزم على  الدَّ

  ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي :تعالى لقوله

رطين بجعل البلاغي  ر الكثير من المفســـــــرين و خال  ابن عاشـــــــو فقد  ؛ [34]هود:  ئى ې ۉ  الشـــــــَّ

ل رطجملة معتر ة بين  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي الأوَّ  ۆ ۆ ئي وهو قوله تعالى: ،المقصود الشَّ

ولا  ،[34]هود:  ئى ڭ ۓ ۓ ئي في قوله تعالى: ودليل جوابه ،[34]هود:  ئى ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

رطا إلى أنَّ  (1)كثير من المفسرينبه. بينما  هب  التَّقييديقصد  ل لشَّ  أردت  وجوابه المقدر، أي: إن   الأوَّ

رطأنصــــح لكم فلا ينفع م نصــــحي، قيد  أن    أن يغوي م أراد الله : إن  التَّقديرو  له، مقدرٌ  وجوابٌ  الثَّاني للشــــَّ

 أردت أن أنصح لكم فلا ينفع م نصحي.  فإن  

ب يومخالفاً بذلك  يوطيو  الســـُّ   ۇ ۇ ڭ ڭ ئي: في قوله تعالى هناعلى ما تقدم بي الســـُّ

ابقفي المطلب  [50: الأحزاب] ئى ۆ  .السَّ

فهو شــــــرط معترض  [34]هود:  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي قوله: أمَّاقال ابن عاشــــــور:" و         

رطبين  ه تعليق على تعليق، وغير ولكنَّ  التَّعليقليس هو المقصــــــــــــــود من  هلأنَّ وبين دليل جوابه؛  الشــــــــــــــَّ

 نت. ، ومخال  لغيره كما بيَّ (3)وافق لابن عطيةوهو بذلك م (2) أصلا." التَّقييدمقصود به 

                                                           
مخشريانظر:  (1) ازي ،391، ص2، جالكشَّاف، الزَّ البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 343ص -342، ص17، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، 320، ص6المصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدُّرالسمين الحلبي، و، 147، ص6، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 134، ص3، جالتَّأويل

 245، ص2، روح المعاني، جوالألوسي
 62، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،   (2)
 .167، ص3ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (3)
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رطجواب  أنَّ  :ه تعليق على تعليق"من قوله " لكنَّ  المقصـــــودو          لة ما ســـــبق المقدر بدلا الثَّاني الشـــــَّ

، أراد الله أن يغوي م لا ينفع م نصــــحي : إن  التَّقديرفي ون ، [34]هود:  ئى ڭ ۓ ۓ ئي: وهو قوله

رطوكذا  ل الشَّ  أردت أن أنصح لكم لا ينفع م نصحي.  معترض يُقدر له نفس الجواب أي: إن  ال الأوَّ

لُهُ:  أمَّاقال ابن عاشـــــــــور:" فِ            ئى ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئيقِو 

نِ  كل  فِ  ،[34]هود:  رطمِّ ودٌ الشــــــــــــــَّ مِا لِّدِلِالِةِّ جِوِابِّ  التَّعليقي نِّ مِق صــــــــــــــُ هِّ فِ جِوِابُ أِحِدِّ  رالأخبِّهِّ. وِقِد  حُذِّ

  (1)عِلِي هِّ."

رطبإ ـــــافة دلالة  تفرَّد ثمَّ          رطب التَّعليقة مجيئه فقال:" و المعترض، وعلَّ  للشـــــَّ  ڭ ئي في قوله: الشـــــَّ

 واجبه هو لأنَّ ح في المســــــــتقبل؛ النَّصــــــــ[ مؤ ن بعزمه على تجديد 34]هود:  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ

   (2)كرهوا  لك." البلاغ وإن  

 ؛فاً، وما  هب إليه كثير من المفســـــــــرين أكثر وجاهةكل  ت شـــــــــورابن عا كلامفي  والذي يظهر أنَّ 

رطف نصـــــحه لهم لن ي ون  نَّ وأ جاء في مو ـــــع الحال، وفي معرض جدال نوح لقومه؛ لبيان عذره، الشـــــَّ

ي لِكُم  لِا يِن فِعُكُم  بِّمُجِرَّدِّ بإرادة الله تعالى إلاَّ نافعاً  حِّ نِى: إِّنَّ نُصــــــــــ  إِّرِادِتِّي لِهُ  ، قال صــــــــــاحب المنار:" وِال مِع 

عُهُ عِلِى إِّرِادِةِّ اللهِّ تِعِالِى." عُوكُم  إِّلِي هِّ، وِإِّنَّمِا يِتِوِقَُّ  نِف  فِّيمِا أِد 
(3)  

رطفي ون تقدير     أردت أن أنصح لكم فلا ينفع م نصحي. كان الله يريد أن يغوي م فإن   : إن  الشَّ

لامعليه  -كما يُلمح من قول نوح         ه عبَّر، دلَّ على  لك: أنَّ الدَّعوةالاستمرار في إرادته  -السَّ

رط بعد نصحت لكم". وبصيغة الما ي، مع أنَّ  بالإرادة ولم يقل "إن    الأصل أن ي ون فعل الشَّ

                                                           
 62، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 62، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،   (2)
 .59، ص12م،ج1990رشيد رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم ) تفسير المنار(، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (3)
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"  برازاً لغير الحاصل بصورة الحاصل.مضارعاً، إ "إن 

اعيــــةعلى إ  هــــذا توجيــــه دعوي، وفي  ــــدَّ ــــه عنيبلغ دعوة الله تعــــالى أن  ال هــــا إعراض لا يثني

 .إلى اللهموكولٌ المخاطبين، فأمر هدايتهم، ووقتها 

 

رطمجيء ا : رابع         لالةفي سياق  الشَّ وامإرادة على  الدَّ   :الدَّ

رطيتناول ابن عاشـــور  رطله أحد من المفســـرين؛ ليدل  يتعرَّض، وقد لا الشـــَّ عنده على إرادة  الشـــَّ

وام  ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ئي تعالى:له ، ومن  لك تفســـــيره لقو الإيمانعلى  الدَّ

       [36: محمَّد] ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

رط (1)كثير من المفســــــرين يتعرَّضلم  ابن عاشــــــور له  تعرَّضو  .الآيةم تفين ببيان معنى ، للشــــــَّ

رطمبي ناً أن  رطمتحقق، وأفادت أداة  إيمانهم نَّ للمتيقن وقوعه؛ إ  إ الشَّ وامإرادة  الشَّ  .الإيمانعلى  الدَّ

نُوا فِّي حِي ِّزِّ        مِّ رطقال ابن عاشـــــــور:" وِوُقُوعُ تُؤ  نِّ إِّيمِ  الشـــــــَّ نِى هنامِعِ كِو  فِ مِع  ر  لًا يُعِي ِّنُ صـــــــِ م  حِاصـــــــِّ

رطبِّ  التَّعليق وامفِّيهِّ إِّلِى إِّرِادِةِّ  الشَّ وِى  الإيمانعلى  الدَّ مُ حِقِّيقِةُ التَّق    (2)."الإيمانمِعِ سِب قِّ  إلاَّ إِّ ا لِا تِتِقِوَّ

حرف م متحقق، ولكن جيء بهناإيم فاً وا ـــحاً؛ إ  إنَّ كل  ابن عاشـــور ت كلامفي  رى الباحثة أنَّ وت

ك برمسك به، و للتَّ ، الإيمانعلى  للتَّهييج الشَّ نياعليه؛ لئلا تغرهم الحياة  الصَّ  .الدُّ

 

 

                                                           
مخشري، 286، ص9الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 191ص -190، ص22، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1) ، 4، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 123، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 330ص ، 16القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 62، ص28، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، 265، ص18والسور، ج الآياتر في نظم الدُّرالبقاعي، نظم و، 125، ص5، جالتَّأويلتنزيل وأسرار البيضاوي، أنوار الو، 257ص

 .235، ص13، روح المعاني، جوالألوسي، 50، ص5، فتح القدير، جوالشُّوكاني
 .134، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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رطانتظام قياس شرطي اقتراني من سا : خام  :الشَّ

رطوعمق فهمه، تفســـــيره يدل على اتســـــاع علم ابن عاشـــــور،  ممَّاو  من خلال علم المنطق؛  الشـــــَّ

رط بإ افة أنَّ  -الذين وقفت عليهم -عن المفسرين تفرَّدحيث  اقتراني، و لك ينتظم منه شرط قياسي  الشَّ

  چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئي :تعالى عند تفسيره لقوله

  [31]آل عمران:  ئى چ چ

رط (1)كثير من المفســـــــــرين يتعرَّضفلم   أنَّ  الألوســـــــــيالكريمة، ولا لدلالته. و كر  الآيةفي  للشـــــــــَّ

ل ﴾ڄ﴿في قولــه:  قولانللعلمــاء  ه: الأوَّ انيجواب للأمر في قولــه:" اتبعوني"، و  أنــَّ ه: الثــَّ جواب  أنــَّ

رط يتعرَّضالله. ولم  تتبعوني يحبب م لشـــرط مقدر، أي: إن   ]آل  ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ئي في قوله: للشـــَّ

 [31عمران: 

بِّب كُمُ وَُّ جواب وســــــــــــــيالألقال         مثل  لك  وهو رأي الخليل. وأكثر المتأخرين على أنَّ  الأمر:" يُح 

  (2)تتبعوني يحبب م أي يقرب م." جواب شرط مقدر أي: إن  

رطواهتم ابن عاشـــــور ببيان  يحتمل أن ي ون للمقطوع بوقوعه. قال ابن عاشـــــور:" أو  أنَّه، و الشـــــَّ

  (3)عليه تعليق شرط محقق." التَّعليقر مقطوع به من جانب المخاطبين، فمحبة الله أم هو مبني على أنَّ 

                                                           
، 429، ص1الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 354، ص2دي، تأويلات أهل السنة، جالماتريو، 324، ص6، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

مخشري ازي422، ص1ن عطية، المحرر الوجيز، جابو، 353، ص1، جالكشَّاف، والزَّ القرطبي الجامع و، 198، 8، مفاتيح الغيب، ج، والرَّ

، التَّأويلالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و، 13، ص2، جأويلالتَّ البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 61ص -60، ص4لأحكام القرآن، ج

، 25ص -24، ص2، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودأبو و، 103، ص3، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 249، ص1ج

 .382، ص1، فتح القدير، جوالشُّوكاني
 .125، ص2، روح المعاني، جالألوسي (2)
 225، ص3، جالتَّنويرو التَّحريراشور، ابن ع (3)
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رطبيَّن علاقة  ثمَّ          ب على رتَّ  ثمَّ بالجملة التي تليه، وهي شـــــــــرط مقدر. قال ابن عاشـــــــــور:"  الشـــــــــَّ

ب الخطا لأنَّ من المخاطبين،  الرَّغبةالجزاء مشــــــــــروطاً آخر وهو قوله: يحبب م الله لكونه أيضــــــــــا مقطوع 

  (1)للمؤمنين، والمؤمن غاية قصده تحصيل ر ا الله عنه ومحبته إياه."

 تتبعوني يحبب م الله. : إن  التَّقديرفي ون 

رطببيان العلاقة بين  تفرَّدو  رطالصـــــــريح و  الشـــــــَّ ألة ا اقتران شـــــــرطي، وهي مســـــــأنَّهالمقدر، ب الشـــــــَّ

 منطقية. 

 ى ر الأخ، و شـــــــــــرطيَّةمن قضـــــــــــيتين إحداها قال الفضـــــــــــلي في تعريفه:" هو الذي يتأل  من شـــــــــــرطين أو 

 (2)حملي ة.

 ڦ ڦ ئيالمعلق على قوله:  ﴾ ڄ ﴿قال ابن عاشــــــــــــور:" وتعليق محبة الله إياهم على         

الحب المزعوم إ ا لم ي ن معه اتباع  ينتظم منه قياس شــــــــــــــرطي اقتراني. ويدل على أنَّ  ئى ڄ ڦ

ارتكاب ما ي رهه المحبوب إغا ـــــــة له،  لأنَّ و  المحب لمن يحب مطيع، لأنَّ ، فهو حب كا ب؛ الرَّســـــــول

  (3)وتلبس بعدوه."

رطقتران الا وبيان  لك: أنَّ  يســـــــتحيل  ياً؛ إ كل  ي له مقدمتان ونتيجة. وبين المقدمتين تلازماً الشـــــــَّ

 :تيالآ التَّقديرتيجة فعلى المقدمتان والنَّ  أمَّا. صلى الله عليه وسلم الرَّسولأن يصدق مدعي محبة الله إ ا لم يتبع 

لة المقدم  .الرَّسولما كنتم تحبون الله اتبعتم كل  ى: الأوَّ

 أحب م الله. الرَّسولما اتبعتم كل  ة: الثَّانيالمقدمة 

                                                           
 225، ص3، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 179م، ص2007هـ، 1428، 3، قم، طالإسلاميعبد الهادي الفضلي، خلاصة المنطق، مؤسسة دائرة معارف الفقه  (2)
 228، ص3، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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 ما كنتم تحبون الله أحب م الله.كل  تيجة: فالنَّ 

نزلت في أهل الكتاب، وقيل في المشــــــــركين، وقيل في وفد نجران، وقيل في قوم  الآية وقيل: إنَّ 

 (1).الأصحمن ادعى محبة الله تعالى وهو  كل  نَّا نحب ربنا، وقيل في من المؤمنين قالوا: إ

ياقدعى محبة الله؛ بدلالة امن  كل  ل الآية وترى الباحثة أنَّ  رط العام ل يات، واســــتعمل الســــ ِّ  الشــــَّ

حتمال؛ تشــــــــــــــ ي اً بصـــــــــــــــدق من ادعى محبة الله من غير المؤمنين، وتهييجاً، وحثاً الاالذي يدل على 

 ؛ إ  لا شك في محبتهم لله، وفي رغبتهم بمحبة الله لهم.صلى الله عليه وسلم النَّبيلحرع على اتباع للمؤمنين ل

رطودلَّ  ذا لة، حتى جعلها الله تعالى دليلًا على صـــــــدق المدعي محبته؛ نَّ على تعظيم الســـــــُّ  الشـــــــَّ

 النَّبيء باقتدالاصــــاً على يالله أمر بذلك، وحر  لأنَّ ة؛ نَّ الصــــالح حريصــــاً على اتباع الســــُّ  الأمَّةكان ســــل  

 ا ليست فر اً.أنَّهة بحجة نَّ يترك السُّ  ثمَّ ، بينما نرى اليوم من يدعي محبة الله تعالى، صلى الله عليه وسلم

 

"ت لامن دلا جتماعيَّةالاو  التَّربويَّة التُّوجيهات: ا  دسسا        تعمالها عند التي خرجت عن أصل اس "إن 

 :ابن عاشور

، لم يُســــــبق إليها، تربويَّةو  اجتماعيَّةهات توجيعلى اســــــتنباط  -رحمه الله -عاشــــــور يحرع ابن

ـــــــــــــــــ  التَّقييدأفادها  "بـ رطيَّة "إن  ، ةالأمَّ ؛ حرصـــاً منه على إصـــلاح ، التي خرجت عن أصـــل اســـتعمالهاالشـــَّ

 ومن  لك:ة بالقرآن. حيَّ  لتعود ها؛توتربي

  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي :عند تفســـــــــيره لقوله تعالى -1

رطف ،[6]الجمعة:  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ . م اشــتهروا بهذا الزعمأنَّهللمتحقق وقوعه؛ إ   الشــَّ

                                                           
 103، ص3المحيط، ج، البحر حيَّانانظر: أبو  (1)
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  ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي وح ــاه القرآن عنهم قــال تعــالى:

 [18]المائدة:  ئى ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

يءِ بِّ  " ـــــــــــقال ابن عاشور:" وِجِّ رطيَّة "إن  مِّ بِّوُقُوعِّ  الأصلالَّتِّي  الشَّ رطفِّيهِا عِدِمُ ال جِز  رطمِعِ أِنَّ  الشَّ هُنِا  الشَّ

مِّ  ؛مُحِقَّقُ ال وُقُوعِّ  تِهِرُوا بِّهِذِا الزَّع    (1)."] أي المائدة[ِّ  وِحِكِاهُ ال قُر آنُ عِن هُم  فِّي سُورِةِّ ال عُقُود ،إِّ   قِدِّ اش 

رط البلاغي  ببيان المعنى  -رحمه الله -ابن عاشــور تفرَّدو  مِهُم  هِذِا  للشــَّ ارِةِّ إِّلِى أِنَّ زِع  ِّشــِ فقال:" لِّلإ 

لِائِّلِّ لِمَّ  لًا بِّالدَّ يءكِانِ بِّمِن زِّلِةِّ  ،ا كِانِ بِاطِّ تِب عِدُ وِكِ  الشــــــَّ رِضُ ال مُســــــ  رِضُ وُقُوعُهُ كِمِا يُف  ي يُف  لِي سِ وِاقِّعًا  أنَّهالَّذِّ

بِّيخًا بِّطِرِّيقِّ ال كِّنِايِةِّ." ... وِيُفِّيدُ ِ لِّكِ تِو 
اتفقت  ن  ؛ وإالبلاغي  للمعنى  (3)غيره من المفســــرين يتعرَّضولم  (2)

رط متهم على أنَّ كل          للمتحقق وقوعه. الشَّ

رطمن ســــياق  لهماً تربوياً، مســــتلهِّ  اً أ ــــاف توجيه ثمَّ  قالوا،  الذي أفاد توبي  اليهود على ما الشــــَّ

ن، ولا الفوز بالجنة مضـــمون؛ فيرك جاء والخوف، فلا يظن أنَّ حيث ينبغي للمؤمن أن يبقى دائماً بين الرَّ 

 شيء. كل  ة الله فيستسلم لليأس؛ فرحمة الله وسعت يقنط من رحم

وا يِتِ        ِّ، وِلِي ســُ نِ وَّ فِّ مِّ نِّينِ أِن  يِكُونُوا بِي نِ الرَّجِاءِّ وِال خِو  مِّ أ نِ ال مُؤ  وِهَّمُونِ قال ابن عاشــور:" ِ لِّكِ أِنَّ شــِ

مُونٌ لِهُم  كِمِا تِوِهَّمِ ال يِهُودُ." زِ مِض  أِنَّ ال فِو 
(4)  

ن مفي توجيه المســـلمين وتربيتهم، وتوجيه ســـلوكهم،  اللُّغوي  ســـتعمال الارات تو ي  ثمَّ هذا من و 

 خلال القرآن الكريم.

                                                           
 215، ص28، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 216، ص28، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
مخشري، 83، ص5البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 379، ص23، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (3) ، 4، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 308، ص5لوجيز، جابن عطية، المحرر او، 531ص القرطبي، الجامع لأحكام و، 541ص -540، ص30، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، السُّعودأبو و، 173، ص10، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 212، ص5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 96، ص18القرآن، ج

، 14، روح المعاني، جوالألوسي، 269، ص5، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 248، ص8إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج

 .291ص -290ص
 216، ص28، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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]البقرة:  ئى ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئي :تعالى قوله عند تفسير -2

رطاختل  المفسرون في تقدير جواب  ؛[217  على، ومنهم ابن عاشور، (1)، وأكثرهمبدلالة ما سبقه الشَّ

 : إن  التَّقــــديرفي ون  [217]البقرة:  ئى گ گ گ ک ئي: تعــــالى الجواب متعلق بقولــــه أنَّ 

رطفحرف  التَّاليوب ،يردوكم عن دينكمف اســـتطاعوا يدل على المقطوع بعدم تحققه، أي خال  أصـــل  الشـــَّ

 ما و ع له.

لعدو ه:  لالرَّجكقول  ،اســــتبعاد لاســــتطاعتهم [217]البقرة:  ئى ڳڳ گ ئي :الزَّمخشــــري قال          

 (2)".لا يظفر به أنَّه. وهو واثق بيَّ  فرت بي فلا تبق عل إن  

  [217]البقرة:  ئى ک ک ک ئي :وعلى هذا فالمقصــــــــــود بــــــــــــــــــــــــالقتال في قوله تعالى         

ما تسنى كل  أش اله، واستمرار عداوتهم، وإ مار القتال الحقيقي   ل  ب الأ ىو  استمرار وجود أسباب القتال

فالمراد به أســــــــــباب  ،قتالهم موجود أشــــــــــعر أنَّ  وإن   ﴾وِلِا يِزِالُونِ  ﴿: بن عاشــــــــــور:" فقولهقال ا لهم  لك.

  (3)وإ مار القتال كذلك" الأ ىالقتال، وهو 

رطب التَّقييدبن عاشــور بإ ــافة دلالة ا تفرَّدو        توهم ن س محتراالا، والغاية من مجيئه؛ حيث أفاد الشــَّ

 ئى ڳڳ گ ئي . فقال:" وقوله:الأمرتبعاد حصــــول واســــ ،عن دينهم تحقق الغاية، وهي رد المســــلمين

رطم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم، فموقع هذا أنَّهتعريض ب [ 217]البقرة:   راسحتالاموقع  الشَّ

                                                           
مخشريانظر:  (1) ازي، 259، ص1، جالكشَّاف، الزَّ البيضاوي، أنوار و، 392، ص 6، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جوالرَّ

أبو الطيب القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن، و، 250، ص1، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 137، ص1، جالتَّأويلزيل وأسرار التن

باعةفتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية  ، روح المعاني، والألوسي، 436، ص1م، ج1992هـ، 1412بيروت،  -، صيداالنَّشرو للطِّّ

 .505 -504، ص1ج
مخشري  (2)  259، ص1، جالكشَّاف، الزَّ
 331، ص2، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)



96 
 

رطولهذا جاء  ،قد توهمه الغاية في قوله: حتى يردوكم عن دينكم ممَّا  "بحرف  الشـــــــــــــَّ  المشـــــــــــــعر بأنَّ  "إن 

  (1)دم وقوعه."شرطه مرجو ع

رطجواب  أنَّ  حيَّانوعلى رأسهم أبو  رالأخويرى الفريق  ـــــــــــ  الشَّ  ک ک ئيالمحذوف متعلق بـ

رطالقتال هنا على معناه الحقيقي، وكذلك  فإنَّ  التَّاليوب، [217]البقرة:  ئى ک شـــــ وك فيه، للم الشـــــَّ

 استطاعوا فلا يزالون يقاتلونكم. في ون المعنى: إن  

دِاوِةِّ، وِأِنَّ انحيــَّ قــال أبو        كِ ال عــِ ، ... وِدِوِامُ تِّلــ  ارِّ دِاوِةِّ ال كُفــَّ طِّ عــِ نِّينِ بِّفِر  مِّ ِّ لِّل مُؤ  نِ وَّ ارٌ مِّ بــِ ذِا إِّخ  :" وِهــِ

م  عِلِى ِ لِّكِ...  رِتِّهِّ ، وِقُد  ن هُم  لِكُم  كِانِّ ِ لِّكِ مِّ تِطِاعُوا ﴿قِّتِالِهُم  إِّيَّاكُم  مُعِلَّقٌ بِّإِّم  طٌ ﴾إِّنِّ اســ  ر  ذُوفٌ ، شــِ جِوِابُهُ مِح 

لِهُ،  ."التَّقديريِدُلُّ عِلِي هِّ مِا قِب  تِطِاعُوا فِلِا يِزِالُونِ يُقِاتِّلُونِكُم  : إِّنِّ اس 
  (3)المصون" الدُّروافقه صاحب و  (2)

رطبناه على هذا ، مالنَّفاســةابن عاشــور بإ ــافة توجيه تربوي في غاية  تفرَّدو  يدل على بعد  الشــَّ

رطفقال:" وتعليق  ،فهم، وعمق الالنَّظر "ــــــــــــــــــــ ب الشـــــَّ لالة ؛"إن  ولو في آحاد  ،اســـــتطاعتهم  لك على أنَّ  للدَّ

فتكون محاولة المشركين رد واحد من المسلمين  ،لقوة إيمان المسلمين ؛أمر مستبعد الحصول ،المسلمين

 (4)عناء باطلا."

، غاية الكافرين لأنَّ  ؛الأصــــوبر المفســــرين هو ما  هب إليه ابن عاشــــور وأكث وترى الباحثة أنَّ 

  ل  المســــــــــلمين عن دينهم، وهم يســــــــــعون لتحقيقه ب الذي يســــــــــعون إليه باســــــــــتمرار هو ردُّ  الأكبروهدفهم 

 التَّاري لا يقدرون عليه دائماً؛ ويشــــهد لاح والحرب، فتمرار قتالهم بالســــ ِّ اســــ أمَّا. الأوقات  ل  الوســــائل، وب

                                                           
 331، ص2، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،   (1)
 391، ص1، البحر المحيط، جحيَّانأبو   (2)
 399، ص8المصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدُّرالسمين الحلبي،   (3)
 331، ص2، جالتَّنويرو لتَّحريراابن عاشور،   (4)
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قدرتهم على قتالهم، لكن بقيت عداوتهم معدائهم، وعدم على غلبة المســـــلمين في الكثير من حقبه، و ل أ 

 والم ر.   الأ ىأنواع  كل  يشمل  الآيةقائمة، وكذا م ائدهم؛ لذا فالقتال في 

حيحالعقيدة  أنَّ  إلى توجيه يرالأخابن عاشـــــــــور  كلاموفي  اســـــــــخة هي أســـــــــاس ثبات ة الرَّ الصـــــــــَّ

حيحالعقيدة  بناء بد من فلا ر؛النَّصــــــــوأول أســــــــباب  ،المؤمن بأســــــــباب القوة  ذالأخ ثمَّ ، الأمَّةة في الصــــــــَّ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي :حيث قال ؛الله المادية كما أمر

   [60: فاللأنَّ ا] ئى ۉ ۉ ۅ

ح صلا استمروا في عداوتهم؛ لذا فإنَّ  وإن   ستمرار في قتال المسلمين،الاستطيع الكافرون لن يو 

ة  هــاتالــذي يجــب على المربيين من آبــاء وأمَّ  الأكبرور يبــدأ من صــــــــــــــلاح عقيــدتهــا، وهــذا هو الــدَّ  الأمــَّ

 عليمية القيام به.ومعلمين ومربين في مختل  المؤسسات التَّ 

  بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئي تعالى:عند تفســـير قوله  -3

رطاقترن حرف  ، فقد[86: الإسراء] ئى بى  م الموطئة للقسم، وجواب القسمالكريمة باللا الآيةفي  الشَّ

رطغن  عن جواب م ئى ی ئي    (1)ودال عليه. ،الشَّ

رطو   علمعلى المتحقق من عدم وقوعه؛ إ  كانت مشـــــــيئة الله تعالى أن يبقى القرآن، وال يدل الشـــــــَّ

 ه.الذي أوحاه الله تعالى لنبي ِّ 

رِتِهُ عِلِى حيَّانقال أبو       حِى أنَّه:" ِ كِرِ قُد  عِالِى لِم  يِشِأ  ِ لِّكِ."وِلِكِّنَّهُ تِ  ،لِو  شِاءِ لِذِهِبِ بِّمِا أِو 
(2) 

                                                           
، 1بيروت، ط -، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتبمعاني القرآن وإعرابهانظر: الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل،  (1)

مخشري، 437، ص1م، ج1988هـ، 1408  التَّحريرعاشور، ابن و، 305، ص3، جفتح القدير، والشُّوكاني، 691، ص2، جالكشَّاف، والزَّ

 201، ص15، جالتَّنويرو
 107، ص7، البحر المحيط، جحيَّانأبو  (2)
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 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئي ســـــــتثناء بعده في قوله تعالى:الا أيضـــــــاً، كما دلَّ على  لك

  [87: الإسراء] ئى ڀ ڀ

لِّهِّ: الاقال ابن عاشور:" وِ          تِّث نِاءُ فِّي قِو  عٌ ... وِهُوِ  [87: الإسراء] ئى ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئيس  مُن قِطِّ

تِ  رِاكٌ عِلِى مِا اق  تِّد  لُ اسـ  اهُ فِّع  رطضـِ يئِةِ الذَّهِابِّ بِّالَّذِّي  الشـَّ مِةً مِّن  رِب ِّكِ نِفِت  مِشـِّ : لِكِّنَّ رِح  مِّن  تِوِقُّعِّ ِ لِّكِ، أِي 

حِي نِا إِّلِي كِ  هِّ." ،أِو  ظِّ ف  هُوب  بِّهِّ. وِهِذِا إِّيمِاءٌ إِّلِى بِقِاءِّ ال قُر آنِّ وِحِّ  (1)فِهُوِ بِاق  غِي رُ مِذ 

 ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيقال تعالى:"  العزيز. كتابه فالله تعالى تكفل بحفظ

بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وتفسيراً إلى وقتنا الحا ر، كذلك  الأمَّةعليه أيضاً اعتناء  ودلَّ  ،[9]الحجر: 

رعيأنواع العلوم  كل  حفظها ل  ة.الشَّ

يســــــند  لئلاالعلم، من يحمل شــــــيئاً من  كل  للعلماء، ول تربوي   ابن عاشــــــور بإ ــــــافة توجيه تفرَّدو 

خدام هذا العلم؛ بالعلم الذي وهبه الله تعالى له، وينسى ش ر المنعم، أو يسيء است فيغترَّ  ؛الفضل لنفسه

قِبِ ِ لِّكِ بِّ اتباعاً للهوى.  ل مِّ الشــــــــــــــَّ إِّلِى  التَّنبيهفقال:" أعِ  مِةِّ ال عِّ عًا لِّغُرُورِّ  ؛رِّ عِلِى نِّع  ل مِ  لأنَّ  ؛النَّفسدِف  ال عِّ

رٌ عِلِى ســـــــــِ  اءالأشـــــــــيبِّ  ل مِ قِادِّ ي مِنِحِ ال عِّ جِابًا بِّتِمِيُّزِّهِا عِمَّن  دُونِهِا فِّيهِّ، فأُوقِّظِت  إِّلِى أِنَّ الَّذِّ بُهِا إِّع  ســـــــــِّ ، ل بِّهِّ يُك 

بِ بِّذِلِّكِ  يئِةِّ وَِّّ  لأنَّ  ؛صلى الله عليه وسلم النَّبيوِخُوطِّ عًا لِّمِشِّ هِّ خِا ِّ ل مِّ ل م ، فِإِِّ ا كِانِ وُجُودُ عِّ ظِمُ عِّ ل مِهُ أعِ  ل مِّ  ،عِّ فِمِا الظَّنُّ بِّعِّ

. فِ  ا لِّبِقِّيَّةِّ ال عُلِمِاءِّ رِّيضـــــً يرٌ، وِهُوِ كِّنِايِةٌ عِنِّ  الكلامغِي رِّهِّ، تِع  ذِّ رِّيحُهُ تِح  دِهُ الاصـــــِ لُهُ بِع  تِّنِانِّ كِمِا دِلَّ عِلِي هِّ قِو   :م 

يرِّ أهِ لِّ ال عِّ ، [87: الإسراء] ئى ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئي ذِّ رِّيضٌ بِّتِح   (2)ل مِّ."وِتِع 

                                                           
 202ص -201، ص15، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 201ص -200، ص15، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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نســـــــــــبة  إنَّ أومأ القرآن إلى هذا؛ إ   د؛ وقالنَّفاســـــــــــةية وهذا الذي  هب إليه ابن عاشـــــــــــور في غا

لامعليهما  -داوود وســــليمانبهم، قال تعالى في حق أِ ودِ  بياءلأنَّ االفضــــل إلى أهله كان من ديدن  : -الســــَّ

]النمل:  ئى ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئي

 لهما، وما أوتيا من العلم.بعد أن  كر فض، [15

 

 :التي خرجت عن أصل استعمالها "إنْ"بـ  التَّقييدابن عاشور على المفسرين في  ستدراكاتا

بإ ـــافة أو  مَّاإبذلك:  يصـــر ِّحيســـتدرك على المفســـرين و  -رحمه الله -كثيراً ما كان ابن عاشـــور

 ومن  لك:مخالفة. 

 :ة معنى بلاغيإ افعلى المفسرين بستدراك الاأولا :         

رطكثير من المفســــــرين لدلالة  يتعرَّضقد لا  ؛ -رحمه الله -، فيســــــتدرك عليهم ابن عاشــــــورالشــــــَّ

رطلي ون    ڳ ئي تعالى:: على الحقيقة وعلى المجاز، ومن  لك عند تفســــــــــيره لقوله نلاعنده محم للشــــــــــَّ

  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

     [17]المائدة:  ئى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

رطدلالة ل (1)كثير من المفســــــــرين يتعرَّضفلم   الآيةهنا؛ حيث اكتفى معظمهم ببيان معنى  الشــــــــَّ

لامعليه  -ة عيسىة الله تعالى، وبشريَّ ا إثبات لوحدانيَّ أنَّهو   ونبوته. -السَّ

                                                           
، 2الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 487، ص3ة، جالماتريدي، تأويلات أهل السنو، 147، ص10، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

، تحقيق: هند بنت محمد، جامعة أم القرى، الأصفهاني، أبو القاسم، الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهانيالراغب و، 170ص -169ص

م، 32، ص2البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 306ص -305، ص4م، ج2001هـ، 1422، 1ط ، 1، جالكشَّاف، خشريوالزَّ

ازي، مفاتيح الغيب، ج، 171، ص2ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 617ص  ، =328، ص11والرَّ



100 
 

رطعند ابن عاشـــــــــور ف أمَّا لحتمال الا أمَّا :جازعلى الحقيقة وعلى الم :محملان للشـــــــــَّ  فإنَّ  :الأوَّ

"  الزَّمنســــــــــــــتقبال؛ فهي بمعنى "إ " لدلالتها على الادون أن تدل على  التَّعليقاســــــــــــــتخدمت لمجرد  "إن 

لامعليه  -عيســى إهلاك أم عيســى ومن كان في زمنها من البشــر قد وقع، كما أنَّ  لأنَّ الما ــي؛   -الســَّ

     .(1)ئفة من علماء المسلمينقضى عليه الموت عند المخاطبين، وعند طا

فُ         رطقال ابن عاشـــــــور:" وِحِر  لِّهِّ: الشـــــــَّ مِلٌ فِّي مُجِرَّدِّ  ﴾إِّن  أِرادِ  ﴿ مِّن  قِو  تِع  مِّن  غِي رِّ  التَّعليقمُســـــــ 

؛الادِلِالِة  عِلِى  بِالِّ تِّق  ، وِ  لأنَّ  س  لِاف  يحِّ قِد  وِقِعِ بِّلِا خِّ ن دِّ إِّه لِا  لأنَّ إِّه لِاكِ أُم ِّ ال مِسِّ تُهُ وِاقِّعٌ عِّ ، أِي  مِو  يحِّ كِ ال مِسِّ

لِّينِ بِّهِذِا  نِانِّ لِهُم  فِّي ِ لِّكِ الكلامال مُجِادِّ خِاءُ ال عِّ ي إِّر  ن دِ  ؛، فِيِن بِغِّ ل  عِّ ا وِاقِّعٌ فِّي قِو  ةِّ، وِهُوِ أِي ضــــــــــً قِامِةِّ ال حُجَّ لإِِّّ

ع  مِّن  عُلِمِاءِّ  رطلِّيقِّ هِذِا ... وِعِلِي هِّ فِلِي سِ فِّي تِع   الإسلامجِم  عِارٌ بِّ  الشَّ ـــــــــــــــمِن  فِّي الاإِّش  ... وِال مُرِادُ بِّـ بِالِّ تِّق  س 

يحِّ وِأُم ِّهِّ مِّن  أهِ لِّ  الأرض ينِئِّذ  مِن  كِانِ فِّي زِمِنِّ ال مِســـِّ رُورِةِّ. وِ كل  فِقِد  هِلِكُوا  ،الأرضحِّ : مِن  التَّقديرهُم  بِّالضـــَّ

لِّكُ أِن  يِصُدَّ وَِّ إِّ   أِرِادِ إِّ  هِّ وِمِن  فِّي يِم  يحِّ وِأُم ِّ ." الأرضه لِاكِ ال مِسِّ مِئِّذ  يِو 
(2)  

"وهذا احتمال بعيد؛ إ  لا تكون  رطيَّة "إن  هذا  . كما أنَّ وبيَّنت ، كما سبقيَّةالظَّرفبمعنى "إ "  الشَّ

من في و ه إرادة إهلاك المســــــــيح وأم ِّ  على أنَّ  الكلام  وا ــــــــح، ولا دليل عليه، ومبنى هذا كل  فيه ت الرَّأي

ياقفي اللوح المحفوظ، و  ضـــيِ جميعاً قُ  الأرض لامعليه  –عيســـى  ةفي بيان بشـــريَّ  الســـ ِّ ليس  هأنَّ ، و - الســـَّ

"ك نفســـــــــــــــه، ولا أن يحفظها من الهلاك، وإيراد هلِّ ، ولا يملك إرادة أن يُ إلهاً   الأمر نَّ لأهنا دون "إ ا"  "إن 

شــاء  ن  يهلك المســيح قبل أن يرفعه كان له  لك، وإ شــاء أن عن إرادة الله تعالى؛ فهو إن   بارالأخيتعلق ب

 وفق مشيئته. كل  يميته بعد حين، كان له  لك، فال ثمَّ أن يبعثه 

                                                           
، البحر المحيط، انحيَّ أبو و، 120، ص2، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 119، ص6القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج= و

، 29، ص2ر، ج، فتح القديوالشُّوكاني، 19، ص3رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج، االسُّعودأبو و، 211ص -210، ص4ج

 271ص -270، ص3، روح المعاني، جوالألوسي
ثار، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، مسألة نبي الله عيسى الآكابن حزم، انظر: ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد، المحلى ب (1)

 43، ص1يقتل ولم يصلب، جلم 
 155ص -154، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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رطي ون  : أنَّ الثَّانيحتمال الا أمَّاو  حتى  ضالأر أهل  كل  ســـــتقبال، والمقصـــــود الاعلى  الاً د الشـــــَّ

اعةقيام  ك، وي ون اســـــتخدام أداة الســـــَّ يهلك  ؛ أي تغليب من لمالتَّغليبمن باب  في المتحقق وقوعه الشـــــَّ

 بعد على من هلك. 

نِ        رطقال ابن عاشــــــــــور:" وِلِكِ أِن  تِل تِزِّمِ كِو  لِّ مِن  فِّي  الشــــــــــَّ تِّبِارِّ جِع  بِالِّ بِّاع  تِّق  ســــــــــ  يعاً  الأرضلِّلاِّ جِمِّ

نِى نِو عِّ  لِّيقُ الإنسانبِّمِع  رط، فِتِع  يلِّ  الشَّ مُوعِّ مِفِاعِّ تِّبِارِّ مِج  لِّكِ عِلِى طِرِّيقِةِّ  بِّاع  ضِهِا وِقِعِ  ،التَّغليبيُه  فِإِّنَّ بِع 

يِقِعُ وِهُوِ إِّه لِاكُ مِن  فِّي  هِا لِم  يِقِع  وِســـــــــِ ضـــــــــِ ، وِبِع  يحِّ يعًا، أِي  إِّه لِاكُ جِمِّيعِّ  الأرضهِلِكُهُ وِهُوِ أُمُّ ال مِســـــــــِّ جِمِّ

رٌ غِي رُ وِاقِّع   لأنَّ ، النَّوع ."وِلِكِّنَّهُ مُم   ،ِ لِّكِ أِم    (1)كِّنُ ال وُقُوعِّ

رطوعدَّ  لك من غرائب اســـتعمال  العربية؛ حيث دلَّ على المضـــي وتحقق الوقوع،  اللُّغةفي  الشـــَّ

مِالِ هِذِا  ســـتقبال تغليباً.الاودلَّ على  تِّع  لُ أِنَّ اســـ  رطقال ابن عاشـــور:" وِال حِاصـــِّ مِالِّ  الشـــَّ تِّع  مِّن  غِرِائِّبِّ اســـ 

روط يغِةِّ فِّي ال عِرِبِّيَّةِّ  الشُّ مِالِّ صِّ تِّع  عُهُ إِّلِى اس  رط، وِمِر جِّ نِى  الشَّ لِّيبًا لِّل مِع  نًى مِجِازِّي   تِغ  نًى حِقِّيقِّي   وِمِع  فِّي مِع 

 ، يعِ وِهُوِ  الأرضمِن  فِّي  لأنَّ ال حِقِّيقِّي ِّ ."الأكثريِعُمُّ ال جِمِّ نِ ال بِيِانِّ رُونِ حِقَّهُ مِّ هِّ ال مُفِس ِّ طِّ . وِلِم  يُع 
(2)  

 نفس قضى الله عليها كل  جميعاً":  الأرض"من في  لأنَّ تغليب؛  الأمرليس في  يظهر أن  والذي 

الجامع  ، كما  هب ابن عاشــــور، والذي يعين على  لك، ويرشــــد إليه أنَّ الأكثرالموت، وليس المقصــــود 

 جميعاً بشريتهم.  الأرضه ومن في بين المسيح وأم  

يِ قِابِّلِةٌ لِّطُرُوءِّ ال هِلِاكِّ وِال فِنِاءِّ قال صــــــــــــاحب المنار:" أِي  إِّنَّ ال مِ       لُوقِاتِّ التي هِّ نِ ال مِخ  يحِ وِأُمَّهُ مِّ ســــــــــــِّ

ائِّرِّ أهِ لِّ  لِّكِ أهِ لِ الأرضعِلِي هِا كِســــــِ لِّكِهُمِا، وِيُه  يعُ  الأرض، فِإِِّ ا أِرِادِ اُلله أِن  يُه  تِطِّ يعًا، لِا يُوجِدُ أِحِدٌ يِســــــ  جِمِّ

 (3)."أِن  يِرُدَّ إِّرِادِتِهُ 

                                                           
 155، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 155، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 .256، ص6رشيد رضا، ) تفسير المنار(، ج (3)
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ما أنَّهه اللذين عظمهما القائلون بينبغي أن ينظر إلى  كر العام بعد الخاع؛ فالمســـــــيح وأم   كما

لقول لما بشــر، فكذلك ســائر البشــر من بعدهما. فلا مجال هلأنَّ ما أن يقع عليهما الموت؛ أنَّهإلهان من شــ

 جميعاً". الأرض" من في  في مفهوم نلا؛ إ  هما داخالتَّغليبب

رطمسألة تعليق استدراكه على المفسرين مخالفاً لهم في  ثانيا :        رطعلى  الشَّ    :الشَّ

رط؛ إ  اعتبر ابن عاشــــــور على المفســــــريناســــــتدرك  رطين من تعليق الشــــــَّ رطب الشــــــَّ ما أنَّه، و الشــــــَّ

، و لك عند للثَّاني، بذكره للأول وتقدير  ات الجواب كان لهما نفس الجواب إن  و ، منفصــــــــــلانشــــــــــرطان 

 ئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي تعالى: تفســــــــــير قوله

رط (1)بعض المفســـرين يتعرَّضلم ، حيث [84]يونس:   التَّفســـيرمقتصـــرين على  الكريمة الآيةفي  ينللشـــَّ

رطالعام ل ية. وجاء  لامعليه  -ان في معرض خطاب موســـىالشـــَّ لبني إســـرائيل بعد أن اســـتجابوا  -الســـَّ

رط، فكان لدعوته  كمثيلاتها.  النُّفوسفي  الإيمانوإثارة  ،التَّهييج اليفيدمتحقق وقوعه؛ لل انالشَّ

قِّ  د  لِّ  إيمانهمقال ابن عاشور:" وِأِرِادِ إِّثِارِةِ صِّ م  بِّجِع  رطمُعِلَّقًا بِّ  إيمانهموِإِّل هِابِ قُلُوبِّهِّ ." الشَّ تِمِلِّ ال وُقُوعِّ  (2)مُح 

 (3)موافقاً بذلك بعض المفسرين

رطيَّةمن خلال هذه الجمل  ســتدلالالاعن باقي المفســرين ب ابن عاشــور تفرَّدو   على  ــرورة الشــَّ

 أن يضعفها. أنَّه لك من ش لأنَّ ؛ الدَّعوةفي بداية ه ، وعدم إخفائالإيمانإ هار 

تِّنِهُم   نِ أِن  يِف  فُوا مِّن  فِّر عِو  تُمُوا  ،قال ابن عاشور:" حِي ثُ تِخِوَّ ، تِقِّ  ؛إيمانهمفِأِرِادُوا أِن  يِك  م  نِ وِمِلِئِّهِّ يَّةً مِّن  فِّر عِو 

ةً عِلِى  نِ عِلِامــِ م  بِّبِط شِّ فِّر عِو  تِّرِاثِّهِّ دِمِ اك  لِ عــِ ا جِعــِ مُ  الــدَّعوة لأنَّ  ؛إيمــانهموِإِّنَّمــِ ا لِا تِتِقِوَّ رِّهــِ لِّ أِم   الافِّي أِوَّ

                                                           
، 2بيروت، ج -علميَّةوالعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، دار الكتب ال النِّّكت، انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري (1)

ابن جزي، و، 431ص -430، ص2البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 556، ص2الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 446ص

 361، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج
 262، ص11، جيرالتَّنوو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 96، ص6، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 138، ص3انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (3)
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ةُ  ا التَّقِّيـَّ تِفِرُ فِّيهـِ ، فِلِا تُغ  اعِتِهُم  ا جِمـِ يهـِ ارِّ مُتَّبِّعِّ هـِ إِّ   لِّمُونِ  بـِّ لِ ال مُســــــــــــــ  ذِلـِّكِ عِمـِّ . وِبـِّ ذ  ينِئـِّ لحِّ ، الأوَّ لُ بِّلِال  ثـ  ونِ مِّ

لِنُوا  ، فِأِع  ، وِأِبِّي بِك ر  مِّ الأ ىوِتِحِمَّلُوا  ،الإيمانوِعِمَّار  دِ تِقِوُّ نِّينِ بِع  مِّ نِ ال مُؤ  حِادِّ مِّ و ِّغِتِّ التَّقِّيَّةُ لِّ   ، وِإِّنَّمِا ســـــــــــــُ

ةِّ  عــِ امِّ كِ مِح ــِ ،الإيمــانجــِ ذِلــِّ الِى: فــِ هِّ تِعــِ لــِّ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئيلُّ قِو 

  (1)."[106]النحل:  ئى ڈ ڎ

رطواختل  المفســـــرون، في العلاقة بين  ين على ثلاثة أقوال، واختلافهم مبني على اختلاف الشـــــَّ

 :الآتي. وهي كالإسلامو  الإيمانتفسيرهم لمعنى 

ليرى الفريق  أولا : عني ي الإســـــــلاميعني التصـــــــديق بالله، وأن  انالإيمأن  الزَّمخشـــــــري وعلى رأســـــــهم  الأوَّ

رطلله؛ لذا ف الإخلاع ل الشَّ لفعليه  :"جوابه الأوَّ رط، و "واتوكَّ  .لتوكَّ الشرط لصحة  الثَّاني الشَّ

لالشرط في  ثمَّ :" الزَّمخشري قال  ، وهو أن يسلموا نفوسهم لله، أي يجعلوها له سالمة خالصة الإسلام توكَّ

لال لأنَّ لا حظ  للشيطان فيها،   (2)لا ي ون مع التخليط." توكَّ

لال، وعندها لا يصح الإسلاممع عدم تحقق  الإيمانقد يتحقق  أنَّه هكلامويفهم من   . أي أنَّ توكَّ

لال لالشــرط لوجوب  الإيمان؛ فصــار الإســلامب إلاَّ ولا يصــح  ،الإيمانواجب بمقتضــى  توكَّ  الإســلام، و توكَّ

رطهذا ليس من تعليق  أنَّ ب (4)البيضـــــــاوي وصـــــــرح  (3)رين،عدد من المفســـــــ وافقهو شـــــــرط لصـــــــحته.   الشـــــــَّ

رطب  . الشَّ

ل رطالشــــَّ الجزاء معلق على شــــرطين؛ فجعل  أنَّ  الرَّازي وعلى رأســــهم  الثَّانيويرى الفريق  ثانيا :       الأوَّ

رطوجوابه جواباً    .الثَّاني للشَّ

                                                           
 262، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
مخشري (2)  364، ص2، جالكشَّاف، الزَّ
، 36، ص2، جالتَّأويللنسفي، مدارك التنزيل وحقائق او، 171، ص4، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودانظر: أبو  (3)

 159، ص6، روح المعاني، جوالألوسي
 121، ص3، جالتَّأويلانظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار  (4)
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اردخلت  لامرأته: إن   الرَّجلقول :" جزاء معلق على شــــــــــــــرطين ... ومثاله أن يالرَّازي قال     فأنت  الدَّ

اردخلت  مجموع قوله: إن   لأنَّ كذلك،  الأمرما كان وإنَّ  ،مت زيداكل   إن   ،طالق فأنت طالق، صــــــــــــــار  الدَّ

 ئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيمت زيدا، .... قوله: كل   مشــروطا بقوله إن  

 ڱ ڱ ڳ ئيروا مخاطبين بقوله: يصــــي لأنَّ  يقتضــــي أن ي ون كونهم مســــلمين شــــرطاً  [84]يونس: 

كنت من المؤمنين  إن   :هملاتعالى يقول للمســـــــلم حال إســـــــ أنَّهفك،  [84]يونس:  ئى ں ڱ ڱ

لبالله فعلى الله    (1)."توكَّ

القلب  : هو عرفانالإيمانوالخضـــــــوع لله، و  الطَّاعةلأوامر الله أي  الانقيادعنده يعني:  الإســـــــلامو        

 .الإسلامدرجة أعلى من  الإيمانوعلى قوله ي ون  بالله ووحدانيته وصفاته؛

للتكالي  الصادرة عن الله  الانقيادستسلام، وهو إشارة إلى الاعبارة عن  الإسلام لأنَّ :" الرَّازي قال       

واجب  فهو عبارة عن صــــــــــيرورة القلب عارفا بأنَّ  الإيمان أمَّاوترك التمرد، و  ،وإ هار الخضــــــــــوع ،تعالى

  (2)"ث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه.ما سواه محد وأنَّ  ،احدالوجود لذاته و 

ل فعليه كنتم ءامنتم بالله كنتم مســــــــــلمين إن   : إن  التَّقديروعليه ي ون  قد  أنَّه. ويفهم من قوله واتوكَّ

 (3)ي ون إسلام دون إيمان؛ لكن لا ي ون إيمان دون إسلام. ووافقه عدد من المفسرين.

رط ابن عاشور؛ حيث يرى أنَّ رأي  ثالثا :        رطتأكيد  الثَّاني الشَّ ل للشَّ  راً له.أي: تكرا الأوَّ

لِةُ:  طِّ 84]يونس:  ئى ڻ ڻ ڻ ں ئيفقال:" وِجُم  طٌ ثِان  مُؤِك ِّدٌ لِّشِر    ٿ ٿ ٿ ٺ ئي[ شِر 

لِتِي نِّ أِنَّ حُصُولِ هِذِا [84: يونس] ئى مُوعِّ ال جُم  لالتَّ ، فِحِصِلِ مِّن  مِج   إيمانهمٌ  عِلِى حُصُولِّ وِق ِّ مُتِ  وكَّ

                                                           
ازي (1)  289، ص17، مفاتيح الغيب، جالرَّ
ازي (2)  289، ص17، مفاتيح الغيب، جالرَّ
المصون في علوم  الدُّرالسمين الحلبي، و، 138، ص3ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 96ص ،6، البحر المحيط، جحيَّانانظر: أبو  (3)

 605، ص3، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جوالنَّيسابوري، 258، ص6الكتاب المكنون، ج
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رط. ... وِمُبِي ِّنٌ أِي ضًا إسلامهموِ  ل للشَّ   (1)."الأوَّ

 نالإيما لأنَّ ؛ و لك رالأخمتلازمان؛ فوجود أحدهما يقتضـــي وجود  الإيمانو  الإســـلام بمعنى أنَّ 

ي ان الذنطق وعمل موافق لأمر الله تعالى، ومترجم للإيم الإســـــــلامتصـــــــديق بالقلب بالله تعالى، و  :عنده

 محله القلب.

يقُ الإيمانقال ابن عاشــور:" وِ  دِّ ر عًا  ،فِّيمِا جِاءِ بِّهِّ  الرَّســول: تِصــ  تِبِرُ شــِ ، وِلِا يُع   إلاَّ وِهُوِ عِمِلٌ قِل بِّي 

قُ بِّمِا يِدُلُّ عِلِى الإســــلام، وِ الإســــلاممِعِ  ر عًا  ،الإيمان: النُّط  تِبِرُ شــــِ ان فِّعِالٌ  مانالإي، فِ الإيمانمِعِ  إلاَّ وِلِا يُع 

ســـــــِ  ، وِ قِل بِّي  نِف  ، وِهُمِا مُتِلِازِّمِانِّ فِّي عِمِلٌ ج الإســـــــلامانِّي  مِانِّي  ينِّ الاســـــــ  مِا فِّي ات ِّبِاعِّ الد ِّ تِّدِادِّ بِّهِّ لِمُ  ؛ع  إِّ   لِا يُع 

يقِّ ال قِل بِّ  دِّ لِّ وِ  إلاَّ حُصُولُ تِص   (3).الطَّبري وقال بهذا المعنى من قبله  (2)."الطَّاعةبِّال قِو 

رطهذا من تعليق  ويرى ابن عاشـــور أنَّ  رطعلى  الشـــَّ مُوعِّ  ،الشـــَّ لِ مِّن  مِج  رطفقال:" فِحِصـــِ ي نِّ الشـــَّ

لِّيقِ  ي تِع  تِضِّ نِ  كل  مِا يِق  رطمِّ رطي نِّ عِلِى الشَّ لِّيقِّ رالأخ الشَّ أِلِةِّ تِع  رط. وِهِذِا مِّن  مِس  رطعِلِى  الشَّ    (4)."الشَّ

رطابن عاشـــور جعل  ومن وافقه: أنَّ  الرَّازي ول والفرق بين قول ابن عاشـــور وق  ين منفصـــلينالشـــَّ

نتم ءامنتم ك : إن  التَّقدير، في ون للثَّانياشـــــــــــــتركا بالجواب بوجوده للأول وتقديره  وإن   ،واحد له جواب كل  

لبالله فعليه  لكنتم مســـــــــلمين فعليه  ، إن  واتوكَّ رط. وهذا من تعليق واتوكَّ رطب الشـــــــــَّ  الرَّازي ل جع . بينماالشـــــــــَّ

رط ل الشَّ رطوجوابه جواباً مقدراً  الأوَّ  . الثَّاني للشَّ

                                                           
 262، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 262، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 168، ص15، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (3)
 262، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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رط 84]يونس:  ئى ں ڱ ئيقال ابن عاشــــور:"  رُ للشــــَّ مِا. أِي  يُقِدَّ رطي نِّ كل ي هِّ [ جِوِابًا للشــــَّ

رطثِّلٌ لِّجِوِابِّ ممَّاجِوِابٌ  الثَّاني ل الشَّ مِلُ الأوَّ رِّينِ خُرُوجٌ عِن  وِمِا حِاوِلِهُ كِ  الآية. هِذِا هُوِ مِح  نِ ال مُفِس ِّ ثِّيرٌ مِّ

يِعِّ    (1)."الكلاممِه 

ان؛ فلا إســلام بلا إيمان ولا إيمان متلازمان لا ينفكَّ  -عند ابن عاشــور -الإســلامو  الإيمان لأنَّ  لك      

لم  إِّن  لِم  يِ أنَّهقال ابن عاشـــــور:" وِلِي سِ ال مُرِادُ  .بلا إســـــلام نِّينِ  واتوكَّ مِّ ينِ، وِلِا كِانُوا مُؤ  لِّمِّ م  إِّن  أنَّه غِي رِ مُســـــ 

ل نِّينِ،  واتوكَّ مِّ ينِ غِي رِ مُؤ  لِّمِّ دُ عِ  لأنَّ كِانُوا مُس  ينِّ ِ لِّكِ لِا يُسِاعِّ     (2)."لِي هِّ التَّدِيُّنُ بِّالد ِّ

 الإيماناختلاف توجيهات المفســــــــــــــرين كان بســــــــــــــبب اختلافهم بالمقصــــــــــــــود ب أنَّ  والذي يظهر:

في المعنى إ ا  الإســـــــــلامو  الإيمانبين  التَّفريقعلماء على العريفه أصـــــــــاب، و حســـــــــب ت كل  ، و الإســـــــــلامو 

 .ما يوافق قول ابن عاشور ة أقوال، وأرى أن أقربها للصوابولهم في  لك عدَّ  (3)اجتمعا،

حيحفي ف        هِدِ أِن   الإسلام فأجابه:" الإيمانو  الإسلامعن  صلى الله عليه وسلم النَّبيجبريل  ين، حين سألالصَّ أِن  تِش 

ولُ اللهِّ  اً محمَّداُلله وِأِنَّ  إلا   إِّلِهِ لِا  لاة، وِتُقِّيمِ صلى الله عليه وسلمرِســُ انِ، وِتِحُجَّ ال بِي تِ إِّنِّ الصــَّ ومِ رِمِضــِ كِاةِ، وِتِصــُ تِّيِ الزَّ ، وِتُؤ 

نِّي عِنِّ  بِّر  بِّيلًا" ، ... قِالِ: فِأِخ  تِ إِّلِي هِّ ســِ تِطِع  نِ بِّاللهِّ، وِمِلِائِّ »، قِالِ: الإيماناســ  مِّ لِّهِّ، أِن  تُؤ  كِتِّهِّ، وِكُتُبِّهِّ، وِرُســُ

مِّ  نِ بِّال قِدِرِّ خِي رِّهِّ وِشِر ِّهِّ."رالأخوِال يِو  مِّ   (4)، وِتُؤ 

ة قول وعمل وطاع الإســـــــــــلام تصـــــــــــديق بالقلب واعتقاد، وأنَّ  الإيمان أنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبييفهم من قول 

 لأوامر الله؛ لذا كانا متلازمين لا ينفكان.

                                                           
 263، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 263، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
ي شرح صحيح البخاري، تحقيق: مجموعة من العلماء، انظر: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن البغدادي الدمشقي الحنبلي، فتح البار (3)

 207، ص1م، ج1996هـ، 1417، 1المدينة المنورة، ط -الأثريَّةمكتبة الغرباء 
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار صلى الله عليه وسلمالمختصر بنقل العدل إلى رسول الله،  الصَّحيحالمسند ، النَّيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسن  (4)

، 36، ص1(، ج1، حديث رقم)السَّاعة، والقدر، وعلامة الإسلام، والإيمان، باب معرفة الإيمانبيروت، كتاب  -ث العربيإحياء الترا

حيحالجامع المسند البخاري، محمد بن إسماعيل، و ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر ، وسننه وأيامهصلى الله عليه وسلمالمختصر من أمور رسول الله،  الصَّ
، حديث السَّاعة، وعلم الإحسان، والإسلام، والإيمان، عن صلى الله عليه وسلم، النَّبي، باب سؤال جبريل الإيمانهـ، كتاب 1422، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط

 19، ص1، ج50رقم: 
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رِ ]أي جاء في شــرح العقيدة الطحاوية؛  مِالِّ الأبِّ  الإســلام[ صلى الله عليه وسلم النَّبيمســتدلًا بهذا الحديث:" وِفِســَّ ع 

يبِ بِّغِي رِّ مِا أِجِابِ بِّهِّ  الأصـــــــولبِّ  الإيمانبِّ  الإيمانةِّ، وِ الظَّاهر  نِا بِي نِهُمِا أِن  نُجِّ ةِّ. فِلِي سِ لِنِا إِِّ ا جِمِع  ســـــــِ ال خِم 

  (1)."صلى الله عليه وسلم النَّبي

ب رِّيلِ عِنِّ وقال ابن حجر في شــــرح الحديث:" فِلِمَّ  ؤِالِّ جِّ رُ ســــُ وِجِوِابُهُ  الإســــلاموِ  الإيمانا كِانِ ِ اهِّ

ي تِغِايُرِهُمِا تِضِّ يقٌ بِّأُمُور  مِ  الإيمانوِأِنَّ  ،يِق  دِّ مِال  مِ  الإسلاموِ  ،وصِة  خصتِص  هِارُ أعِ   (2)وصِة ."خصإِّ  

  گ گ گ ک کک ک ڑ ئي ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى:وهذا المعنى  كره 

إِِّ ا قِارِنِهُ  إلا   الإســــــــلامبِّ  يعتد  لِا  أنَّهفقال:" وِ  ؛[14]الحجرات:  ئى ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

نِّي أِحِدِهُمِا بِّدُونِّ الإيمان نِادٌ، وِ  الإيمان، فِ رالأخ، فِلِا يُغ  لِام  عِّ فِاقٌ." الإسلامبِّدُونِّ إِّس    (3)بِّدُونِّ إِّيمِان  نِّ

رطجواب  يرالمفسرين في تقد على هاستدراك ا :ثالث         :الشَّ

رطل بعض المفســــــرين جواب قد يتأوَّ  ، ويســــــتدرك ابن عاشــــــور عليهم مخالفاً؛ بأن لا حاجة الشــــــَّ

  ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي تعالى:ومن  لك تفســــيره لقوله  للتَّأويل

  [67]المائدة:  ئى گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

رطجيء بحرف  " الشــــَّ رطفعل  مع أنَّ  "إن  ، بل يســــتحيل في حق من صلى الله عليه وسلم النَّبيمظنون ب غير الشــــَّ

 (4)أوحي إليه." ممَّاأن ي تم شيئا  صلى الله عليه وسلملته. قال الواحدي:" وحاشا لرسول الله اختاره الله تعالى لتبليغ رسا

                                                           
، 10بيروت، ط -وآخرون، مؤسسة الرسالة الأرنؤوطالصالحي، صدر الدين محمد بن علاء الدين، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب  (1)

 489ص، 2م، ج1997هـ، 1417
 114، ص1هـ، ج1379بيروت،  -ي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفةلأنَّ ابن حجر، أحمد بن علي العسق (2)
 264، ص26، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
 209، ص2الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي،  (4)
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" لأنَّ و لك  رطهي أصل  "إن  ـــــــــ "إ ا" التي تدل على الجزم الإتيانلا يصلح  ، كما أنَّ الشَّ بوقوع  بـ

 بناء الجواب عليه.  -د ابن عاشورعن -اية من مجيئهوالغ ،هذا المقامفي  الفعل،

لُهُ:     رطجِاءِ  [67]المائدة:  ئى ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي قال ابن عاشور:" وِقِو  ـــــ بِّ  الشَّ "ـ  "إن 

رطال يِقِّينِّ بِّوُقُوعِّ  ال عِرِبِّ عِدِمُ  كلاما فِّي هأنالَّتِّي شـــــــــِ  لِّيغِّ غِي رُ مظنون ب لأنَّ  ؛الشـــــــــَّ وِإِّنَّمِا  ،صلى الله عليه وسلم محمَّدعِدِمِ التَّب 

رطفُرِّضِ هِذِا    (1)."[67]المائدة:  ئى ڈڈ ڎ ڎ ئيلُهُ: لِّيُب نِى عِلِي هِّ ال جِوِابُ، وِهُوِ قِو   الشَّ

رطمنهم  تعرَّضسواء الذين  ،الآيةالذين تناولوا تفسير  (2)كثير من المفسرين كلامويفهم من   للشَّ

رط أنَّ  ،يتعرَّضلم  أو  وقوعه.  على أصل و عه، أي: للمحتمل الشَّ

ر عن إبلاغ شـيء  إن   أنَّه ،:" وأعلمه تعالى  كرهالطَّبري قال            يه إليهم، فهو في أنزل إل ممَّاقصـَّ

فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذَّنب بمنزلته لو لم يبل ِّغ من  قل  ما لم يبل غ منه، تركه تبليغ  لك، وإن  

رط بل صــرح بعضــهم أنَّ (3)تنزيله شــيئًا." ولطلبة  صلى الله عليه وسلم للنَّبيهذا تأديب  أنَّ  (5)القرطبييرى ، و (4)هديدللتَّ  الشــَّ

ريعةالعلم؛ حتى لا ي تموا شيئاً من   .الشَّ

رطجواب واختل  المفســرون في  له بعضــهم؛ حيث الشــَّ التغاير بين  طلباً لتحقق ،الزَّمخشــري ك أوَّ

رط تِ رِّســـــــــالِتِهُ جزاء قلت: وقوع قوله فِما بِ  فقال:" فإن   ،لذا قدر الجواب وجوابه؛ الشـــــــــَّ رطلَّغ  ما وجه  للشـــــــــَّ

لم  أنَّهها ككل  ت، وكتمها الاإ ا لم يمتثل أمر وَّ في تبليغ الرســـــ أنَّهصـــــحته؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: 

 كلمةكان  وإن   ،لم تبلغ منها أدنى شــــــــيء يبعث رســــــــولا، كان أمراً شــــــــنيعاً لا خفاء بشــــــــناعته، فقيل: إن  

                                                           
 261، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، تفسير الراغب الأصفهانيالراغب و، 53، ص2والعيون، ج النِّّكتالماوردي، و، 557، ص3تريدي، تأويلات أهل السنة، جانظر: الما (2)

مخشري، 399، ص5، جالأصفهاني ، 136، ص2، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 659ص -658، ص1، جالكشَّاف، والزَّ

 461، ص1، جلالتَّأويالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و
 467، ص10، جامع البيان، جالطَّبري (3)
ازي، 218، ص2انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (4) ، 1ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، جو، 400، ص12، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 617، ص2، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جوالنَّيسابوري، 238ص
 242، ص6ام القرآن، جانظر: القرطبي، الجامع لأحك (5)
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نيع مرالأواحدة، فأنت كمن ركب  لم تفعل فلك ما  : أن يراد: فإن  الثَّانيو  ... هاكل  الذي هو كتمان  الشـــــــــــــَّ

ببه من العقاب فو ع كل  يوجبه كتمان الوحى  ووافقه  (1)بب ]أي العقوبة[."]أي الكتمان[ مو ع المسِ السَّ

 (2)المصون  الدُّرصاحب 

رطتحاد بين الاوهذا قال ابن المنير:"        لم تبلغ  الر ِّسالةلم تبلغ  إن   :حاصله لأنَّ  ؛والجزاء  اهر الشَّ

  (3)."، حتى لا يزيد الخبر عليه شيئا، باتحاد المبتدأ والخبرالر ِّسالة

رط جواب وغيره في تقدير الزَّمخشـــري واســـتدرك ابن عاشـــوراً على            ؛ويلللتَّأحيث لا حاجة  ؛الشـــَّ

رط اهر بين  الاختلافإ     .وجوابه الشَّ

رطد  ِ هِرِ التَّغِايُرُ بِي نِ فقال:" وِقِ  فِعُ  الشــــــَّ يلِّ بِّنِاءِّ ال جِوِابِّ عِلِى الاوِجِوِابِّهِّ بِّمِا يِد  تِّيِاجِ إِّلِى تِأ وِّ رطح  ، إِّ   الشــــــَّ

يرُ  دِّ رطتِق  ةِّ بِّ الر ِّســــــالة: إِّن  لِم  تُبِل ِّغ  مِا أُن زِّلِ، وِال جِزِاءُ، لِم  تُبِل ِّغِّ الشــــــَّ حَّ نِاءِّ ال جِوِابِّ عِلِى ، وِِ لِّكِ كِاف  فِّي صــــــِّ

رط لُوهُ  الشــــــَّ اف»فِّي  ممَّابِّدُونِّ حِاجِة  إِّلِى مِا تِأِوَّ لِمُ مِّن  هِذِا  ثمَّ وِغِي رِّهِّ. « الكشــــــَّ رطيُع  أِنَّ تِّل كِ مِن زِّلِةٌ لِا  الشــــــَّ

تُمُ شِي ئًا  الرَّسول، فِيُن تِّجُ ِ لِّكِ أِنَّ الرُّسلتِلِّيقُ بِّ  لِ بِّهِّ  ممَّالِا يِك  سِّ   (4)."أُر 

رطابن عاشــــــور بإ ــــــافة فائدة مترتبة على هذا  تفرَّد ثمَّ  جُونِ أِن  الشــــــَّ ينِ يِر  تِفِّيقِ الَّذِّ ؛ فقال:" لِّيِســــــ 

نِ ال يِهُودِّ وِال مُنِافِّقِّينِ، وِلِّيُبِك ِّتِ  م  مِّ هِّ ائِّحِّ ِّ عِن  قِّرِاءِةِّ ال قُر آنِّ النَّازِّلِّ بِّفِضــــــــِ ولُ وَّ ُ تِ رِســــــــُ م  أنَّه  مِن  عِلِّمِ وَُّ يِســــــــ 

 ِّ هُ رِسُولُ وَّ تِرُونِ، فِيِز عُمُونِ أِنَّ قُر آنًا كِثِّيرًا لِم  يُبِل ِّغ    (5)."الأمَّةسِيِف 

 نَّ أقوال المفســرين فُهم منها أ ما  هب إليه ابن عاشــور هو الأصــوب، و لك أنَّ  والذي يظهر أنَّ 

رط على أصل و عه للمحتمل وقوعه، وأفاد   زل إليكلم تبلغ شيئاً ممَّا أن عيد: أي إن  والو  التَّهديدالشَّ

                                                           
مخشري (1)  659، ص1، جالكشَّاف، الزَّ
 350، ص4المصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدُّرانظر: السمين الحلبي،  (2)
 .568، ص1(، جالكشَّاففيما تضمنه  الانتصاف)  الكشَّافابن المنير، هامش  (3)
 262، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
 262ص -261، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرشور، ابن عا (5)
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رطشور ، بينما عند ابن عاالر ِّسالةك ما بلغت كأنَّ   للمتيقن من عدم وقوعه.  الشَّ

رطز على الخلاف ليس جوهرياً: فابن عاشـــــــــور ركَّ  والملاحظ أنَّ   عن كتمان الرَّيب؛ ليدفع الشـــــــــَّ

رطمفاد  على أنَّ ون ر خالأشـــيئاً من القرآن، بينما نبَّه المفســـرون  صلى الله عليه وسلم النَّبي بليغ، أهمية التَّ  على التَّنبيه الشـــَّ

 ان يفضيان إلى بعض.الأمر ، وتبليغ العلم، و الدَّعوةوواجب 

 

رطيَّة "إنْ"مجيء  رطتعليق  لمجرد الشَّ رطعلى الجزاء؛ لتحقق  الشَّ  :الشَّ

رطقد ي ون فعل  ــــ وقع في الما ي، وتحقق وقوعه ويعبر عنه ب الشَّ "ـ ليق لمجرد تع رطيَّةالشَّ  "إن 

رطالجزاء على فعل  "ما اســتخدمت المتحقق، أو لنكتة معينة. وإنَّ  الشــَّ رطيَّة "إن  رطا مع أنَّ  الشــَّ متحقق  لشــَّ

رطا أصل أدوات هلأنَّ الوقوع؛   :الآتيت عند ابن عاشور هي الاالباب. وهذه الح وأمُّ  الشَّ

": دخول كان على أولا           رطيَّة "إن   :الشَّ

كان لقوتها لا تحيلها  في هذه المســـــــألة الكوفيين؛ حيث يرى أنَّ  -رحمه الله -فق ابن عاشـــــــوروا

" رطيَّة "إن  رط فإنَّ  ثمَّ للاســــــتقبال؛ بل تبقى على المضــــــي؛ ومن  الشــــــَّ يدل على تحقق الوقوع، موافقاً  الشــــــَّ

 .(1)المنسوب للمبرد الرَّأيبذلك 

بهذا، ومن  لك عند تفســـير  يصـــر ِّحده كثيراً ما ســـتقراء في تفســـير ابن عاشـــور نجالاومن خلال 

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي: قوله تعالى

قال ابن  [35: عاملأنَّ ا] ئى خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تحتخ تج

"  "كِانِ "عاشور:" وِزِّيدِت   دِ "إن  رطيَّةبِع  نِى؛ لِّ  الشَّ رط فِّي ال مِع  لُ الشَّ لُ بِي نِهِا وِبِي نِ مِا هُوِ فِّع  رط يِب قِى فِّع   الشَّ

                                                           
 ، 166، ص1، البحر المحيط، جحيَّانلم أجده في المقتضب، ونسبه إليه بعض العلما، انظر: أبو  (1)
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ي ِّ  نِى ال مُضـــِّ هُ  ،عِلِى مِع  " فِلِا تُخِل ِّصـــُ رطيَّة "إن  عِالِّ الاإِّلِى  الشـــَّ أ نُ أِف  ، كِمِا هُوِ شـــِ بِالِّ تِّق  روطســـ  دِ  الشـــُّ "بِع  ، "إن 

ي  لِا تقلبه أِدِاةُ  الِّقُوَّةِّ دِلِالِتِّهِّ  "كِانِ " فِإِّنَّ  رطعِلِى ال مُضِّ بِ الاإِّلِى  الشَّ تِّق  ."س       (1)الِّ

رطأداة  فإنَّ  ثمَّ من و  رطبين الجزاء وفعل  الرَّبطعلى مجرد  إلاَّ لا تدل  الشـــــــــــــَّ . وعليه جرى الشـــــــــــــَّ

رط هتفسير   ئى ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئي :الذي دخلت عليه كان. فمثلًا عند تفسير قوله تعالى الشَّ

رطوِأِدِوِاتُ  قال ابن عاشــــور:" .[26]يوســــ :  نِ لِا تِدُلُّ عِلِى أِك   الشــــَّ مُونِّ  ،الرَّبطثِرِّ مِّ بُّبِّ بِي نِ مِضــــ  وِالتَّســــِ

مُونِّ جِوِابِّهِا هِا وِمِض  طِّ نِى ،شِر  . فِمِع  ي   بِال  وِلِا مُضِّ تِّق  يِّيد  بِّاس    ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئي: مِّن  دُونِّ تِق 

دِهِا: ، [26]يوســـــ :  ئى ھ د   أنَّهوِمِا بِع  لِ صـــــِّ ي فِقِد  حِصـــــِ لِ فِّي ال مِا ـــــِّ قُهِا فِّي إِّن  كِانِ ِ لِّكِ حِصـــــِ

ي."   (2)ال مِا ِّ

" ن أنَّ ويرى البصريو  رطيَّة "إن  .  "كان"تحيل  الشَّ  للاستقبال كأي فعل ماض 

ـــــــــــ ":" وِزِعِمِ ال مُبِر ِّدُ وِمِن  وِافِقِهُ أِنَّ لِّ حيَّانقال أبو         مًا لِي سِت  لِّغِي رِّهِا  "كِانِ ـ يِةِّ النَّاقِّصِةِّ مِعِان  حُك  ال مِا ِّ

نِ  يِةِّ، فِلِّقُوَّةِّ  الأفعالمِّ "زِعِمِ أِنَّ  "كِانِ "ال مِا ـــِّ نِاهِا إِّلِى  "إن  لِبُ مِع  نِاهُ مِّنِ الالِا يُق  ، بِل  يِكُونُ عِلِى مِع  بِالِّ تِّق  ســـ 

ي ِّ إِّن  دِخِلِت  عِلِي هِّ  "ال مُضِّ حيح، وِ "إن  هُورُ مِّن  أِنَّ  الصَّ نِ  "كِانِ "مِا ِ هِبِ إِّلِي هِّ ال جُم   (3)."لأفعالاكِغِي رِّهِا مِّ

ابق الآيةوعند تفســــير          رطهُنِا دِخِلِت  عِلِي هِا أِدِاةُ  "كان":" وحيَّان، قال أبو ةالســــَّ لِافُ الشــــَّ مِ خِّ ، وِتِقِدَّ

ي ِّهِا يِ بِاقِّيِةٌ عِلِى مُضــــــِّ هُورِّ فِّيهِا، هِل  هِّ رطوِلِم  تقلبها أِدِاةُ  ،ال مُبِر ِّدِّ وِال جُم  نِى: الشــــــَّ نِهُ.  تبي ِّنن  يِ إ؟ أِوِّ ال مِع  كِو 

رطفِأِدِاةُ  ." الشَّ رِّ     كونه. تبي ِّنأي: تقدير المعنى عنده: إن ي  (4)فِّي ال حِقِّيقِةِّ إِّنَّمِا دِخِلِت  عِلِى هِذِا ال مُقِدَّ

                                                           
 204، ص7، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 258، ص12، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 166، ص1، البحر المحيط، جحيَّانأبو  (3)
 261، ص6، البحر المحيط، جحيَّانانظر: أبو  (4)
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"على  "كان"دخول  أنَّ  والذي يظهر رطيَّة "إن   لاَّ إ ،على المضـــي تهاالاتدل في أغلب اســـتعم الشـــَّ

لالةلا قد تخرج أنَّه ياقبحسب ستقبال، الا على لدَّ   ڳ ڳ ئي فمثلًا في قوله تعالى: ، ومقتضى الحال.الس ِّ

تعالى المعنى على المضـــــــــــــي وعلى تحقق عدم الوقوع؛ فالله  فإنَّ  ؛[116]المائدة:  ئى ڱڱ ڱ ڱ

لامعليه  -عيســـــى يعلم أنَّ  لامعليه  -لم يقله، وعيســـــى – الســـــَّ علمون لم يقله والمؤمنون ي أنَّهيعلم  -الســـــَّ

  لك أيضاً.

رطقال ابن عطية:" وقد يأتي         تعالى على أحد الجهتين، كما قال الله الأمر والشــــــارط يعلم أنَّ  الشــــــَّ

لامعليه  -عن عيســــــى عليه  -، وقد علم عيســــــى [116]المائدة:  ئى ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئي :الســــــَّ

لام   (1)ه إقامة حجة بقياس بي ن."لم يقله ... لكنَّ  أنَّه -السَّ

راجي قلته كما قال ابن أن ِّ  تبي ِّني المعنى: إن   معنى لقولهم أنَّ فلا  . أو تبي ِّنقد  لك  لأنَّ ؛ (2)الســــــــــــ ِّ

  . كل  ؛ ففي  لك ت(3)أقل كنت قلته كما فعل ابن هشام أكن قلته أو إن   تقدير: إن  

ياقوقد يدل  " على أنَّ  الســــــــــ ِّ رطيَّة "إن    ہ ئي :أحالت معنى "كان" للاســــــــــتقبال كقوله تعالى الشــــــــــَّ

... وهو ق كونه تبي ِّني در المعنى: إن  قُ  حيث ؛[26]يوســـــــــ :  ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ دَّ

 لمستقبل. لك في ا تبي ِّن؛ بل سيالكلامم زمن كل  سبة للمت لك غير حاصل بالن ِّ  تبي ِّن معنىً صحيح؛ إ  أنَّ 

" دخول: ثانيا         رطيَّة "إن  رطبين فعل  لرَّبطامجرد على تدل على الفعل المتحقق الوقوع؛ ل الشــــــــَّ  الشــــــــَّ

رطوالجزاء، دون تعلق وقوع الجزاء بوقوع فعل  رطعلى  لك  الأمثلة. ومن الشَّ  ڄ ئي في قوله تعالى: الشَّ

   .[72]يونس:  ئى ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

                                                           
 181، ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (1)
راجانظر: ابن  (2)  191، ص2، جالنَّحوفي  الأصول، السِّّ
 439انظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص (3)
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لامعليه  -في معرض خطاب نوح الآيةو   يتعرَّضلقومه الذين أعر ـــــــوا عن دعوته، ولم  -الســـــــَّ

رط (1)ن المفسرينكثير م  العام ل ية.  التَّفسيرمن خلال إلاَّ  للشَّ

رطفعل  بعضـــــــهم أنَّ  كلامويفهم من  قوعه، وكذلك و بقي على المضـــــــي، ويدل على تحقق  الشـــــــَّ

يقول: كي  أعر ــــــــتم عن قبوله، ولم أســــــــألكم على  لك أجرًا  أنَّهقال الماتريدي:" فك تحقق وقوع الجزاء.

    (2)ض والرد؟!"عراالافي ون لكم عذر في 

رط أنَّ  (3)رالأخبعضــهم  كلامويفهم من  "على أصــل و ــعه، للمحتمل وقوعه، وأحالت  الشــَّ  "إن 

رطيَّة عودقال أبو  الفعل الما ي للاستقبال. الشَّ ول ي إحداثُ التَّ  مَّاإو  ،ستمرارُ عليهالا مَّاإ:" فالمرادُ به السُّ

 (4)."إن أعر تم عن نصيحتي وتذكيري  :أي ،وعِّ خصالم

رطوالغاية من  لامتبرئة ســـاحة نوح عليه  الشـــَّ  من أن ي ون ســـبباً في إعرا ـــهم، فقد أحســـن الســـَّ

 بالحجج والبراهين، ولم يطلب منهم أجراً على  لك. التَّوحيددعوتهم 

تِّمِالُ تُه       هِّ. قال ابن عاشــــــــــــــور:" وِهِذِا إِّل زِامٌ لِهُم  بِّأِنَّ تِوِل ِّيِهُم  لِم  يِكُن  فِّيهِّ اح  ســــــــــــــِّ ع  لِّنِف  م  إِّيَّاهُ بِّتِطِلُّبِّ نِف  مِتِّهِّ

". م  سِهُ مِّن  أِن  يِكُونِ سِبِبًا لِّتِوِل ِّيهِّ وِبِّذِلِّكِ بِرَّأِ نِف 
(5)  

رطفعل  أنَّ  -رحمه الله -ابن عاشــــــور يرى و  وقعا في الما ــــــي، ولا يقصــــــد  كلاهماوجوابه  الشــــــَّ

رطب رطالجزاء بفعل  تعلق الشَّ  .في المستقبل الشَّ

                                                           
، 555، ص2الوسيط، ج التَّفسيرالواحدي، و، 443، ص2والعيون، ج النِّّكتلماوردي، و، 152، ص15، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

مخشري، 428، ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و ، 3ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 360، ص2، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 132ص لتنزيل وأسرار نوار االبيضاوي، أو، 365، ص8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 285، ص17، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

    .120، ص3التَّأويل، ج
 ، 70، ص6انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج (2)
الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد، عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير و، 89، ص6، البحر المحيط، جحيَّانانظر: أبو  (3)

، 6، روح المعاني، جوالألوسي، 526، ص2، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 48ص ،5بيروت، ج -البيضاوي )حاشية الشهاب(، دار صادر

 .149ص
 .165، ص4، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالسُّعودأبو  (4)
 240، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)



114 
 

تِمِرَّ         وِتِّهِّ قِد  وِقِعِ وِاســــــ  م  عِن  دِع  لِةِّ  ،قال ابن عاشــــــور:" وِلِمَّا كِانِ تِوِل ِّيهِّ لِ التَّوِل ِّي فِّي جُم  تِعِيَّنِ أِنَّ جِع 

رط رطلِّيُرِت ِّبِ عِلِي هِّ جِوِابِ  ؛مُرِادٌ بِّهِّ مِا كِانِ حِصِلِ  الشَّ ءٌ قِد  وِقِعِ أِي ضًا .الَّذِّي  الشَّ نِى: فِإِّن   ..هُوِ شِي  وِال مِع 

رًا ... وِبِّهِذِا تِعِيَّنِ أِنَّ ال مُعِلَّقِ بِّهِ  أِل تُكُم  أِج  تُم  أِن ِّي مِا ســـــــــــِ رطذِا كُن تُم  قِد  تِوِلَّي تُم  فِقِد  عِلِّم  هُوِ التَّحِقُّقُ بِي نِ  الشـــــــــــَّ

لِةِّ  مُونِّ جُم  رطمِض  لِةِّ  الشَّ لِةِّ ال جِزِاءِّ لِا وُقُوعُ جُم  لِةِّ وِجُم  ن دِ وُقُوعِّ جُم  رطال جِزِاءِّ عِّ   (1)."الشَّ

رط والذي يظهر أنَّ  نكم حصـــل م ســـتقبال، أي: إن  الاتوليتم" فيه دلالة الحال و  في جملة "إن   الشـــَّ

 -هالمقام مقام دعوة، وعرض للبينات، وإبداء للعذر من جهت لأنَّ ســــــــــتقبال؛ الاتولي وإعراض في الحال و 

لامعليه   يحة، ولا يبغي أجراً منهم عليها.النَّصقدم لهم  أنَّهفي  -السَّ

رط على أنَّ  رطيَّةقد يخرج عن  الشـــــَّ رطفقد يُســـــتخدمُ أســـــلوب ؛ الشـــــَّ وقوع تعليق ، ولا يراد به الشـــــَّ

رطجزاء على وقوع فعل ال  اللُّغةت اماا من اســــــتخدأنَّهذه الحالة في القرآن الكريم؛ إ  وقد تكررت ه .الشــــــَّ

رط :المعروفة، ومن  لك إ  ليس  ؛[9: الأعلى] ئى ئا ئا ى ى ې ئي في قوله تعالى: الشــــــــــــــَّ

كرى نفعت  المقصــــــود أن يذكر إن   كرى التذكير إن لم تنفع  ، وبالمقابل عدمالذ ِّ رط، وعلى هذا فالذ ِّ لا  الشــــــَّ

رطعلى صورة  هلأنَّ معنى له،   ، لا على معناه الحقيقي.الشَّ

 

 

 

 

 

                                                           
 240، ص11، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
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 :الآتي النَّحوبها في تفسير ابن عاشور وذلك على  التَّقييد، و يَّا  بلاغو  نحويَّا  " إذا" : الثَّانيالفصل 

 

لالمبحث   .بلاغيَّاً و  نحويَّاً " إ ا"  الأوَّ

 

لالمطلب   .النَّحويَّة" إ ا"  هاخصائص :الأوَّ

 

 التي تفيدها " إ ا". ةالبلاغي   الأغراض: الثَّانيالمطلب 

 

": الفرق بين الثَّالثالمطلب   .بلاغيَّاً و  ويَّاً نحو " إ ا"  " إن 
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لالمبحث   :بلاغيَّا  و  نحويَّا  " إذا"  الأوَّ

رطإ ا" "و "أولى العلماء " إن       لمبحث وســـــــــــأتناول في هذا ا –كما أســـــــــــلفنا  -كبيراً  اهتماماً  يتينالشـــــــــــَّ

" خصائصبعد أن تناول البحث  -ةالبلاغي  و  النَّحويَّة"إ ا"  خصائص  المقارنة بينهما.  ثمَّ  -"إن 

 أن تكون حرفاً. مَّاإأن تكون اسماً و  مَّاإ"إ ا" نوعان: ف على أنَّ  التَّنبيهولابد من   

     (1)قال المرادي في تعريفها:" لفظ مشترك؛ ي ون اسماً وحرفاً."

رطن معنى وتتضــــــــمَّ  يَّةالظَّرفســــــــمية: هي الاو         و ــــــــوع ماً، وهي حيَّانغالباً، وقد تتجرد عنه أ الشــــــــَّ

ر الحرفيَّة فهي الفجائية، وليست من  من  أمَّا .اسةالدُّر   .اسةالدُّ

 

لالمطلب   :النَّحويَّة"إذا"  خصائص: الأوَّ

  كرها العلماء في كتبهم، وسأجمل أهمها: نحويَّة خصائصاختصت "إ ا" بعدة     

"ا اســــم، بخلاف أنَّه -1 لحروف؛ وأشــــبه ما تكون با الأســــماءبه من ا بعيدة الشــــَّ أنَّهمن  بالرَّغم. و "إن 

هيليشــتقاق، ولقلة حروفها، كما  كره الاو لك لعدم  دون أن تدل على  الزَّمننَّ دلالتها على أ إلاَّ ، (2)الســُّ

 ا اسم.أنَّهسم؛ دلَّ على الا، ودخولها على الفعل، ومجيئها بدلًا من -الأفعالكما في  -الحدث

للحدث، ويخبر به  ضتعرُّ دون  الزَّمانعلى ه، دلالته تيَّ مســــــاســــــم يدل على ا "إ ا":" حيَّانقال أبو       

مسمع الفعل نحو: القيام إ ا طلعت  ، ويبدل من اســــــــــــــم صــــــــــــــريح نحو: أجيئك غدا إ ا طلعت الشــــــــــــــَّ

مس  (3)."الشَّ

                                                           
انينى ، الجالمرادي (1)  .370ص -367، صالدَّ
 .105م، ص1992هـ، 1412، 1بيروت، ط -علميَّة، دار الكتب الالنَّحو، نتائج الفكر في ، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد اللهالسُّهيلي (2)
 .1408، ص3، جارتشاف الضرب، حيَّانأبو  (3)
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على  ســم كان دليلاً الاوهي اســم؛ فلما صــحَّ أن تكون بدلًا من  ""غداً  كلمةفجاءت "إ ا" بدلًا من 

 ا اسم.  أنَّه

 بين:ا تأتي على  ر أنَّه -2

ل       رطيَّة: أن تكون  رف زمان متجرد عن الأوَّ  المستقبل. الزَّمنأن تدل على  الأصل. و الشَّ

رط، مجردة من معنى الزَّمانقال المرادي عند  كر أقسامها:" أن تكون  رفاً لما يستقبل من       (1)."الشَّ

 ، وبيان  لك:الما ي أو الحا ر الزَّمنستقبال؛ فتدل على الاوقد تدل على غير   

 الما ي؛ لتكون بمعنى "إ ". الزَّمندلالتها على  -أ

المــا ــــــــــــــي؛ فتكون بمعنى "إ " كمــا في قولــه  الزَّمنا قــد تــدل على أنَّهــ (2)يرى كثير من العلمــاء       

نزلت بعد وقوع الحادثة؛  الآية ؛ إ  إنَّ [11]الجمعة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي تعالى:

 التي هي سبب نزولها.

ابق الآيةواستشهد ب (3)قال ابن مالك:" وقد يراد بها المضي فتقع موقع إ "           وغيرها. ةالسَّ

:" لو حيَّانقال أبو  لى الما ــــــــــي؛ فلا تكون بمعنى "إ ".ا لا تدل عأنَّهبينما يرى بعض العلماء   

  ى ى ې ې ې ئيقلت: أكرمتك إ ا زرتني. تريد إ  زرتني لم يصـــــح، ...ومنه قوله تعالى: 

حيح... و  الأرضما  ـــربوا في كل  قال:  أنَّهك [156]آل عمران:  ئى ئا لا تقع "إ " مو ــع  أنَّه، الصـــَّ

  (4)مو عها." "إ ا""إ ا"، ولا 

                                                           
انيالجنى المرادي،  (1)  .370ص -367، صالدَّ
، 130ص -129، صالأعاريبابن هشام، مغني اللبيب عن كتب و، 371في حروف المعاني، ص الدَّانيجنى ، الانظر: المرادي (2)

ائي  .206، ص2، جالنَّحو، معاني والسَّامرَّ
 .212، ص2، جشرح التسهيل لابن مالكابن مالك،  (3)
 .1409، ص3، ج، ارتشاف الضربحيَّانأبو  (4)
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ركشيبينما استدل    ــــالفعل الما ي " قالوا" في   (1)الزَّ  على أنَّ  حيَّانالتي استشهد بها أبو  الآيةبـ

م هناسـتقبال، فهم قالوا هذا بعد أن  ـرب إخو الا الظَّرفأن يُراد ب ا ماض  فيسـتحيلهلأنَّ "إ ا" بمعنى "إ "؛ 

 .الأرضفي 

 الآياتعلى  لك بعض  الما ــي، يدل الزَّمن"إ ا" تأتي بمعنى "إ "؛ لتدل على  والذي يظهر أنَّ   

 ئى جح ثي ثى ثم ئي . وقولــــه تعــــالى:[93]الكه :  ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئي: كقولــــه تعــــالى

ها حدثت في كل  و  ،[11]الجمعة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي وقوله تعالى: ،[96]الكه :

 .     التَّكرارستقبال أو الاوأشباهها على  الأمثلةالما ي بلا شك؛ فيستحيل أن تدل "إ ا" في هذه 

على  لك  . ويدلى ر الأخ، يســــــــو ِّغ أن تأتي إحداهما بمعنى يَّةالظَّرفإ " في "و "نَّ اشــــــــتراك "إ اأكما       

 ، والذوق البياني السليم.اللُّغةخدام أيضاً المعهود من است

 :الحا ر، و لك بعد القسم الزَّمندلالتها على  -ب

و:       يء لل حِال وِِ لِّكِ بعد ال قسم نِح    ٱ ئي و [1]الليل:  ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ئي قال ابن هشام:" تِجِّ

 (3).زَّمنالحدوثهما بذات  مقترنان؛ أي أنَّ  هناالليل وغشي و لك إنَّ  (2)."[1]النجم:  ئى ٻ ٻ ٻ

ـــــــــــــــــــــ    . واســـــــتمرار الحدث في الما ـــــــي والحا ـــــــر الأزمان كل  ســـــــتمرار أي: في الادلالتها على  -جـ

ياق، و الزَّمانوالمســـــتقبل؛ وهذا يعني مطلق  يوطيال على  لك. واســـــتشـــــهد هو الدَّ  الســـــ ِّ على  لك  (4)الســـــُّ

  ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيبقوله تعالى:

                                                           
ركشيانظر:  (1)  .190، ص4، جقرآنالبرهان في علوم ال، الزَّ
 .130ص -129، صالأعاريبابن هشام، مغني اللبيب عن كتب  (2)
 .278، ص2، جالوافي النَّحوعباس حسن، و، 179، ص2، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السُّيوطيانظر:  (3)
 .178، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان، السُّيوطي (4)
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هذا  :أي، [142: الن ِّســــــاء] ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي تعالى:" وبقوله ،[14]البقرة: ئى ئا

 .    الأزمان كل  م في هأنديدنهم وش

ركشـــيقال        لُ "إِِّ ا" الزَّ نِ  يَّةالظَّرف:" أِصـــ  بِلُ مِّ تِق  ن هُ  الزَّمانلِّمِا يُســـ  ى مِّ " لِّمِا مِضـــِ عُ  ثمَّ كِمِا أِنَّ "إِّ   يُتِوِســـَّ

لِّ  مِلُ فِّي ال فِّع  تِع  تِمِّر ِّ فِّي  فِّيهِا فِتُس  بِلِةِّ."كل   الأحوالال مُس  تِق  يِةِّ وِال مُس  رِةِّ وِال مِا ِّ هِا ال حِا ِّ
(1)  

رطأن تكون  رفاً متضمناً معنى  ثانيا : رط، وشأن يَّةالظَّرفستقبال؛ فهذا شأن "إ ا" الاعلى  الاً ، دالشَّ  الشَّ

نة، الزَّمانمن  قال المرادي عند  كر أقســــــــــــامها:" أن تكون  رفاً لما يســــــــــــتقبل أيضــــــــــــاً. معنى  متضــــــــــــم ِّ

رط      (2)."الشَّ

رطوتضمنت معنى        والمجازاة؛ لأسباب هي: الشَّ

"ا تحتاج للجواب كاحتياج أنَّه -أ رطيَّة "إن   له. الشَّ

" ،  الإبهام"إِّ ا" : فِفِّيهِا من  أمَّاقال ابن الوراق:" فِ         بل ا للزَّ هلأنَّ مِا فِّي "إِّ   تِق  ه، وفيهِا مِعِ كل  مان ال مُس 

ـــــــــــــ  "ِ لِّك شبه بـ نى،  "إن  هِة ال مِع  تِاج إِّلِى ال جِواب كاحتياج  ترى أِنَّ ألا الَّتِّي للجزاء من جِّ ""إِّ ا" تح  إِّلِى  "إن 

  (3)ِ لِّك."

رطجوابها يقع عند زمن حدوث فعلها؛ كما يقع الجزاء عند وقوع  إنَّ  -ب  . الشَّ

جوابها يقع عند الوقت الواقع، كما تقع  لأنَّ "إ ا" معنى المجازاة؛ ما كان في قال ابن يعيش:" إنَّ         

رطالمجازاةُ عند وقوع    (4)."الشَّ

                                                           
ركشي (1)  .197، ص4، جنالبرهان في علوم القرآ، الزَّ
انيالجنى المرادي،  (2)  .370ص -367، صالدَّ
اق، محمد بن عبد الله، أبو الحسن، علل  (3)  227م، ص1999هـ، 1420، 1الرياض، ط -، مكتبة الرشيدالنَّحوابن الورَّ
 .124، ص3، ج، شرح المفصلابن يعيش (4)
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 ســـتقبال. وإ ا تبعها الفعل الما ـــي أحالت معناه للاســـتقبال.الاا تدل على أنَّهها خصـــائصـــومن  -3

ـــ  "كـ رطيَّة "إن  "بخلاف  -. وقد كثر مجيء الفعل الما ي بعدهاالشَّ ع. مجيء المضار وقلَّ  -"إن 

 .ةالبلاغي  ها خصائصوسيأتي بيان  لك عند الحديث عن 

  (1)ستقبال."الا:" وكثر مجيء الما ي بعدها مرادًا به حيَّانقال أبو      

عرفي  إلا  ا أداة شرط غير جازمة، ولم يُجزم بها أنَّه -4  للضرورة.  الش ِّ

رطقال المرادي:" ومع تضــــــــمنها معنى         عرفي  إلا  ا، لم يجزم به الشــــــــَّ ومثَّل لذلك بقول   (2)."الشــــــــ ِّ

 النمر بن تولب:

  (3)اصة فارج الغنى ... وإلى الذي يعطي الرغائب، فارغبخصَّ وإ ا تصب ك 

ــَّ هــلأنَّ على وقــت معلوم محــدد؛  ا تــدلُّ أنَّهــوالعلــة في  لــك:    ــذا دل ت على تحقق ا  رف زمــان؛ ل

رطالوقوع، وهذا خلاف أصــل  على احتمال الوقوع. ونصَّ على  لك عدد من العلماء  يدل نَّهإ؛ حيث الشــَّ

 (4)منهم سيبويه نقلًا عن الخليل.

ا منع "إِّ ا" من أِن يجــازي    وقــال المبرد:" وِإِّنَّمــِ
ا؛  (5) ة.  (6)ا موقتــةهــلأنَّ بهــِ  لاأوحروف ال جِزِاء مُب همــِ

ن هُ  ترى  أِنَّك إِّ ا قلت: إن   رِّي أيقع مِّ إت يِان أم لِا ... فِإِّ ا قلت إِّ ا أتيتني وِجب أِن  تأتني آتِّك؛ فِأِنت لِا تِد 

لُوما  الإتياني ون    پ ئيو  ،[1: الانفطار] ئى ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ترى إِّلِى قِول الله عز وِجل: لاأمِع 

                                                           
 .1408، ص3، جارتشاف الضرب، حيَّانأبو  (1)
انيالمرادي، الجنى  (2)  .367، صالدَّ
 .48م، ص2000، 1بيروت، ط -النمر بن تولب العكُيلي، ديوان النمر بن تولب، جمع وتحقيق وشرح: محمد نبيل طريفي، دار صادر (3)
 60، ص3، جالكتابسيبويه،  (4)
 أي: أن تجزم الفعل بعدها. (5)
 ا ظرف زمان.لأنَّهأي: تدل على وقت معلوم؛  (6)
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 (1)هِذِا وِاقع لِا محِالة." أِنَّ  [1: الانشـــقاق] ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ئيو  ،[1]التكوير:  ئى ڀ ڀ ڀ

رطيَّة ""إن  فلا تجزم الفعل بعدها بخلاف   . الشَّ

قال المرزبان:" ولم يجاز بها في اللفظ فتجزم ما بعدها لما  كرناه من توقيتها، وحصولها على           

  (2)وقت معلوم."

رط ا  رف زمان يدل علىهلأنَّ الفعل  اهراً كان أو مقدراً؛  إلا  لا يليها  أنَّهها: خصائصومن  -5  الشَّ

"سم. وهي بذلك كـ الافعل يفسره الفعل الذي يلي غالباً، فإن تبعها اسم قُدر قبله  رطيَّ  "إن   .ةالشَّ

رطقال ابن مالك:" "إ ا" اســم زمان مســتقبل فيه معنى  فعل، أو اســم بعده  إلا  فلذلك لا يليها  -غالباً - الشــَّ

وإ ا وليها اســـــــم بعده فعل جعل الفعل  ،[1: الانشـــــــقاق] ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ئي فعل نحو قوله تعالى:

وبه قال كثير من العلماء، وأوجبوه  (3)ة[."ا لفعل متقدم رافع للاســـــــــــــم ] أي: على الفاعليَّ المتأخر مفســـــــــــــر 

 (6)ابن الورَّاق، و (5)، والمبرد(4)كسيبويه

رطيَّةوجوَّز بعض العلماء دخول "إ ا"          خفش.سمية. كابن مالك؛ اتباعاً للأالاعلى الجملة  الشَّ

به ســــــــــــــيبويه، وأجاز مع  لك جعل المرفوع بعد إ ا مبتدأ، وبقوله ما أوج فشالأخقال ابن مالك:" واختار 

  (8)ووافقه نا ر الجيش (7)أقول."

 .يَّةالظَّرفا مبنيَّة في محل نصب على أنَّه -6

                                                           
 .56ص -55، ص2المبرد، المقتضب، ج (1)
، علميَّة، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب الشرح كتاب سيبويهابن المرزبان، أبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد الله،  (2)

 76، ص1م، ج 2008، 1بيروت، ط
 .944ص -943، ص2ابن مالك، شرح الكافية، ج (3)
 .60، ص3، جالكتابانظر: سيبويه،  (4)
 .76، ص2ر: المبرد، المقتضب، جانظ (5)
اق، علل  (6)  .233، صالنَّحوابن الورَّ
 .213، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (7)
 .1938ص -1937، ص4وانظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج (8)
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عناها. ا لا تفيد معنىً وحدها؛ لذا احتاجت أن تُضـــــــاف إلى جملة؛ لتو ـــــــيح مهلأنَّ علة بنائها؛ ف أمَّا    

ر ا تضمنت معنى هلأنَّ و   .طالشَّ

ة لإبهامها في المســــــــــــــتقبل، وافتقارها إلى جملة بعدها، تو ــــــــــــــحها قال ابن يعيش:" وهي مبنيَّ        

 (1)ها."تبي ِّنو 

ل: قولانناصب "إ ا" فللعلماء فيه  أمَّاو  ر جواب  أنَّه الثَّانيشرطها، و  أنَّه الأوَّ  .طالشَّ

يوطيقال        تِارِهُ أِبُو شــــــِ  أنَّهأِحدهمِا  قولان:" وِفِّي ناصــــــب إِّ ا الســــــُّ  (2)حيَّانرطهِا وِعِلِّيهِّ ال مُحِق ِّقُونِ وِاخ 

رطلِهِا على سِائِّر أدوات  حملاً  لما تقدم  ؛الأكثرون مِا فِّي جوابها من فعل، وِشبهه وِعِلِّيهِّ  أنَّه الثَّاني. وِ الشَّ

مل فِّي ال مُضِ  ،إِّلِى شِرطهِا الإ افةا مُلِازمِة أنَّهمن    (3)اف."والمضاف إِّلِي هِّ لِا يع 

رطناصبها فعل  فمن قال بأنَّ  رط؛ منع أن تكون مضافة إلى جملة الشَّ ال قالتي تليها، ومن  الشَّ

رطاصب جواب إنَّ النَّ  رطاحتج بإ افتها إلى جملة فعل  الشَّ ي ؛ حيث لا يصح أن يعمل المضاف فالشَّ

 المضاف إليه. 

رطناصـــــــبها هو جواب  والذي يظهر أنَّ   من قال إنَّ  . كما أنَّ الإ ـــــــافةإلى  فالظَّر لحاجة  الشـــــــَّ

رطالعامل فيها فعلها؛ فقد عاملها معاملة أدوات   . الظَّرفلا  الشَّ

رطن معنى ، وتتضمَّ  رفيَّةا أنَّهفي "إ ا"  الأصلوترى الباحثة، أنَّ         ؛  رفيَّةها دائماً غالباً، لكنَّ  الشَّ

 إلى جملة فعلية تضاف إليه لبيان زمنه.، والذي يحتاج الظَّرفمعاملتها معاملة  الأصوبف

 ا تكون مضافةً للجملة التي تليها.أنَّهها: خصائصومن  -7

                                                           
 .121، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج (1)
 .4111، ص3، جارتشاف الضرب، حيَّانانظر: أبو  (2)
 .182، ص2، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسُّيوطي (3)
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رط:" فـــــــــــــــ"إ ا"  رف فيه معنى الأشمونيجاء في شرح        مضاف إلى الجملة بعده، والعامل فيه  الشَّ

 (1)جوابه على المشهور."

 لأنَّ ا ليســـــــت مضـــــــافة للجملة التي تليها؛ هأنَّ  لك للجمهور وخالفهم؛ حيث يرى  حيَّانونســـــــب أبو       

ا مضـــــافة للجملة أنَّه:" وإ ا اســـــتعملت "إ ا" شـــــرطًا، فالجمهور على حيَّانقال أبو  فعلها هو العامل فيها.

رطبين ما يضــــاف إليه وغيره، والعامل فيها جواب  الرَّبطبعدها، و ــــمنت   الرَّاجح، والمنصــــور] أي الشــــَّ

 . (3)النَّحاسوبه قال  (2)إليها، والعامل فيها الفعل الذي يليها." ا ليست مضافاً أنَّهعنده[ 

الفعل يدل على  لأنَّ  -(4)للفعلية إلا  ولا تضـــــــــاف  -ا مضـــــــــافة للجملة التي تليهاأنَّهوالذي يظهر 

 الإ ــافة؛ فاحتاجت إلى كل  فصــارت كإ ــافة البعض إلى ال الزَّمن، وإ ا" تدل على زمانهحدوث الفعل و 

 ها.لتو يح معنا

ل يدل على مصــدر   قال ابن الورَّاق:" أِنَّ      ل،  الزَّمان، وِ وزمان   ال فِّع  مِا ال فِّع  ي ئِي نِّ اللَّذين يدل عِلِي هِّ أحد الشــَّ

افِة ال بِع ض إِّلِى ال  الأفعالإِّلِى  الزَّمانمن  الظُّروففِإِّ ا أ ــــــــيفت  ارِت بِّمِن زِّلِة إِّ ــــــــِ ، مثل: خِاتم كل  ، صــــــــِ

يد."   (5)حِدِّ

رطا جملت  :وجوابه الشَّ

رطيَّةتحتاج "إ ا"    رطإلى جملتين: جملة  الشــَّ رطوجملة جواب  ،الشــَّ دوات ا شــأن باقي أهأن. شــالشــَّ

رط  .الشَّ

                                                           
، 2م، ج1998هـ، 1419، 1بيروت، ط -علميَّة، دار الكتب العلى ألفية ابن مالك الأشموني، شرح ، أبو الحسن، علي بن محمدالأشموني (1)

 . 151ص
 .1866، ص4، جارتشاف الضرب، حيَّانأبو  (2)
، 4هـ، ج1421، 1، بيروت، طعلميَّةحمد بن إسماعيل، إعراب القرآن، علَّق عليه: عبد المنعم خليل، دار الكتب ال، أبو جعفر أالنَّحاس (3)

 .215ص
مخشري، 347، ص4، جالمقتضبانظر: المبرد،  (4)  .214ص -213، صالإعرابالمفصل في صنعة ، والزَّ
اق، علل  (5)  .444، صالنَّحوابن الورَّ
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روطويشــــــــــــــترط فيهما    رطالواجبة في جملتي  الشــــــــــــــُّ "، والتي  كرناها عند الحديث عن الشــــــــــــــَّ  "إن 

رطيَّة رطيَّةقال عباس حسن:" و"إ ا"  .الشَّ رطا من أدوات كغيره الشَّ ، وأخرى شرطيَّة؛ تحتاج إلى جملة الشَّ

روط كل  أن ينطبق عليهما  جوابية، ولا بدَّ  رطالخاصة بجملتي  الأح امو  الشُّ   (1)والجواب." الشَّ

ي  كرناه في الذ التَّفصيلأن ي ون فعلًا، أو يقترن بالفاء، أو بـــــــــــــــ "إ ا" الفجائية على  مَّاإوجوابها        

" ر  "إن   .طيَّةالشَّ

رطجواب  أمَّاقال ابن الصائغ:" و    (2)فثلاثة أشياء: الفعل، والفاء، وإ ا ] أي الفجائية[." الشَّ

 . [71]الزمر:  ئى ک ڑ ڑ ژ ژ ئي فمثال الفعل قوله تعالى:

  .[101]المؤمنون:  ئى ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ئي ومثال الفاء قوله تعالى:

  .[64]المؤمنون:  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي ومثال إ ا الفجائية قوله تعالى:

 

  :دخول "ما" على "إذا"

رطيَّةتدخل "ما" على "إ ا"          "، كما في دخولها على التَّوكيدلتفيد  الشــــــــَّ على  لك  الأمثلة، ومن "إن 

 ئى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي قوله تعالى:

لت]  .[20:فص ِّ

ائل:" الإس افي  قال الخطيب        لتجدة ] أي: زيادة "ما" بعد "إ ا" في سورة السَّ أن يسأل عن  للسَّ [ فص ِّ

رطإ  قصــــد توكيد معنى  أنَّه؟ والجواب أن يقال: (3)رالأخوحذفها في المو ــــع  الذي تتضــــمنه "إ ا"  الشــــَّ

                                                           
 .442، ص4وافي، جال النَّحوعباس حسن،  (1)
ابن الصائغ، أو عبد الله، محمد بن حسن، اللمحة في شرح الملحة، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة  (2)

 882، ص2م، ج2004هـ، 1424، 1، المدينة المنورة، طالإسلامية

 [38]الزخرف:  ئى ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئييقصد قوله تعالى:  (3)
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رطلقوة معنى الجزاء اســــتعملت "ما" بعدها، وإ ا لم يقصــــد  لك لقرب معنى الجزاء من  لم تســــتعمل،  الشــــَّ

 (1)"ما" بعدها."

 

 :يَّةالظَّرفخروج "إذا" عن 

عولًا به، أو فتكون مف يَّةالظَّرفا قد تخرج عن أنَّه، وقيل يَّةالظَّرفا لا تخرج عن أنَّهالجمهور على   

 مبتدأ، أو مجرورة بـ "حتى"، وبيان  لك:

ي لعائشــــــــــة ر ــــــــــي الله عنها: "إن ِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيبقول  (2)وقوعها مفعولًا به، فقد مثَّل له ابن مالك أمَّا -1

لأعلم إ ا كنت عن ي را ية، وإ ا كنت علي  غِضبِى.
(3) 

 (4))إ ا( تكون مفعولًا به، واستدل بما لا دليل فيه."  لك فقال:" وزعم ابن مالك أنَّ  حيَّانورد أبو       

ا  رف لمحذوف، هو مفعول أعلم، تقديره:" أعلم أنَّهفي شـــرحه للرأي الذي يقول  (5)ينلاالقســـط روانتصـــ

ابقاداً قول ابن مالك شأنك" ر   ، أيضاً.السَّ

وزمن الغضـــــب، أي: أعلم  الر ِّ ـــــىا ليســـــت مفعولًا به؛ إ  المقصـــــود بها: زمن أنَّهوالذي يظهر   

ي ووقت غضــــبك. ويم ن أن ي ون المعنى على بيان المحذوف: أي أعلم حالك شــــأنك وقت ر ــــاك عن ِّ 

 ، ووقت الغضب.الر ِّ ىوقت 

                                                           
، تحقيق: محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، التَّأويل، درة التنزيل غرة ، أبو عبد الله محمد بن عبد اللهالإسكافيّ الخطيب  (1)

 .1143ص -1142، ص1م، ج2001هـ، 1422، 1ط
 .206، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (2)
 36، ص7، ج5228ووجدهن، حديث رقم:  النِّّساءغيرة ، كتاب: النكاح، باب: ، صحيح البخاريالبخاري (3)
 .1408، ص3، ارتشاف الضرب، جحيَّانأبو  (4)
 .113، ص8هـ، ج1323، 7ة، مصر، طميريَّ الأ، المطبعة الكبرى إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد، القسطلاني (5)
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او  -2   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي :ل له، القائلون به بقوله تعالىمجيئها مبتدأ، فقد مثَّ  أمَّ

  ئى ڌ ڍ ئي؛ فجعلوا "إ ا" في [4-1]الواقعة:  ئى گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

ـــــــــــــــــ خبراً. قال نا ر الجيش:  ئى ک ک ئيمبتدأ، وإ ا في   :  ئى ک ک ئيمبتدأ، و : ئى ڌ ڍ ئي فـ

 (1)خبر."

ل"إ ا"  ورد العلماء  لك؛ بأنَّ           ڍ ئي أمَّاقال ابن هشــــــــــام:" وِ ة بدل منها. انيالثَّ ى  رف زمان، و الأوَّ

لة بدل من الثَّانيفِـ "إِّ ا"  [1]الواقعة:  ئى ڎ ڌ ڌ لوِ  ،ىالأوَّ ذُوف."الأوَّ   (2)ى  رف وجوابها مِح 

 مجيئها مجرورة بـ "حتى"، فقال ابن مالك:" وانفردت بدخول حتى الجارة عليها كقوله تعالى: أمَّاو  -3

  (3)."[71]الزمر:  ئى ڑ ژ ژ ئي

ةالظَّرف"إ ا" لا تخرج عن  والجمهور على أنَّ    حرف  "حتى"لاث. وجعلوا ت الثَّ الا، وأنكروا الحـــيـــَّ

 ها ولا عمل له.كل  ابتداء داخل على الجملة 

يوطيقال        هُور أِن كِرُوا ِ لِّك الســـُّ لِ  الآيةه وِجعلُوا "حِتَّى" فِّي كل  :" وِال جُم  ة حرف اب تِّدِاء دِاخل على ال جُم 

 (4)بأسرها وِلِا عمل لِهُ."

 

 

 

                                                           
 .1935ص، 4ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج (1)
 .129، صمغني اللبيبابن هشام،  (2)
 .210، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (3)
 .179، ص2، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسُّيوطي (4)
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 :ةالبلاغي   "إذا" خصائص: الثَّانيالمطلب 

ـــــــــــــــــ "إ ا"  التَّقييداهتم علماء البلاغة ب   رطيَّةبـ ح في المعنى كبيراً لما لها من أثر وا ـــ اهتماماً  الشـــَّ

ـــــــــالمت ةالبلاغي  والمعاني   وعاتالمو ، كما أسلفت سابقاً. وسأتناول في هذا المبحث البلاغي   "إ ا"  علقة بـ

رطيَّة  .الشَّ

رطيَّةالعلماء على أن "إ ا"  كلمةوقد اتفقت    "ال، كما تدل عليه ســــــــــــــتقبالاتدل على  الشــــــــــــــَّ  "إن 

رطيَّة ": أمَّاقال القزويني:" . الشَّ رط، و"إ ا"، فهما "إن    (1)ستقبال."الافي  للشَّ

معناه للاســـــــــــتقبال؛ أي مســـــــــــتقبل  ا تحيلأنَّه لاَّ إمن كثرة مجيء الما ـــــــــــي بعدها؛  الرَّغمعلى و   

 المعنى سواء أكان الفعل الذي يليها مضارعاً أم ما ياً.

ب يقال        رطفعل  :" يعنى: أنَّ السُّ أن ي ون مستقبل المعنى سواء كان ما ي اللفظ  فيهما لا بدَّ  الشَّ

 (2)أو مضارعه، وهذا متفق عليه."

 

رطيَّةلـ "إذا"  ةالبلاغي  المعاني      :أصل استخدامها على الشَّ

رطيَّة "إ ا"تســـتخدم    يوطي، في أصـــل و ـــعها، في أمور ثلاثة، جمعها الشـــَّ ؛ فقال:" تختص الســـُّ

  (3)"إ ا" بدخولها على المتيقن، والمظنون، والكثير الوقوع."

 وفيما يلي بيان  لك:

": المتيقن، المتحقق وقوعه، وهو أصل استخدامها، بخلاف أولا          ن تدل ا  رف زماهلأنَّ  ، و لك"إن 

 المعين، والذي دلَّ عليه إ افتها إلى الجملة الفعلية. الزَّمنعلى 

                                                           
 .117، ص2، جفي علوم البلاغة الإيضاحالقزويني،  (1)
 .322، ص1، جفي شرح تلخيص المفتاح الأفراحعروس ، السُّبكي (2)
 .178، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان ،السُّيوطي (3)
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ركشــــــــــــــيقال        رُ بِّ  النَّحاة كلام"إ ا" فظاهر  أمَّا:" و الزَّ عِّ خُلُ أنَّهيُشــــــــــــــ  ، وِمِا فِّي  إلا  ا لِا تِد  عِلِى ال مُتِيِقَّنِّ

هِا  نِّ نِاهُ... وِِ لِّكِ لِّكِو  هِبِّ  الإ ــــــــــافةعِيَّنِّ بِّ ال مُ  للزَّمنمِع  رُوطُ ال قُر آنِّ بِّهِا الأكثرعِلِى مِذ  ... وِلِّذِلِّكِ وِرِدِت  شــــــــــُ

لِّهِّ: ابقوِنِظِائِّرِّهِا  [1]التكوير:  ئى ڀ ڀ ڀ پ ئي كِقِو  ." ةالسَّ هِا مُتِحِق ِّقِةِ ال وُقُوعِّ نِّ لِّكِو 
(1)  

  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي على  لــك قولــه تعــالى: الأمثلــةومن        

؛ فكان مجيء "إ ا" مع الحســـنة وتبعها الفعل الما ـــي؛ [131: الأعراف] ئى ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 ا حصولها متحقق.هلأنَّ 

المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها  لأنَّ قال القزويني:" أتى في جانب الحسنة بلفظ "إ ا"؛     

  (2)مقطوع به."

لالةوتختص "إ ا" ب   ا تكون شـــــــرطاً نَّهإف« إ ا» أمَّالمؤيد بالله:" و قال االوا ـــــــحة.  الأمورعلى  الدَّ

وم] ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئي الوا حة كقوله تعالى: الأمورفي  : الرُّ

 فرحمة الله بالخلق وا حة. (3)."[33

أي الذي غلب على الظن وقوعه؛ فكان احتمال وقوعه أرجح من  .وقوعه الرَّاجح المظنون ثانيا :       

يو قال  عدمه. و: آتِّيك طيالســُّ ر. أِو رجح نِح  و: آتِّيك إِّ ا احمر ال بُســ  :" وتختص "إِّ ا" بِّمِا يتِعِيَّن وجوده نِح 

    (4)إِّ ا دعوتني."

                                                           
ركشي (1)  .200، ص4، ج، البرهان في علوم القرآنالزَّ
 .117، ص2في علوم البلاغة، ج الإيضاحالقزويني،  (2)
رازالمؤيد بالله،  (3)  .165، ص3، جالإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق  الطِّّ
 .179ص ،2، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السُّيوطي (4)
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  ٻ ٻ ئي أي الفعل الذي يتكرر وقوعه باستمرار ومثاله قوله تعالى: .: الذي ي ثر وقوعهثالثا         

 حيث يتكرر وقوعه كثيراً. ،[6ة:]المائد ئى پ پ پ

يوطياقال   (1):" فأتى بـ "إ ا" في الو وء لتكرره وكثرة أسبابه."لسُّ

 

 :فعل المضارع والفعل الماضي بعدهادلالة مجيء ال

عدها بستقبال. ولمجيئه الاأن يليها الفعل المضارع  اهراً أو مقدراً؛ و لك لدلالتها على  الأصلو   

لالة، كبلاغيَّةمعان    هذا من معاني المضارع. ؛ و التَّكرارستمرار أو الاعلى  الدَّ

امرَّائيقال          :" قد يفيد المضـــــارع مع "إ ا" تكرر الحدث أو اســـــتمراره وتطاوله، ... و لك نحو الســـــَّ

  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي قوله تعالى:

 گ گ ئي لاوة تتطاول، وهي تنقضــــــــي شــــــــيئا فشــــــــيئا، بخلاف قوله تعالى:، فالت ِّ [15]يونس:  ٺٺئى

.... فجاء بالفعل المضــــــــــــــارع لما [49]يونس:  ئى ۇ ۇ ڭ ئي وقوله: ،[47 ]يونس: ئى گ

  (2)يحدث تدريجيا، ويقع جزءا جزءا، بخلاف ما جاء بالفعل الما ي."

 ، بينما دلَّ الما ي على حصول الحدث جملة واحدة.التَّدريجيفدل المضارع على الحصول 

يدل على المتحقق وقوعه أصـــــــــــــلًا.  هنَّ لأمجيء الفعل الما ـــــــــــــي بعدها، وهو كثير، فذلك  أمَّاو   

 وشرط "إ ا" بمنزلة الما ي في تحقق الوقوع؛ وهذا أصل ما و عت له.

                                                           
 .178، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان، السُّيوطي (1)
ائي (2)  .79، ص4، جالنَّحو، معاني السَّامرَّ
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رطفيها القطع بوقوع  الأصـــل:" و الســـَّ اكيقال      ة في تغليب لفظ الما ـــي معه على كتالنُّ ...وهو  الشـــَّ

 (1)الجملة." ستعمال؛ لكون الما ي أقرب على القطع من المستقبل فيالاالمستقبل في 

 :ستمرارالادلالتها على 

رطيَّةوقد تستعمل "إ ا"       لالة الشَّ امرَّائيقال ستمرار. الاعلى  للدَّ :" وتستعمل أيضا للاستمرار ... السَّ

 ئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئي ومن  لك قوله تعالى:

 (2)وهذه حالة مستمرة.". [156-155]البقرة: 

 هذا المعنى ومثَّل له بقول الكميت: وقد  كر الفراء       

 (3)ما  اقِ بؤسِ معيشة  ونعيمِها ... فيما مضى أحدٌ إ ا لم يعشق

فقوله: فيما  (4)قال الفراء:" إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذُقها فيما يستقبل إ ا كان لم يعشق."     

 ستمرار.الامضي وفيما يستقبل، دلَّ على 

يوطيقال التَّكرار، فقد أنكره بعض العلماء. ها على دلالت أمَّاو        رط:" وِإِّ ا دل ت "إِّ ا" على السُّ فِلِا  الشَّ

حيحعلى  التَّكرارتدل على   ثمَّ ما( ... فِلِو قِالِ: إِّ ا قُم ت فِأِنت طِالِّق قِامِت كل  ) ـــــــــ، وِقيل تدل عِلِي هِّ كالصَّ

يًا وثالثاً  ء على لم يِ  قِامِت أِي ضــــــــــــــا فِّي ال عدة ثِانِّ ي  لقع بهما شــــــــــــــِ أي لا يتكرر وقوع  (5)."الثَّانيدون  الأوَّ

رطلاق" وهو جواب الطَّ  رط" بتكرر القيام " وهو فعل الشـــــــــَّ "؛ بل يقع مرة واحدة، فإ ا تكرر قيامها لا الشـــــــــَّ

 لقات. تتكرر الطَّ 

                                                           
 241، صمفتاح العلوم، السَّكاكي (1)
ائي (2)  .207ص -206، ص2، جالنَّحو، معاني السَّامرَّ
 .246م، ص2000، 1بيروت، ط -صادر، تحقيق وشرح: محمد نبيل طريفي، دار ، ديوان الكميتسديالاالكميت بن زيد  (3)
اء، أبو زكريا يحيى بن زياد (4) مصر،  -، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، وآخرون، دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة، معاني القرآنالفرَّ

 .244، ص1، ج1ط
 .279، ص2، جالوافي النَّحوعباس حسن، و. 180، ص2، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السُّيوطي (5)
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  ہ ہ ۀ ئيكقوله تعالى:  ،فيما يدل على عادة متكررة التَّكرارا تدل على أنَّهوالذي يظهر   

  گ گ گ ک ک ک ک ئي :وكقوله تعالى، [39]الشــــورى:  ئى ھ ھ ہ ہ

رطما تكرر فعل كل  أي هذا دأبهم وديدنهم؛ فيتكرر الجزاء  .[72]الفرقان:  ئى ڳ ڳ گ  . الشَّ

أي  (1)."رالشـــَّ وكذلك فيما يجري مجرى المثل، كقولهم:" إ ا قصـــرت يدك عن الم افأة فليصـــل لســـانك ب

أي  (2)ر. وكقولهم:" إ ا حان القضاء  اق الفضاء."الشَّ لم افأة فليصل لسانك بما قصرت يدك عن اكل  

 ما تكرر  لك. كل  

 

  :خروج "إذا" عن أصل استخدامها؛ لتدل على المحتمل وقوعه

ا تــدل عليــه وهو من أنَّهــاختل  العلمــاء في دلالــة "إ ا" على المحتمــل وقوعــه؛ فمنهم من يرى   

ان دلت عليه، فلنكتة معينة. وبي ا لا تكون للمحتمل وقوعه، وإن  أنَّهيرى أصــــــــــل اســــــــــتعمالها. ومنهم من 

  لك:

"وقوع "إ ا" بمعنى أولا :           من أصل استخدامها. "إن 

رطيَّة"إ ا"  أنَّ  (3)يرى بعض العلماء   "قد تدل على المحتمل وقوعه كما تدل عليه  الشـــــــــــــَّ  ، وأنَّ "إن 

  هذا من أصل ما و عت له؛ فلم تخرج بذلك عن أصل استخدامها.

                                                           
، 1م، ج2009، مكتبة: عبد الحميد محمد المهدي، مثالالاوالجكم و الأخلاقو الأدبفي  الأفكارصيد القاضي، حسين بن محمد المهدي،  (1)

 .384ص
، 1، ج284 بيروت، مثل رقم: -، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفةمثالالامجمع ، أبو الفضل أحمد بن محمد، النَّيسابوري (2)

 .60ص
 .431، ص4، جالوافي النَّحوعباس حسن، و، 113، ص5، جشرح المفصلانظر: ابن يعيش،  (3)
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" إ ا" فمن جازى بها أجرى الواجب والجائز معها، تقول: إ ا قمت قمت، وإ ا أمَّا:" فالأثيرقال ابن       

مسطلعت   (1)قمت." الشَّ

لففي المثال          رطت على دلَّ  الأوَّ  وقوعه. على المتحقق تدلَّ  الثَّانيالمحتمل وقوعه، وفي  الشَّ

لما بينهما من  ى ر الأخيهما أداتا شــــــــرط وقد تقع إحداهما م ان كلوعلل بعض العلماء  لك؛ بأن   

رطأصل  نَّ إالتَّداخل، كما  ركشيقال  حتمال.الاعلى  أن يدلَّ  الشَّ قِّعِ الزَّ :" وِإِّنَّمِا أِجِازِ لِّــــــــــــ "إِِّ ا" أِن  تِقِعِ مِو 

"  (2)وِالتَّشِابُهِّ." التَّداخلنِ لِّمِا بِي نِهُمِا مِّ  "إن 

  لنكتة. إلا  حتمال خروجٌ عن أصل استخدامها، ولا ي ون الادلالة "إ ا" على ثانيا :         

ا للمتحقق وقوعه، وقد تخرج عن أصـــــــــــــــل أنَّهوالبلاغة  النَّحوأغلب علماء  كلاميفهم من حيث   

 ة.لَّ استخدامها؛ لتدل على المحتمل وقوعه لنكتة، ولكن على ق

عيديقال           كاستعمال "إ ا" في مقام  :"الصَّ "نادر، بخلاف استعمال  الشَّ   (3)في مقام الجزم." "إن 

 بلاغيَّة كر أغرا ــــــــــاً  ثمَّ . رالأخمنهما في م ان  كل  إنَّ "إن وإ ا" قد يســــــــــتخدم  (4)و كر حبنكة  

لمنها عن أصل استخدامه. وقد ُ كرت في الفصل  كل  مشتركة لخروج   .الر ِّسالةمن هذه  الأوَّ

""إ ا" لا تكون بمعنى  والذي يظهر أنَّ    ومن  .بلاغيَّةاســـتخدمت للمحتمل وقوعه فلنكتة  ، وإن  "إن 

 والمعاني: الن ِّكتهذه 

رط للإشعار بأنَّ  أولا :       .لا ينبغي أن ي ون مش وكاً؛ فهو في ح م المقطوع به الشَّ

                                                           
، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، البديع في علم العربية، تحقيق: فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى، مكة الأثيرابن  (1)

 630، ص1، ج1420، 1المكرمة، ط
 .201، ص4، جالبرهان في علوم القرآن، ركشيالزَّ  (2)
عيدي (3)  .172، ص1لتلخيص المفتاح، ج الإيضاح، بغية الصَّ
 .475ص -474، ص1انظر: حبنكة، البلاغة العربية، ج (4)
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عيديقال         كل "إ ا" في مقام :" وقد تستعمالصَّ ك شعار بأنَّ الإلنكتة؛ ك الشَّ رطفي  الشَّ لا ينبغي  الشَّ

   (1)أن ي ون."

لت] ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئي ومثال  لك قوله تعالى:       فالخطاب لمن  ؛[51: فصـــ ِّ

 ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئي أعرض عن شــــــــــ ر الله على نعمه؛ إ  جاء بعد قوله:

لت]  ر.ر الله تحقق إصابته بالشَّ ؛ فكان حق من يعرض عن ش [51: فص ِّ

شــــــــــــر مقطوعا مثله يحق أن ي ون ابتلا.ه بالَّ  على أنَّ  للتَّنبيه:" وي ون لفظ "إ ا" الســــــــــــَّ اكيقال          

   (2)به."

لالةاستعمال "إ ا"  والذي يظهر: أنَّ    ؛ بدليل قوله تعالى: للإنسانهذه طبيعة مستمرة  على أنَّ  للدَّ

. فهذه ســـــجيته، وأصـــــل في [11: الإســـــراء] ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ئي

 .أنستمرار، وتكرر الشَّ الاعلى  ا تدلُّ أنَّه"إ ا"  خصائصتكوينه الخلقي، ومن 

رطب المتَّص ، أي: تغليب التَّغليب: ثانيا           به. المتَّص على غير  الشَّ

رطب المتَّصــ قال الهاشــمي:" ومنها تغليب         نحو: إ ا لم تســافر كان  به، المتَّصــ على غير  الشــَّ

فرلتغليب احتمال عدم  (3)كذا." فرعلى احتمال  السَّ  .  السَّ

  

 

 

                                                           
عيدي (1)  .172، ص1لتلخيص المفتاح، ج الإيضاح، بغية الصَّ
 .242، مفتاح العلوم، صالسَّكاكي (2)
 .153بلاغة، صالهاشمي، جواهر ال (3)
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رطيَّة "إنْ"الفرق بين : الثَّالثالمطلب  رطيَّة "إذا"و الشَّ  :الشَّ

رطإ ا" "و "من "إن   كل   ل ةالبلاغي  و  النَّحويَّة الخصـــائصبعد دراســـة    هناك فروقاً  أنَّ  تبي ِّن، ييتينالشـــَّ

 الأمور؛ لذا يم ن حصــــــــــــــر هذه الفروق في الاختصــــــــــــــاعما، وهي فروق في المدلول، وفروق في بينه

 :الآتية

1- " رطيَّةحرف باتفاق، و"إ ا"  "إن   اسم باتفاق. الشَّ

2- " رطن معنى الباب، ولا تنصرف لغير الجزاء، و"إ ا"  رف زمان تتضمَّ  أصل الجزاء وأمُّ  "إن   الشَّ

 .يَّةالظَّرفعلى  إلا   لد عنه؛ فلا تدغالباً، وقد تتجرَّ 

3- " ـــدلُّ  "إن  ـــدلُّ  ت ـــذي ي ثر  الرَّاجحعلى المتيقن أو  على المحتمـــل وقوعـــه، و"إ ا" ت وقوعـــه، أو ال

 وقوعه.

"ي ثر مجيء الفعل المضارع بعد  -4  ، بينما ي ثر مجيء الفعل الما ي بعد "إ ا"."إن 

5- "  أداة شرط جازمة، و"إ ا" أداة شرط غير جازمة. "إن 

6- " رطفعل، فتجزم فعلي تجزم ال "إن   والجواب، بينما "إ ا" ينصبها فعل الجواب. الشَّ

7- "  ا  رف.هلأنَّ  الزَّمانمبهمة لا تدل على زمان أو م ان معينين، بينما "إ ا" تدل على  "إن 

8- " ا اســـــم هلأنَّ ا حرف، و"إ ا" مضـــــافة إلى الجملة الفعلية التي تليها هلأنَّ لا تضـــــاف لما بعدها  "إن 

 من العلماء.زمان عند كثير 

"تدخل اللام الموطئة للقسم على  -9  ، ولا تدخل على "إ ا"."إن 
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ر : الثَّانيالمبحث  ــــــــــ " إذا"  للتَّقييد ةالبلاغي  و  التَّفسيريَّة اسةالدُّ رطيَّةبـ في تفسير ابن  الشَّ

 عاشور:

 

لالمطلب  نةال يَّةالظَّرفبـ " إ ا"  التَّقييد: الأوَّ رطمعنى  متضم ِّ  عاشور.عند ابن  الشَّ

 

رطالتي لا تتضمن معنى  يَّةالظَّرف" ابـ " إ  التَّقييد: الثَّانيالمطلب   عند ابن عاشور. الشَّ
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لالمطلب  رطمعنى  متضم ِّنةال يَّةالظَّرفبـ " إذا"  التَّقييد: الأوَّ  :ابن عاشور عند الشَّ

ــــــ "إ ا"  -رحمه الله -اهتم ابن عاشور    نةمالسواء  يَّةالظَّرفبـ رطمعنى  تضم ِّ عنه،  ر ِّدةمتجال، أو الشَّ

اني إنَّ اهتمامه بها كان أقل من اهتمامه بالمع إلا   وا ــــــــــــــحاً مقارنة مع غيره من المفســــــــــــــرين. اهتماماً 

"لـ  ةالبلاغي   رطيَّة "إن  بب. ولعل الشَّ "في  لك راجع لكثرة ورود  السَّ  اب.ا أصل البهلأنَّ ، و "إن 

رطيَّةلــــ "إ ا"  ةالبلاغي  و  النَّحويَّة لخصائصاوكثيراً ما كان يتناول     سبب تضمنها  يُبي ِّن؛ فمثلًا: الشَّ

رطلمعنى  نِى  الشـــَّ مَّنُ مِع  ، وِتِتِضـــِ بِلِّ فِّي ال غِالِّبِّ تِق  فُ زِمِان  لِّل مُســـ  رطغالباً؛ فيقول:" وِإِّ ا ِ ر   لأنَّ غِالِّبًا؛  الشـــَّ

نِ  رطالشَّ قِرِّيبِةٌ مِّن  مِعِانِّي  الظُّروفمِعِانِّيِ    (1)."التَّعليقلِّمِا فِّيهِا مِّ

ة أن الغاي يُبي ِّن ثمَّ ســـــتقبال، من حيث المعنى، الاا تحيل الفعل الما ـــــي بعدها إلى أنَّه يُبي ِّنكما    

لِّ من مجيئه إفادة تحقق الوقوع.  دِه ال فِّع  ؛ فِلِّذِلِّكِ إِِّ ا وِقِعِ بِع  بِلِّ تِق  فٌ لِّل مُســــــــــــــ   قال ابن عاشــــــــــــــور:" وِ"إِّ ا" ِ ر 

ي صُرِّفِ إِّلِى  قِّيقِّ مِا يُفِّيدُهُ "إِِّ ا" مِّن  تِحِقُّقِّ الاال مِا ِّ ي لِّزِّيِادِةِّ تِح  دِ "إِّ ا" بِّفعل ال مِا ِّ تِى بِع  ، وِإِّنَّمِا يُؤ  بِالِّ تِّق  س 

".   (2)ال وُقُوعِّ

"بينها وبين  -اً حيَّانأ -ويقارن     رطيَّة "إن  تِّ البلاغي  من حيث المعنى  الشــــــــــــــَّ لِابُ "إِّ ا" . كقوله:" وِاج 

رطفِّي هِذِا  أ نُ  لأنَّ  الشـــــــَّ هِا، وِشـــــــِ طِّ ر  أ نِ "إِّ ا" أِن  تِدُلَّ عِلِى تِحِقُّقِّ كِث رِةِّ وُقُوعِّ شـــــــِ "شـــــــِ رِةِّ  "إن  أِن  تِدُلَّ عِلِى نُد 

هِّ."   (3)وُقُوعِّ

ـــــــــــــــ "إ ا" م تفياً بالمعنى العام والح م الذي اقتضته الآية، فعند تف يتعرَّضوقد لا  سير قوله ابن عاشور لـ

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي تعالى:

                                                           
 .105ب، ص -8، ج التَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .218، ص30، وانظر: ج90ص -89، ص30، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 .410، ص29، وللمزيد انظر: نفس المصدر، ج135، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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نِى .[36]الأحزاب:  ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ إِِّ ا  :[36: الأحزاب] ئى پ پ پ پ ئي قال:" وِمِع 

يِارًا فِّي  مِأ مُورِّ خِّ عِل  لِّل  رُهُ. وِلِم  يِج  ، فِهِذِا الاعِزِمِ أِم  ثِالِّ تِّ بُ عِلِى ال مُؤ   الأمرم  ثِالُهُ."هُوِ الَّذِّي يِجِّ تِّ نِّينِ ام  مِّ
(1) 

 .(2)موافقاً بذلك غيره من المفسرين

لـ  ةالبلاغي  على المعاني  وســـــــأحاول في هذا المبحث تقديم نما ج من تفســـــــير ابن عاشـــــــور تدلُّ    

لتي أفادها ا التُّوجيهاتبه ابن عاشور: من إ افات معرفية، وأعني بها المعاني و  تفرَّد ممَّا"إ ا"، ونما ج 

رطيَّةبــــ "إ ا"  يدالتَّقي دراكاته على ، وأيضاً است-في حدود ما وقفت عليه -، عنده، ولم أجدها عند غيرهالشَّ

 ين.البلاغي  من سبقه من المفسرين و 

 إزاء هذه المسائل. -رحمه الله -لابن عاشور التَّناقضاتكما قي دت بعض        

 

رطيَّةلـ "إذا"  ةالبلاغي  المعاني   :عند ابن عاشور الشَّ

رطيَّةمن خلال اســـتقراء "إ ا"    العلماء  موافق لما  هب إليه أنَّه تبي ِّنفي تفســـير ابن عاشـــور،  الشـــَّ

 معاني:ومن هذه ال. التي تفيدها "إ ا"؛ فلم يخالفهم، ولم يأتِّ بمعنى لم يأتوا به ةالبلاغي  في المعاني 

رطدلالة أولا :                  :لحصولفي ا الرَّغبةتحقق الوقوع، و  على الشَّ

الذي ســـــيقع فيه الحدث، أي  الزَّمنعتماد على الاحيث تناول ابن عاشـــــور "إ ا" بطريقتين؛ مرة ب   

نيا، أي في الآياتعتماد على وقت نزول الايوم القيامة، لي ون الحديث وقتئذ عن الما ــــــي، ومرة ب ، الدُّ

                                                           
، 14، وج43، ص14، وج156، ص1انظر: نفس المصدر، ج الأمثلة. وللمزيد من 27، ص22ج، التَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)

 .227ص -219، ص28، وج133، ص16، وج156ص
، 4والعيون، ج النِّّكتالماوردي، و، 387، ص8الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 271، ص20، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (2)

مخشري، 404ص ازي، 386، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 540، ص3ج، الكشَّاف، والزَّ ، 169، ص25، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، البحر المحيط، حيَّانأبو و، 232، ص4، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 187، ص14القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو

 -325، ص4، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 104، ص7لى مزايا الكتاب الكريم، ج، إرشاد العقل السليم إالسُّعودأبو و، 481ص -480، ص8ج

 .202، ص11، روح المعاني، جوالألوسي، 326ص
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الحديث عن الحا ر، والما ي من خلال  ستقبال. وفي هذا إدماجالاتدل على  شرطيَّةفــــ "إ ا"  ثمَّ ومن 

 گ گ گ ک ک ئي تصـــوير المشـــهد الذي ســـيقع يوم القيامة، و لك عند تفســـير قوله تعالى:

تصـــــ   الآيةف، [12]غافر:  ئى ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ـــــــــ "إ ا" (1)كثير من المفسرين يتعرَّضقد وقع؛ لتحقق وقوعه. ولم  أنَّهمشهداً من مشاهد يوم القيامة، وك  لـ

الذي دلت عليه، واكتفوا ببيان المعنى العام، فدارت أقوالهم  البلاغي  الكريمة، ولا للمعنى  الآيةفي هذه 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئي جواب لســــــــــؤال الكافرين الوارد في قوله تعالى: الآية على أنَّ 

ن الجواب بيان ســــــــــبب ؛ حيث تضــــــــــمَّ [11]غافر:  ئى ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .النَّاردخولهم 

رطأنَّ  -همولم يســــــم ِّ  -بي عن بعض العلماءو كر الثعل    ســــــتقبال، والمعنى: إن  الايدل على  الشــــــَّ

نياعدتم إلى   ودعي الله وحده؛ فستكفرون مرة أخرى.  الدُّ

نياد إلى يشــــــــــــــرك به بعد الرَّ  قال الثعلبي:" وســــــــــــــمعت بعض العلماء يقول: وإن        لو كان تؤمنوا،  الدُّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي فهام. نظيره قوله تعالى:ستالاتصدقوا المشرك؟  كره بلفظ 

   (3)وبنحوه قال البقاعي (2) ."[28: عاملأنَّ ا] ئى

 الكريمة باعتبارين مختلفين: الآيةوتناول ابن عاشور "إ ا" في    

                                                           
، 147، 5والعيون، ج النِّّكتالماوردي، و، 10، ص9الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 362، ص21، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)

مخشري، 108، ص4البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، جو، 6، ص4للواحدي، ج الوسيط التَّفسيرالواحدي، و ، 4، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 550، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 155ص ، التَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 496، ص27، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، غرائب والنَّيسابوري، 242، ص9، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 203، ص3، جلتَّأويلاالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و، 53، ص5ج

 .555، ص4، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 26، ص6القرآن ورغائب الفرقان، ج
العربي، بيروت،  ، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراثالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد،  (2)

 269، ص8م، ج2002هـ، 1422، 1ط
 .19، ص17، جوالسور الآياتر في تناسب الدُّرنظم البقاعي،  (3)
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ل الما ــــــي؛  الزَّمنت على دلَّ   رفيَّة: باعتبار زمن حدوث هذا الحوار وهو يوم القيامة؛ فتكون "إ ا" الأوَّ

نياص  كي  كانت أفعال الكافرين الما ية في لت  ؛ والتي بسببها استحقوا العذاب. الدُّ

مِلِةٌ هُنِا فِّي      تِع  ي؛  الزَّمنقال ابن عاشــــــــور:" و"إِّ ا" مُســــــــ  ِّ وِاقِّعٌ فِّي ال حِيِاةِّ  لأنَّ ال مِا ــــــــِّ نيادُعِاءِ وَّ ، الدُّ

ِّ، فِ  يَّةِّ وَّ دِانِّ رُهُم  بِّوِح  عاءاوِكِذِلِّكِ كُف  ." لدُّ م  فِّي ال عِذِابِّ هِّ م  بِّهِّ كِانِ سِبِبِ وُقُوعِّ رِّهِّ الَّذِّي مِضِى مِعِ كُف 
(1)  

رطعن  متجر ِّدةا أنَّه هكلامففهم من    رط ؛ إ  من المعلوم أنَّ الشَّ ، لا على ستقبالالايدل على  الشَّ

رطالمضـــي؛ فإ ا وقع فعل  رطيَّةااعتبار  التَّأويلغ إ ا ســـو   إلا  وجوابه في الما ـــي لم يعد شـــرطاً،  الشـــَّ  لشـــَّ

 ي تجد فيه صواباً.كلامتسمع  ي وجدت فيه صواباً، أي: إن  كلامكقولك: إ ا سمعت 

  ڎ ڌ ڌ ئي بذلك؛ عند تفســـــــــــير قوله تعالى: -رحمه الله -وقد صـــــــــــرَّح ابن عاشـــــــــــور      

نِى ، [152]آل عمران:  ئى ڈ ڈ ڎ دِةٌ عِن  مِع  ا إِِّ ا صِارِت  هلأنَّ ؛ رطالشَّ فقال:" و"إِّ ا" هُنِا مُجِرَّ

يِةِّ  لِاحِّ لِخِت  عِنِّ الصــــــَّ ي ِّ ان ســــــِ رط؛ إِّ ِّ شــــــرطيَّةلللِّل مُضــــــِّ يًا  الشــــــَّ يِ غِي رُ  إلا  لِا يِكُونُ مِا ــــــِّ ، لِّذِلِّكِ فِهِّ يل  بِّتِأ وِّ

". تِاجِة  لِّجِوِاب    (2)مُح 

نيافي  الآيات: باعتبار زمن نزول ثانيا         نةم  رفيَّة، فتكون "إ ا" الدُّ اعة؛ فرطالشَّ معنى  تضم ِّ لم  السَّ

نياتأتِّ بعد، والحديث عن أفعال المشركين المتكررة في   . النَّاروالتي ستؤدي إلى دخولهم  الدُّ

رطيَّةلـــــــــــ "إ ا"  بلاغيَّاً معنىً  -رحمه الله -وأ اف         رطعل ف، فمع دلالتها على تحقق وقوع الشَّ  الشَّ

كون أعرض المشــر  إلى الله؛ فتســتمر حتى وإن   الدَّعوةفي حصــول  الرَّغبةمن المؤمنين، دلَّت أيضــاً على 

 عن قبولها. 

                                                           
 .100، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .128، ص4، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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يءِ فِّي         رطقال ابن عاشور:" وِجِّ ل الشَّ هِّ؛ إِّشِارِةً  الأوَّ هِا تِحِقُّقُ وُقُوعِّ طِّ بِّـــــــــــــــ "إِّ ا" الَّتِّي ال غِالِّبُ فِّي شِر 

رٌ مُحِقَّقٌ  دِهُ أِم  ِّ وِح  نِ إِّلِى أِنَّ دُعِاءِ وَّ ، مِعِ مِا تُفِّيدُ "إِّ ا" مِّ عُهُم  هُ أِيَّامُهُم  وِلِا مِجِامِّ لُو عِن  نِّينِ لِا تِخ  مِّ  بِي نِ ال مُؤ 

هِا." الرَّغبة طِّ مُونِّ شِر    (1)فِّي حُصُولِّ مِض 

رط وترى الباحثة أنَّ       وص   هأنَّ  إلا  جاء ليصـ  مشـهداً محققاً من مشـاهد يوم القيامة،  ، وإن  الشـَّ

نيادث في لما يح  لأنَّ ؛ اعةالســـــــــَّ إلى الله تعالى إلى قيام  الدَّعوة. واســـــــــتخدام "إ ا" يدل على اســـــــــتمرار الدُّ

        عــالى. إلى الله ت الــدَّعوةزمــان؛ فلا تخلو أيــام المؤمنين من  كــل  اس في لنــَّ ا كــل  عــام ل الآيــةالخطــاب في 

رطو     ب فسي ون سبباً لاستحقاقهم العذا -ا همإن هم استمروا في إعر  -فيه تخويف ووعيد للمعر ين الشَّ

 ة.ر الأخكيد في الأ

 

رطدلالة ثانيا :     :التَّكرارعلى  الشَّ

رطقد يدل    كما مرَّ  -يينالنَّحو عند ابن عاشـــــــــــور، وهي مســـــــــــألة خلافية بين  التَّكرارعلى  الشـــــــــــَّ

لبالمبحث  رطف التَّاليوب -من هذا الفصــل الأوَّ . ومن  لك تفســيره لقوله تعالى: الأزمان كل ِّ يدل على  الشــَّ

حيث لم ؛ [35: الإســـــــراء] ئى ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ئي

ــــ "إ ا" في  (2)كثير من المفسرين يتعرَّض  (3)لها من المفسرين تعرَّضمن  كلامالكريمة، ويفهم من  الآيةلـ

رطعن  متجر ِّدة  رفيَّةا أنَّه  . الشَّ

                                                           
 .101، ص24، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور (1)
، 7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، و، 238، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج، و، 445، ص17، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (2)

مخشري، 132، ص3، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و، 107، ص3، جالوسيط التَّفسير، الواحديو، 44ص ، 2، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 455، ص3، جوجيز، المحرر الابن عطيةو، 665ص ، 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 338، ص20مفاتيح الغيب، ج، والرَّ

 .256، ص2، جالتَّأويلمدارك التنزيل وحقائق  النسفي،و، 255، ص3، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 275ص
، 70ص -69، ص8، جروح المعاني، والألوسي، 171، ص5، جاب الكريم، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتالسُّعودانظر: أبو  (3)

 .269، ص3، جفتح القدير، والشُّوكاني



141 
 

بِّيلِّ  [35: الإســـــراء] ئى ې ې ئي :بقوله التَّقييد:" و حيَّانقال أبو         لِّكُم  عِلِى ســـــِ ، التَّأكيدأِي  وِق تِ كِي 

رِ  صِان  مِا،  الإيفاءوِأِن  لِا يِتِأِخَّ رُ  ثمَّ بِّأِن  يِكِّيلِ بِّهِّ بِّنُق  دُ؛ فِلِا يِتِأِخَّ ." الإيفاءيُوِف ِّيهِّ بِع    (1)عِن  وِق تِّ ال كِي لِّ

نة  رفيَّةوهي عند ابن عاشـــور    رطعنى م متضـــم ِّ الوفاء ب الأمرد ، وتجدُّ التَّكرارت على ، ودلَّ الشـــَّ

 ما تكرر الكيل.كل  بالكيل 

هِّ  الظَّرفقال ابن عاشور:" وِزِّيِادِةُ       يرِّهِّ فِّي آيِةِّ  ئى ې ې ئيوِهُوِ:  الآيةفِّي هِذِّ رِّ نِظِّ ك  دُونِ  ِّ

نِةِّ حُصُولِّ  مِّ نِهُ الأمر فِّي جِمِّيعِّ أِز  دِ مِا تِضِمَّ تِضِّ ي تِجِدُّ رطيَّة؛ فِتِق  نِى الشَّ الأنَّ عام)2(؛ لِّمِا فِّي "إِِّ ا" مِّن  مِع 

طِّ "إِِّ ا"  مُونِّ شِر  رطيَّة يَّةالظَّرفمِض  ن دِ  للتَّنبيه؛ الشَّ ء  مِّن  نِق صِّ ال كِي لِّ عِّ  كل  عِلِى عِدِمِّ التَّسِامُحِّ فِّي شِي 

 مُبِاشِرِة  لِهُ.")3( 

ــــــ "إ ا" الأصوبشور هو  هب إليه ابن عا ما والذي يظهر أنَّ     نة  رفيَّة؛ فـ ر معنى  متضم ِّ ، طالشَّ

رطمتكرر بتكرر حدوث فعل  الأمر؛ إ  التَّكرارتدل على  اعةإلى قيام  الشَّ  .السَّ

 

رطيَّةفي مدلول "إذا"  المعرفيَّة الإضافات   :عند ابن عاشور الشَّ

ياقوأعني بها المعاني التي استنتجها ابن عاشور من خلال    رطالذي جاءت فيه "إ ا"  الس ِّ ، يَّةالشَّ

 ني:جدها عند غيره. ومن هذه المعابها، ولم أ تفرَّدالتي  جتماعيَّةالاو  التَّربويَّة التُّوجيهاتو 

رطمجيء أولا :      لالةفي سياق  الشَّ     .التَّهديدعلى استقراب الوقوع، وفي سياق  الدَّ

                                                           
 .47ص -46، ص7، جالبحر المحيط، حيَّانأبو  (1)

      [152]الأنعام:  ئى ڃ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ئي قوله تعالى: (2)
 .98ص -97، ص15، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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ن للمتحقق وقوعه، وقد تكون للمحتمل، لكنه لم قد تحتمل "إ ا" عند ابن عاشـــــــــــــور معنيين؛ فتكو    

"ا بمعنى أنَّه يصــــــــــــــر ِّح  ٿ ئي قوله تعالى: المحتمل لنكتة معينة. ومثال  لك:؛ فتكون دلالتها على "إن 

  [28: الإنسان] ئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

نة  رفيَّةالكريمة  الآية"إ ا" في  اتفق العلماء على أنَّ     رطمعنى  متضـــم ِّ أقوالهم  ختلفت. لكن االشـــَّ

ســـيم ســـتبدال ووقته. ويم ن تقالافي كونها للمتحقق وقوعه، أو للمحتمل؛ و لك تبعاً لاختلافهم في معنى 

 أقوالهم إلى قولين رئيسيين:

ل       قته في طري كل  ســــــــــتبدال المقصــــــــــود ووقته، ولالاا للمتحقق وقوعه، واختلفت أقوالهم في أنَّه: الأوَّ

رطتوجيه   : لأقوالا. ومن هذه الشَّ

ئ نا أهلكناهم الزَّمخشــــري ســــتبدال بإحيائهم وإعادة أجســــادهم يوم القيامة. قال الاي ون  أن   -1 :" وِإِّ ا شــــِّ

ة  ثالِهُم  في شد  ل نا أِم   (2).النَّيسابوري وافقه  (1)."ى ر الأخ النَّشأة، يعني: الأسروبِدَّ

يِ    ": هِّ ثالِهُم  ــــــــــــــــــــــــ "أِم  ثِالٌ الثَّاني جســــــــــادالأوهو محتمل عند ابن عاشــــــــــور؛ إ  قال:" فـ يِ أِم  ةُ؛ إِّ   هِّ

". ينِ التَّن زِّيلِّ جُودِةِّ حِّ مُ ال مِو  هِّ سِادِّ ِج  لأِّ
(3)  

في ون المقصـود إعادة أجسـادهم يوم القيامة؛ وهذا لا محالة حاصـل بالبعث. وأ ـاف ابن عاشور      

 ة. ر الأخستبدال: أي في الاعلى استقراب وقوع  مجيء "إ ا" دال   أنَّ 

شــأن "إ ا" أن تفيد اليقين بوقوع ما قيد بها  لأنَّ  ؛التَّعليقال ابن عاشــور:" واجتلاب "إ ا" في هذا ق       

"بخلاف حرف    (4)حصول هذه المشيئة مستقرب الوقوع." فهو إيماء إلى أنَّ  "إن 

                                                           
مخشري (1)  .675، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
 .419، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النَّيسابوريانظر:  (2)
 409، ص29، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
 .410، ص29، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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 ئو ئي :، وكقوله تعالى[63: الأحزاب] ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي أي كقوله تعالى:  

الـــذي أنكره  -وفي هـــذا تـــأكيـــد على وقوع البعـــث، [7-6رج: ]المعـــا ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 والوعيد.   التَّخويفوفيه ما فيه من  -المشركون 

نياســتبدال متحققاً في الاأن ي ون  -2 ني الحياة ؛ أي ســيأتي وقت يبدل الله أمثالهم فالدُّ . فكانت ياالدُّ

نياستبدال في الاة على تحقق وقوع دالَّ  " إ ا"  .الدُّ

م  فِّي  أنَّهبِّ  اً ا كِانِ وَُّ تِعِالِى عِالِّم:" لِمَّ الرَّازي قال          ثِالِّهِّ لُ وَُّ فِّيهِّ أُولِئِّكِ ال كِفِرِةِ بِّأِم  يءُ وِق تٌ يُبِد ِّ يِجِّ ســــــــِ

م  فِّي  هِّ دِادِّ ل قِةِّ وِأِ   مِالُ حِر فِّ "إِِّ ا."الطَّاعةال خِّ تِّع  ، لِا جِرِمِ حِسُنِ اس 
(1)    

نيـاة، ومحتمـل في ر الأخحقق في ســــــــــــــتبـدال متالاأن ي ون  -3 ة فالتحقق من ر الأخكان في  ؛ فإن  الدُّ

نياكان في  إن   أمَّاالوقوع  اهر، و  رطفيدل  الدُّ على تحقق قدرة الله عليه، وتحقق اســـــــــتحقاق  الشـــــــــَّ

  (2)الكافرين له.

ــــــــــــــــ "إ ا"  التَّقييدالتحقق الذي أفاده  الرَّأيأي صــرف القائلون بهذا  رطيَّةبـ ق قدرة الله تحقإلى  الشــَّ

نيافي  ستبدالالاوقوع تحقق تعالى على  لك، واستحقاق الكافرين العذاب، لا إلى   . الدُّ

رط : إنَّ الثَّاني       نياســـــــــــــتبدال في الاللمحتمل وقوعه، وعليه في ون  الشـــــــــــــَّ منهم من  بمن هو خيرٌ  الدُّ

 البشر، وهذا لم يقع.

ر قد تتناوب أدوات  حيَّانفعند أبي     "؛ فتستخدم طالشَّ  بمعنى "إ ا" والع س صحيح. "إن 

                                                           
ازي (1)  .761، ص30، جمفاتيح الغيب، الرَّ
، 76، ص9، جارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السُّعودأبو و، 273، ص5، جالتَّأويلر أنوار التنزيل وأسراانظر: البيضاوي،  (2)

 .184، ص15، جروح المعاني، والألوسي
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عِ حيَّانقال أبو  عُ "إِِّ ا" مِو  ـــــِّ أ ، لِكِّنَّهُ قِد  تُو ـــــِ ":" وِهُوِ تِعِالِى لِم  يِشـــــِ "، وِ "إن  عِ "إِِّ ا"." "إن  مِو  ـــــِّ
. ووافقه (1)

مين   (2)الحلبي. الس 

ركشيقال       قِّعِ :" وِإِّنَّمِا أِجِازِ لِّـ "إِِّ ا" أِن  تِقِعِ الزَّ " مِو  نِ  "إن   (3)وِالتَّشِابُهِّ." التَّداخللِّمِا بِي نِهُمِا مِّ

نياســـتبدال قد ي ون بغيرهم ممن هو خير منهم من البشـــر في الا : إنَّ (4)و كر بعض المفســـرين ، دون الدُّ

 صريح بالمعنى البياني الذي أفادته "إ ا". التَّ 

وأفاد  ؛[19:إبراهيم] ئى ئا ئا ى ئي لى:وهو محتمل عند ابن عاشور؛ إ  فسرها بقوله تعا   

رط ". أي إنَّ "إ ا" لا تكون بمعنى التَّخويفو  التَّهديد: الشَّ  .بلاغيَّةكانت للمحتمل فلنكتة  عنده، وإن   "إن 

تهديدا لهم على  [28: الإنســان] ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ئي ي ون قوله: قال ابن عاشــور:" ويجوز أن  

  ڀ ڀ ئي كقوله تعالى: ،كناهم وخلقنا خلقا آخر مثلهمإعرا ـــــــــهم وجحودهم للبعث، أي لو شـــــــــئنا لأهل

  (5)".[19]إبراهيم:  ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

"ـــــــ  لك؛ فقال:" وقيل: معناه: بدلنا غيرهم ممن يطيع. وحقه أن يجيء ب الزَّمخشري واستبعد     ، "إن 

ـــــ "إ ا"، كقوله: : الن ِّساء] ئى ئا ئا ى ئي، [38: محمَّد] ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئي لا بـ

133]".(6) 

ح القول  أنَّه الزَّمخشــــري  كلامفيفهم من       لرجَّ "بمعنى  "إ ا" لا تكون  لأنَّ ؛ الثَّاني، ورد الأوَّ عنده؛  "إن 

رطإ  لو كان  "للمحتمل لجاء بـ  الشَّ  لا بـ "إ ا". "إن 

                                                           
 .369، ص10، ج، البحر المحيطحيَّانأبو  (1)
 .626، ص10، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّرانظر: السمين الحلبي،  (2)
ركشي (3)  .201، ص4، جلبرهان في علوم القرآنا، الزَّ
مدارك التنزيل وحقائق النسفي، و، 152، ص19، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيو، 119، ص24، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (4)

 .582، ص3، جالتَّأويل
 .410، ص29، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
مخشري (6)  .675، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
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يبيقال       ين تبديل أمثالهم العاصــين بالمُطيع لأنَّ ؛ رالأخ:" هذا رد للوجه الزَّمخشــري  كلامشــارحاً  الط ِّ

نيافي  "يُجاء بــــ  مش وك فيه، فحقه بأن   الدُّ بالمعنى  التَّبديل أمَّا، ليفرض كما يُفرض ما لا تحقق له. و "إن 

ابق      (1)فمُحقق لا بد منه، فحقه أن يُجاء بـ "إ ا" ى ر الأخ النَّشأةفي  الأسر، وهو تبديل أمثالهم في شدة السَّ

ـــذي يظهر أنَّ     رط وال ـــدل على بعثهم بعـــد الموت، ينالأمر يحتمـــل  الشــــــــــــــَّ : المتحقق وقوعـــه؛ في

 واستبدال أجسادهم البالية بأخرى، فتكون "إ ا" للمتحقق وقوعه. 

نياســــــــــــــتبدال في الاي ون  ويحتمل أن      برازاً لغير ؛ في ون اســــــــــــــتخدام "إ ا" للمحتمل وقوعه؛ إالدُّ

نتهم؛ في ون المقصـــــود به بســـــبب كفرهم وتع على اســـــتحقاقهم العذاب ليدلَّ  ؛الحاصـــــل بصـــــورة الحاصـــــل

والوعيد بعذاب اســـتئصـــال، واســـتبدالهم بآخرين أطوع منهم لله؛ فالله على  لك قدير. وقد احتملت  التَّهديد

ركشيالمعنيين عند   (2).الزَّ

هم من قـدرتـه عليهم، واســــــــــــــتحقـاق بـالرَّغمعلى رحمـة الله تعـالى؛ حيـث حـذرهم، وأمهلهم،  كمـا يـدلُّ       

 للعذاب.

 

رطستفتاح بالا ثانيا :  :شويقللتَّ  الشَّ

رطاســـــتفتحت بعض الســـــور بأداة     وُ: الشـــــَّ   ٿ ئي ،[1]الواقعة:  ئى ڎ ڌ ڌ ڍ ئي "إ ا" نِح 

ر: النَّصـــــ] ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ئي ،[1]الزلزلة:  ئى ڎ ڌ ئي ،[1: الانشـــــقاق] ئى ٹ ٿ ٿ

1].(3) 

                                                           
يبي (1) يبفتوح الغيب في الكشف عن قناع ، شرف الدين الحسين بن عبد الله، الطِّّ ، تحقيق: إياد محمد الغوج، جائزة دبي الدولية للقرآن الرَّ

 .214، ص16م، ج2013هـ، 1434، 1الكريم، ط
ركشيانظر:  (2)  .201ص -200، ص4، جالبرهان في علوم القرآن، الزَّ
ركشيانظر:  (3)  .180، ص1، جفي علوم القرآن البرهان، الزَّ
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نما بيَّن ابن إلى الغاية من  لك، بي -في حدود ما وقفت عليه -ولم يشــــــــــــر أحدٌ من المفســــــــــــرين   

رطســتفتاح بالاســر ِّ  -رحمه الله -عاشــور ب ما ســيأتي ، وترقُّ التَّشــويقفي أكثر من ســورة؛ حيث أفاد  الشــَّ

رطبعده من جواب   ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي. فقال عند تفســـــــير قوله تعالى: الشـــــــَّ

ورِةِّ بِّ " :[2-1]الواقعة:  تِّتِاحُ السُّ رطال مُتِضِم ِّنِّ  الظَّرفاف  تِّ الشَّ يعٌ ، اف  ي  هلأنَّ  ؛تِاحٌ بِدِّ تِر عِّ ل بِابِ لِّتِرِقُّبِّ مِا الأيِس 

دِ هِذِا  رطبِع  نِ الامِعِ مِا فِّي  ،ي ِّ الزَّمان الشـــــــــَّ نِدِّ إِّلِي هِّ] أي: الواقعة[ مِّ مِّ ال مُســـــــــ  يم   التَّهويلســـــــــ  بِّتِوِقُّعِّ حِدِث  عِظِّ

دُثُ."   (1)يِح 

قٌ؛ الاابن عاشور:" ، قال الانفطاروعند تفسير سورتي التكوير، و        تِّتِاحٌ مُشِو ِّ ـــــــــــــــ "إِِّ ا" اف  تِّتِاحُ بِّـ  لأنَّ ف 

ي مُتِعِلَّقًا، وِ  عِّ تِد  فٌ يِســــــ  عِهُ  هلأنَّ "إِِّ ا" ِ ر  مِّ دِهُ، فِإِِّ ا ســــــِ رِّ جِوِاب  بِع  ك  نُ بِّذِّ طٌ يُؤ  ِّ ر  ا شــــــِ امعأِي ضــــــً تِرِقَّبِ مِا  الســــــَّ

  (2)سِيِأ تِّي بعده "

 على سعة مداركه، ودقة ملاحظته. عاشور، يدلُّ  به ابن تفرَّدوهو قول نفيس    

رطلم يبتدأ ب أنَّهو هب بعض المفســرين إلى     الماتريدي  قبل "إ ا"؛ فعند كلاماً أســاســاً؛ وقدَّروا  الشــَّ

 هي جواب لسؤال مقدر. 

لى ما هو جواب ســـــــــــــؤال وخطاب لم يذكر... وعلم يبتدأ به الخطاب، وإنَّ  ممَّاقال الماتريدي:" هذا       

 ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي ؛ من نحو قوله تعالى:النَّوعهذا يخرج جميع ما  كر في القرآن من هذا 

      (3)."[1]الزلزلة: 

 وقدَّر بعضهم قبلها فعل "ا كر" وسيأتي بيان  لك.   

                                                           
 .281، ص27، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .170، ص30، وانظر: ج140، ص30، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 .486، ص9، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (3)
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ــــــــــــــــــــ "إ ا" في  أمَّا    م تفين ببيان  (1)لها عدد من المفســــــرين، يتعرَّضالكريمة؛ فلم  الآيةبالنســــــبة لـ

 العام ل ية.المعنى 

 متجر ِّدة  رفيَّة؟ أو شـــــــــرطيَّةين: هل هي البلاغي  لها من المفســـــــــرين و  تعرَّضواختلفت أقوال من         

رطيَّةعن  مين، وقد جمع الشَّ  فيما يأتي. الأقوالما قيل فيها. ويم ن إجمال أشهر  كل   (2)الحلبي الس 

 ا في إعرابها إلى أقوال:. واختلفو يَّةالظَّرفا خرجت عن أنَّه أولا :         

لم يُبتــدأ بهــا. وبــه قــال  التــَّاليا في محــل نصــــــــــــــــب مفعول بــه لفعــل محــذوف تقــديره ا كر. وبــأنَّهــ -1

ثلاثة أوجه، أحدها:  الزَّمخشري واحتملت عند  (4)وهو محتمل عند عدد من المفسرين. (3)النسفي.

قولك يوم الجمعة ليس لي شغل. . ك"ليسـ "؟ قلت: ب"إ ا"قلت: بم انتصب  هذا الوجه؛ فقال:" فإن  

  (5)أو بمحذوف، يعنى: إ ا وقعت كان كيت وكيت: أو بإ مار ا كر."

 ئى گ ک ک ک ک ئي ، وخبرهــا "إ ا" في قولــه تعــالى:الابتــداءا في محــل رفع على أنَّهــ -2

 .[4]الواقعة: 

  (6)بـ "حتى"، أو مبتدأة"مفعولا بها أو مجرورة  يَّةالظَّرفقال ابن مالك:" وقد تفارقها ] أي: إ ا[         

                                                           
، 231، ص4ج الوسيط، التَّفسير، الواحديو، 445، ص5ج، والعيون النِّّكتالماوردي، و، 87، ص23، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (1)

م ابن الإماالجامع لتفسير روائع التَّفسير )الحنبلي، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن، و. 5، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و

، 2م، ج2001هـ، 1422، 1ية، طالسُّعودربية المملكة الع -، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله، دار العاصمةرجب الحنبلي(

 .333، ص2ج /، التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي الغرناطيو، 329ص
 .191ص -189، ص10، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّرانظر: السمين الحلبي،  (2)
 .419، ص3، جالتَّأويلمدارك التنزيل وحقائق انظر: النسفي،  (3)
ازي، 177، ص5، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار ، انظر: البيضاوي (4) ، 5، جفتح القدير: والشُّوكاني، 385، ص29، ج، مفاتيح الغيبوالرَّ

 .176ص
مخشري (5)  .455، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
 .94، ص، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدابن مالك (6)
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اقـال نـا ر الجيش:" و         ]الواقعــة:  ئى ڎ ڌ ڌ ڍ ئي :وقوعهــا مبتــدأ فمثــالـه قولـه تعــالى أمـَّ

 (1): خبر."[4]الواقعة:  ئى ک ک ئيفإ ا وقعت مبتدأ، و  ...[1

رطيَّةا  رف زمان متجرد عن أنَّه: ثانيا           ل ؛ حيث جع-كما ســــــــبق -الزَّمخشــــــــري . وبه قال الشــــــــَّ

  (3). ووافقه بعض المفسرين(2)العامل فيها " ليس"، وجعله كقوله: "يوم الجمعة ليس لي شغل"

ثِّيلِّ حيَّانقال أبو         هِرُ مِّن  تِم  مِ ال جُمُعِةِّ،  الزَّمخشــــــــــري :" وِيِظ  لِّهِّ: يِو  لِبِهِا  أنَّه"إِّ ا" بِّقِو  لالةســــــــــِ عِلِى  الدَّ

رط رِةِ بِّ الَّذِّي هُوِ غِالِّبٌ فِّيهِا،  الشَّ لِةِ ال مُصِدَّ طًا، وِكِانِ ال جِوِابُ ال جُم   (4)، لِزِّمِتِّ ال فِاءِ.""لِي سِ ــــــ "وِلِو  كِانِت  شِر 

مينووافقه     (5)الحلبي. الس 

 ؛ لاقترن جوابها بالفاء فكان: فليس لوقعتها كا بة.   شرطيَّةأي لو كانت       

رطان معنى ا  رف زمان متضـــــــــــمَّ أنَّه: ثالثا          ئى ژ ڈ ڈ ڎ ئي، وعليه تكون جملة لشـــــــــــَّ

 جملة معتر ة. [2]الواقعة:

نِى        فُ زِمِان  ... وِِ مَّنِ "إِّ ا" مِع  رطقال ابن عاشور:" وإِّ ا ِ ر  لِةُ الشَّ  ژ ڈ ڈ ڎ ئي. وِجُم 

تِّرِاض بِين جملتي  [2]الواقعة:  ئى تِّئ نِاف بياني ... وِهُوِ اع  ي نِ وِبِ  [1]الواقعة:  ئى ڎ ڌ ڌ ڍ ئياس 

لِةِّ  ." [8]الواقعة:  ئى ڻ ں ئيجُم    (6)إِّلِ  

 واختلفوا في الجواب على أقوال:      

                                                           
 .9351، ص4ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج (1)
مخشريانظر:  (2)  .455، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
ازيانظر:  (3)  .176، ص5، ج، فتح القديرالشُّوكانيو، 385، ص29، جمفاتيح الغيب، الرَّ
 .76، ص10، ج، البحر المحيطحيَّانأبو  (4)
 .189، ص10، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّرانظر: السمين الحلبي،  (5)
 .281، ص27، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (6)
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ه -1 همحــذوف ليــدل على تهويــل وتفخيم أمر الواقعــة. فكــ أنــَّ قــال: إ ا وقعــت الواقعــة كــان كيــت  أنــَّ

 (2)، وإليه  هب بعض المفسرين(1)الزَّمخشري . وهو محتمل عند الأهوالوكيت من 

وما عط   [8]الواقعة:  ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ئي له تعالى:الجواب قو  أنَّ  -2

]الواقعة:  ئى گ ک ک ک ک ئي ة في قوله تعالى:الثَّاني"إ ا"  عليها من الجمل؛ وعليه فإنَّ 

لبدل من  [4 نقيطيو  (3)حيَّانى. وبه قال ابن عاشور موافقاً بذلك قول أبي الأوَّ    (4)الشَّ

لِةُ  قال ابن عاشور:" ــــــ "إِِّ ا"  ئى ڻ ں ئيوِتِكُونُ جُم  ــــــ "إِِّ ا" الثَّانيجِوِابًا لِّـ نِّهِّ جِوِابًا لِّـ ةِّ آئِّلًا إِّلِى كِو 

ل ن هِا."الثَّاني لأنَّ  ؛ىالأوَّ  (5)ةِ مُب دِلِةٌ مِّ

 ةمتضـــم ِّن  رفيَّة"إ ا"  من أنَّ  -رحمه الله -ما  هب إليه ابن عاشـــور الأصـــوب والذي يظهر أنَّ 

رطمعنى  يد ي ون محذوفاً ليف بالفاء، ويحتمل أن   لاتصـــــــــــــــالها ؛ئى ڻ ں ئي، وجوابها الشــــــــــــــَّ

 .التَّهويل

 

رطثالثا :       :التَّهويلو  التَّخويففي سياق  الشَّ

، -رحمه الله -عند ابن عاشــــــــور شــــــــرطيَّةها قد تكون "إ ا" مختل  في  رفيتها عند العلماء؛ لكنَّ    

رطوجاء   ڎ ڌ ڌ ڍ ئي له تعالى:قو عند تفســـيره ل . ومن  لكالتَّهويلو  التَّخويفياق في ســـ الشـــَّ

 [71]الزمر:  ئى ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

                                                           
مخشريانظر:  (1)  .455، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
 .177، ص5، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 131ص -129، ص4، جروح المعاني، الألوسيانظر:  (2)
 .78، ص10، جالبحر المحيط، حيَّانانظر: أبو  (3)
باعة، دار الفكر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمحمد الجكني،  بن الأمينانظر: الشنقيطي، محمد  (4) بيروت،  -والتوزيع النَّشرو للطِّّ

 .508، ص7م، ج1995هـ، 1415
 .285، ص27، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
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 وفي "إ ا" عدة مسائل:

، ومخالفاً ابن (1)عند ابن عاشـــــور، و"حتى" ابتدائية، موافقاً بذلك الجمهور شـــــرطيَّة  رفيَّة: هي أولا       

 لتكون مجرورة بـ "حتى". يَّةالظَّرفا خرجت عن أنَّهالذي يرى  (2)مالك

نِى قال ابن عاشور      بِلِّ يُضِمَّنُ مِع  تِق  فٌ لِّزِمِانِّ ال مُس  رط:" وحِتَّى اب تِّدِائِّيَّةٌ و"إِّ ا" ِ ر  يقُوا  الشَّ غِالِّبًا، أِي  سِّ

م  إِّلِى  يئِّهِّ ل بِّزِمِنِّ مِجِّ قًا مُلِازِّمًا لِهُم بشدته مُتَّصِّ   (3)."النَّارسِو 

؛ وقد صرح بذلك في يَّةالظَّرفعن  -اً ناحيأ -لا يوافق ابن مالك في خروج "إ ا" أنَّهوهذا لا يعني   

]غافر:  ئى ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي مواطن أخرى. فعند تفســــير قوله تعالى:

، أِي  حِتَّى زِمِنِّ هِلِاكِّ يُوسُِ   "إِّ ا"قال:" و ،[34 ــ "حِتَّى" وِلِي سِت  بِّظِر ف  رُورِةٌ بِّـ ي ِّ مِج  مٌ لِّزِمِانِّ ال مُضِّ هُنِا اس 

: لِن  يِب   هِّ رِسُولًا."قُل تُم  دِّ عِثِ وَُّ مِّن  بِع 
(4)  

  ٱ ئي بل  هب إلى أبعد من هذا؛ فجعلها مجرورة بواو القســــم. فقال عند تفســــير قوله تعالى:        

نِى  :"[1]النجم: ٻئى ٻ دًا عِن  مِع  مِ زِمِان  مُجِرَّ   (5)فِّي مِحِل ِّ جِر   بِّحِر فِّ ال قِسِمِّ." يَّةالظَّرفوِيِكُونُ "إِّ ا" اس 

على  اخلةحتى الدَّ  ، وحتى ابتدائية؛ إ  إنَّ شــــــــــــــرطيَّةخال  ابن مالك وجعلها  الآيةه في هذه لكنَّ    

رطيَّة"إ ا"   ابتدائية عند ابن عاشور، ونسب  لك للجمهور. إلا  لا تكون  الشَّ

رطقال ابن عاشـور:" و"إ ا"  رف مضـمن معنى       اخلة على د"حتى" الَّ  على أنَّ  النَّحاة، وجمهور الشـَّ

 (6)"إ ا" ابتدائية لا جارة."

                                                           
 .179، ص2، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السُّيوطيانظر:  (1)
 .210، ص2هيل، جابن مالك، شرح التس (2)
 .69، ص24، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور (3)
 .140، ص24، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور (4)
 .90، ص27، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
 .238، ص4، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (6)
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 لك. أن تكون مجرورة بـ "حتى" موافقاً بذلك ابن ما -عنده -جاز يَّةالظَّرففإن تجردت "إ ا" عن    

رطمجيء  ثانيا :     :عنده في سياق التَّهويل الشَّ

رط -حدود ما وقفت عليه -(1)لم يتطرق كثير من المفســـرين    م هكلامدلَّ ، وإن الآيةفي هذه  للشـــَّ

 تُفتح وقت مجيئهم. جهنَّمأبواب  على أنَّ 

رط، وأ ــــاف: إنَّ الجملة شــــرطيَّة  رفيَّة"إ ا"  بأنَّ  -رحمه الله -وصــــرَّح ابن عاشــــور        دل ت  يَّةالشــــَّ

 لوبهم.في ق الرُّعبوإلقاء  التَّهويلتفتح في وجوههم فجأة؛ وهذا فيه ما فيه من  جهنَّمأبواب  على أنَّ 

لِةُ قال ا نِى هلأنَّ جِوِابُ "إِّ ا"  ﴾فُتِّحِت  ﴿بن عاشور:" وِجُم  نِت  مِع  رطا ُ م ِّ رُ "إِّ ا" عِنِّ الشَّ ك  نِى  ِّ  الإتيان، وِأغِ 

قِّيتِّيَّةِّ، وِ  ــــ "لِمَّا" التَّو  تِحِ فِّي وُجُوهِّهِّ التَّقديربِّـ لِقِةً لِّتُف  م  : فِلِمَّا جِاءُوهِا فُتِّحِت  أِب وِابُهِا، أِي  وِكِانِت  مُغ  يئِّهِّ ينِ مِجِّ م  حِّ

بًا." يلًا وِرُع  وِّ أِةً تِه    (2)فِج 

قَّةوما  هب إليه ابن عاشـــــــور معنى حســـــــن، ومعتبر، وفي غاية      رطالشـــــــَّ لازم بين التَّ  ؛ إ  إنَّ الد ِّ

لعــذاب ، واالرُّعــبو  التَّهويــلتفتح فور مجيئهم، وهــذا فيــه مــا فيــه من  جهنَّمأبواب  وجوابــه يــدل على أنَّ 

 ي. النَّفسمشتملًا على العذاب المادي ِّ و  جهنَّمي؛ لي ون عذاب النَّفس

رطيَّةدخول "إ ا" رابعا :   :سمية للتشويقالاعلى الجملة  الشَّ

ز ابن عاشــور    رطيَّةدخول "إ ا"  -رحمه الله -جوَّ  فشالأخســمية؛ موافقاً بذلك الاعلى الجملة  الشــَّ

  [1]التكوير:  ئى ڀ ڀ ڀ پ ئي لك: قوله تعالى:  على الأمثلة. من التَّشويقوالكوفيين؛ ليفيد 

                                                           
ازي، 542، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، و، 101ص ،4، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنانظر: البغوي،  (1) ، مفاتيح الغيب، والرَّ

، حيَّانأبو و، 49، ص5، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 284، ص15، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيو، 478، ص27ج

 ،286، ص12، جروح المعاني، والألوسي، 546، ص4، جفتح القدير، والشُّوكاني، 224، ص9، جالبحر المحيط
 .69، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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رط (1)كثير من المفســــرين يتعرَّضلم حيث     اهتمامهم على بيان  الكريمة، وانصــــبَّ  الآيةفي  للشــــَّ

 معنى " كو ِّرت". 

ســـــم الذي الا، وعلى تقدير فعل بعدها؛ لي ون شـــــرطيَّةا أنَّههم على كل  "إ ا"، و  (2)وتناول بعضـــــهم        

مسا﴿يليها  مس: إ ا كو ِّرت التَّقديرفاعل لفعل مقدر فسره الفعل الذي يليه. و ﴾  لشَّ  .الشَّ

مسقلت: ارتفاع  :" فإن  الزَّمخشري قال       أو الفاعلية؟ قلت: بل على الفاعلية رافعها  الابتداءعلى  الشَّ

رطيطلب الفعل لما فيه من معنى  "إ ا" لأنَّ  ؛يفســـــــــــره كو رت ،فعل مضـــــــــــمر  ذا موافقٌ لقولوه (3)."الشـــــــــــَّ

  (5)، والمبرد.(4)سيبويه

رطيَّةوخالفهم ابن عاشــــور؛ حيث يرى جواز دخول "إ ا"    ســــمية، موافقاً بذلك الاعلى الجملة  الشــــَّ

مس" كلمةفلم يقدر فعلًا قبل  (6)، وابن مالك.فشالأخالكوفيين، و   .  الابتداء" واعتبرها مرفوعة على الشَّ

"ـ خلافاً ل -عنده -وجاز  لك     " لأنَّ ؛ -" إن   ست كذلك. "إ ا" فلي أمَّاالباب.  أصل الجزاء وأمُّ  "إن 

هِّ  لِت  شُرُوطًا لِّــــــــــــ "إِِّ ا" فِّي هِذِّ بِرِّ  الآيةقال ابن عاشور:" وِكِانِتِّ ال جُمِلُ الَّتِّي جُعِّ نِدِّ إِّلِي هِّ ال مُخ  تِتِحِةً بِّال مُس  مُف 

هِا  نِّ ، دُونِ كِو  لِّي   نِد  فِّع  رُهِا عِن هُ بِّمُســـــــ  ذُوفِة  تُفِســـــــ ِّ عِال  مِح  يرِّ أِف  دِّ لِّيَّةً، وِدُونِ تِق  كُورِةُ؛ وِِ لِّكِ  الأفعالجُمِلًا فِّع  ال مِذ 

طِّ  ر  لِ نُحِاةِّ ال كُوفِةِّ بِّجِوِازِّ وُقُوعِّ شــــــــــــــِ لِةً غِي رِ فعلية وِهُوِ  "إِِّ ا"يُؤِي ِّدُ قِو  "إِِّ ا" غِي رُ عِرِّيقِة  فِّي  لأنَّ ؛ الرَّاجحجُم 

ر    (7)."طالشَّ

                                                           
تأويلات أهل الماتريدي، و، 289، ص5، ج، معاني القرآن وإعرابهالزجاجو، 238ص -237، ص24، ج، جامع البيانالطَّبريانظر:  (1)

معالم التنزيل في البغوي، و، 428، ص4، جالوسيط فسيرالتَّ ، الواحديو، 211، ص6، جوالعيون النِّّكتالماوردي، و، 430، ص10، جالسنة

 .2، 19، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، و، 441، ص5، جالمحرر الوجيزابن عطية، و، 214، ص5، جتفسير القرآن
ازيانظر:  (2) مدارك التنزيل وحقائق النسفي، و، 289، ص5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 63، ص31، مفاتيح الغيب، جالرَّ

 .699، ص10المصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدُّرالسمين الحلبي، و، 605، ص3، جالتَّأويل
مخشري (3)  .707، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
 .60، ص3ج الكتاب،انظر: سيبويه،  (4)
 .79، ص2انظر: المبرد، المقتضب، ج (5)
 .213، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (6)
 .141، ص30، جالتَّنويرو التَّحريربن عاشور، ا (7)
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 ضاً.أي التَّوكيد، و التَّشويق، و التَّهويلمن تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي:  -عنده -والغاية   

دِّ الأســــــلوبقال ابن عاشــــــور:" وِهِذِا  نِّدِت  إِّلِي هِّ الا؛ لِّقِصــــــ  رِّ مِا أُســــــ  ك  لِّبُ أِن  تِكُونِ  الأفعاله تِّمِامِّ بِّذِّ الَّتِّي يِغ 

ــــــــــــــــ "إِِّ ا"؛  رُوطًا لِّـ خِلُ فِّي  الابتداء لأنَّ شــُ لِّي ِّ التَّشــويقوِ  التَّهويلبِّهِا أِد  نِدِّ ال فِّع  يمُ عِلِى ال مُســ  دِّ ، وِلِّيُفِّيدِ ِ لِّكِ التَّق 

ا عِلِى إِّن كِارِّ مُن كِّرِّيهِّ؛ فِلِّذِلِّكِ قِّيلِ:" إِِّ ا ؛ رِد  يعِّ تِّل كِ ال جُمِلِّ مِّ، وِتِأ كِّيدِهُ فِّي جِمِّ مس تِقِو ِّيِ ال حُك  " وِلِم  كُو ِّرِت   الشــــَّ

: إِِّ ا كُو ِّرِتِّ  مسيُقِل    (1)، وِهِكِذِا نِظِائِّرُهُ."الشَّ

رطوجواب    . [14]التكوير:  ئى ک ک ک ک ڑ ئي قوله تعالى:ابن عاشـــــور، عند  الشـــــَّ

 (2)موافقاً بذلك كثيراً من المفسرين.

روطقال ابن عاشــــــــــــــور:" وِجِوِابُ      لُهُ:الا الشــــــــــــــُّ رِ هُوِ قِو   ئى ک ک ک ک ڑ ئي ث نِي  عِشــــــــــــــِ

نِى  الظُّروف. وِتِتِعِلَّقُ بِّهِّ [14]التكوير: رِبِةُ مِع  رطال مُشـــــ  رِةِ الشـــــَّ ي فِّي ال جُمِلِّ الث ِّن تِي  عِشـــــ  يغِةُ ال مِا ـــــِّ . وِصـــــِّ

نِى  مِلِةٌ فِّي مِع  تِع  بِالِّ تِن بِّيهًا عِلِى تِحِقُّقِّ وُقُوعِّ الاال وِارِّدِةِّ شُرُوطًا لِّـ "إِِّ ا" مُس  تِّق  رطس    (3)."الشَّ

 رفالظَّ تقدير فعل قبل المسند إليه ليرتفع على الفاعلية؛ و لك لحاجة  الأصوب والذي يظهر أنَّ    

ون تقدير الفعل يتعارض مع ما  هب إليه ابن عاشــــــــــــــور من ك زمنه. ولا أرى أنَّ  يُبي ِّنإلى الفعل الذي 

 .التَّشويقو  التَّهويلسم بعد "إ ا" يفيد الامجيء 

 

 :لغرابة الخبر رطالشَّ تأكيد خامسا : 

                                                           
 .141، ص30، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، 5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و، 215، ص6، جوالعيون النِّّكت، الماورديو، 251، ص24، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (2)

مخشري، 216ص ، أنوار التنزيل وأسرار البيضاويو، 235، ص19، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيو، 707، ص4، جالكشَّاف، والزَّ

، 417، ص10، ج، البحر المحيطحيَّانأبو و، 608ص -607، ص3، جالتَّأويلمدارك التنزيل وحقائق النسفي، و، 290، ص5، جالتَّأويل

 .260، ص15، جروح المعاني، والألوسي، 705، ص10، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّرالسمين الحلبي، و
 .141، ص30، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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رطتأكيد نَّ سبب إبالقول:  -رحمه الله -ابن عاشور تفرَّد، التَّاليفي النمو ج      الزَّائدةا" "م بــــــــــ الشَّ

 غرابة الخبر المشتمل عليه.  ؛ بعد "إ ا"

  ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي قال تعالى:

  [124: التَّوبة] ئى ڃ ڄ ڄ ڄ

رط (1)سرينكثير من المف يتعرَّضلم    ، م تفين ببيان المعنى العام ل ية الكريمة والتي تتحدث للشَّ

 عن بعض أحوال المنافقين.   

كار نلإخبر؛ و ؛ لغرابة الللتَّأكيد، وزيادة "ما" كان شـــــــــرطيَّة"إ ا"  أنَّ  -رحمه الله -وبيَّن ابن عاشـــــــــور      

 صدور هذا القول منهم.   -كعادتهم -المنافقين

هِّ  قال ابن       يِادِتُهِا  الآيةعاشــــــــــــــور:" وِهِذِّ نِى "إِِّ ا" ، أِي  لِّتِأ كِّيدِّ مِ للتَّأكيدزِّيدِت  فِّيهِا "مِا" عِقِّبِ "إِِّ ا" وِزِّ ع 

رطوِهُوِ  ." لأنَّ ، وِ التَّأكيدهِذِا ال خِبِرِ لِّغِرِابِتِّهِّ كِانِ خِلِّيقًا بِّ  لأنَّ  ؛الشَّ ن هُم  ال مُنِافِّقِّينِ يُن كِّرُونِ صُدُورِهُ مِّ
(2)   

   إنَّ ، وجديرة بالتوق  عندها؛ إالنَّفاسةمن ابن عاشور في غاية  الإ افةهذه  وترى الباحثة أنَّ    

من مرض القلوب وأفن العقول إلى مثــل هــذه  الأمرقولهم هــذا من الغرابــة بم ــان؛ فكي  يصــــــــــــــــل بهم 

قرآن آية في ال كل   ن أنَّ م محل استغراب من المؤمنين؛ فلا يخفى على مؤمهكلامجة، كما وقد ي ون ر الدَّ 

ؤالتزيد المؤمنين إيماناً؛ فكي  يصــــــدر مثل هذا  هم، ببال الكلاممنهم؟! فلا يُتصــــــور أن يخطر هذا  الســــــُّ

 !الإيمانوهم يظهرون 

                                                           
، 2، جوالعيون النِّّكتالماوردي، و، 513، ص5، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، و، 577، ص14، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (1)

مخشري، 407ص -406، ص2، ج م التنزيل في تفسير القرآنمعالالبغوي، و، 535، ص2، جالوسيط التَّفسيرالواحدي، و، 416ص ، والزَّ

ازي، 98، ص3، جالمحرر الوجيزابن عطية، و، 324، ص2، جالكشَّاف الجامع القرطبي، ، و175ص -174، ص16، جمفاتيح الغيب، والرَّ

، 1، جالتَّأويلمدارك التنزيل وحقائق ، النسفيو، 102، ص3، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 298، ص8، جلأحكام القرآن

، 113ص -112، ص4، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السُّعودأبو و، 529، ص5، جالبحر المحيط، حيَّانأبو و، 718ص

 .47، ص6، جروح المعاني، والألوسي، 475، ص2، جفتح القدير، والشُّوكاني
 .64، ص11، جيرالتَّنوو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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ريمة ورة الكفالســـــــــــُّ  -عادتهم -: هو إنكارهم صـــــــــــدور هذا القول منهم، وهذهللتَّأكيد الثَّانيوالوجه    

؛ فهي الفا ــــحة، والمقشــــقشــــة التَّوبةعليه ســــريرتهم، وهذا وا ــــح في ســــورة  تفضــــح أفعالهم وما انطوت

 والمبعثرة. 

فاق: أي تبرئ منه، وتبعثر عن أســــــرار المنافقين، تبحث :" وهي تقشــــــقش من الن ِّ الزَّمخشــــــري قال        

  (1)هم، وتشرد بهم وتخزيهم وتدمدم عليهم."كل  عنها وتثيرها، وتحفر عنها وتفضحهم وتن

 

 :ت "إ ا" عند ابن عاشورلامن دلا التَّربويَّةو  جتماعيَّةالا التُّوجيهات: سادسا  

ـــــــ "إ  التَّقييدأفادها  تربويَّةو  اجتماعيَّةبإ افة توجيهات  -كعادته -ابن عاشور تفرَّدي    رطيَّةا" بـ  الشَّ

 لم يُسبق إليها؛ تدل على عمق فهمه، ومدى التصاقه بقضايا مجتمعه. ومن  لك:

  ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئي ره لقوله تعالى:عند تفســــــــــي -1

 [152: عاملأنَّ ا] ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 (2)العدل. إلا  يقول  لاَّ أأي إ ا أردتم القول؛ فيعزم قبل القول  ﴾ ٹ ٹ ﴿

رطكثير من المفســرين  يتعرَّضولم     قصــود الكريمة. واختلفت أقوالهم في الم الآيةودلالته في  للشــَّ

 ة أقوال:بـ "إ ا قلتم" إلى أربع

                                                           
مخشري (1)  .241، ص2، جالكشَّاف، الزَّ
ركشيانظر:  (2) ، والكيا الهراسي، علي بن محمد، 481، ص1، جالجصاص، أحكام القرآنو، 182، ص1، جالبرهان في علوم القرآن، الزَّ

 182، ص1ج هـ،1405، 2، بيروت، طعلميَّة، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب الأحكام القرآن
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ل  (3): وإ ا شـهدتم أو ح متم فاعدلوا.الثَّالثو  (2): وإ ا شـهدتم فاعدلوا.الثَّانيو  (1): وإ ا ح متم فاعدلوا.الأوَّ

عٌ  (4)الرابع: إ ا قلتم أي قول.و  طِةِّ  النَّاسال مُعِامِلِاتِّ بِي نِ  كل  وبه قال ابن عاشـــــور؛ فقال:" هِذِا جِامِّ بِّوِاســـــِّ

يِ:  الكلام هاوِهِّ ل حُ بِي نِ دةالشـــَّ اوِرِةُ، وِالصـــُّ رِّيحُ، وِال مُشـــِ يلُ، وِالتَّج  دِّ اءُ، وِالتَّع  بِّرِةُ  بارالأخ، وِ النَّاس، وِال قِضـــِ ال مُخ 

فِاتِّ  ، وِال وِصِايِا،  الأشياءعِن  صِّ ، وِال عُيُوبِّ وِفِّي ال وُعُودِّ ، وِال مُؤِاجِرِاتِّ فِاتِّ ال مِبِّيعِاتِّ : مِّن  صِّ فِّي ال مُعِامِلِاتِّ

، فِ  الإيمانوِ  تِائِّمُ كِال قِذ فِّ ." كل  وِكِذِلِّكِ ال مِدِائِّحُ وِالشَّ لِّ دُرُ عِنِّ ال قِو  لٌ فِّيمِا يِص  ِ لِّكِ دِاخِّ
(5)  

هادةصه بخص ِّ عام ولا يوجد ما ي الآيةالقول في  واب؛ إ  إنَّ وهو الصَّ      -لنَّاساأو الح م بين  الشَّ

 ما يقول. كل ِّ يعدل في  أن   فيُطلب من المسلم -كان القول يشملهما وإن  

ر بأداة  التَّعليق بإ افة توجيه تربوي يُلمح منه أنَّ  -رحمه الله -ابن عاشور تفرَّدو     "إ ا" جاء  طالشَّ

 خاف من قول الحق. لكن ؛ إن  الســـُّ وتالمســـلم مخير بين قول الحق أو  للمحتمل وقوعه؛ حيث يرى أنَّ 

 .حوالالألا يجوز له قول الباطل في أي حال من 

رطبِّأِدِاةِّ  التَّعليققال ابن عاشور:" وِفِّي  نِ  الشَّ لِّهِّ: وِإِّ ا قُل تُم  إِّشِارِة إِّلِى أِنَّ ال مِر ءِ فِّي سِعِة  مِّ  السُّ وتفِّي قِو 

. وِ  لِّ لِ ال عِد  يِ قِو  بِّيلٌ إِّلِى أمَّاإِّن  خِشـــــــــــِّ لِ فِلِي سِ لِهُ ســـــــــــِ رِ وِالظُّل مِ وِال بِاطِّ هُ مِّنِ كل   الكذبِ لِّكِ، وِ  أِن  يِقُولِ ال جِو 

". لِّ لِّ بِّغِي رِّ ال عِد  ال قِو 
(6) 

فلابد من  النَّاسكان القول يتعلق بحفظ حقوق  رورة، فإن  هذا يقدر حســـب الضـــَّ  والذي يظهر أنَّ    

هادة هادةقال النووي:" فهي ] أي  ،بالحق، وعدم الكتمان الشــــــــَّ قام بها من  [ فرض على الكفاية، فإن  الشــــــــَّ

                                                           
 .189، ص2، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 225، ص12، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (1)
 .317، ص4الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 338، 2الوسيط للواحدي، ج التَّفسيرانظر: الواحدي،  (2)
 .137، ص7رطبي، الجامع لأحكام القرآن، جالقو، 305، ص2انظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج (3)
ازي، 317، ص4الماتريدي، تأويلات أهل السنة، جو، 363، ص2انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (4) ، 13، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

، روح المعاني، وسيوالأل، 189، ص3، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جوالنَّيسابوري، 689، ص4، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 180ص

 .314، ص4ج
 .166أ، ص-8، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
 . 167أ، ص -8، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (6)
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كان  المقصــــود بها حفظ الحقوق و لك يحصــــل ببعضــــهم، وإن   لأنَّ اية ســــقط الفرض عن الباقين؛ فيه كف

به فتعين  إلا  لا يحصـــــــل المقصـــــــود  هلأنَّ ن عليه، في مو ـــــــع لا يوجد فيه غيره ممن يقع به الكفاية تعيَّ 

   (1)عليه."

 نَّهإاً لا يقدر عليها، فمن خاف قول الحق، ولم يقدر على تحمل تبعاته، وقد يســـــــــبب له فتن أمَّاو    

 ۆ ۇ ۇ ئي يســـــ ت؛ حتى لا ينجر إلى فتنة أكبر؛ في ون من الخير له أن يصـــــمت. قال الله تعالى:

 .[286]البقرة:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ

خشـــــــي المؤمن على  إلى جواز قول غير الحق؛ إن   -اً حيَّانأ -قد يصـــــــل الأمر وترى الباحثة أنَّ    

 الآيةت صخَّ فر  ،[106]النحل:  ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي نفسه الهلاك، قال تعالى:

لمن خاف على نفســـــــه. وبهذا قال عدد من  -وهو باطل، وكذب بلا شـــــــك -طق بالكفرالكريمة جواز النُّ 

 على  لك. الإجماع (3). بل نقل بعضهم (2)العلماء

رِّ حِتَّ     ل مِّ عِلِى أِنَّ مِن  أُك رِّهِ عِلِى ال كُف  مِعِ أهِ لُ ال عِّ هِّ ال قِت لِ، قال القرطبي:" أِج  ســـــِّ يِ عِلِى نِف   أنَّهى خِشـــــِّ

مِئِّن  بِّ  ثمَّ لِا إِّ    (4)."الإيمانعِلِي هِّ إِّن  كِفِرِ وِقِل بُهُ مُط 

 -النَّبيففي صــــــــحيح البخاري عن  -مثلاً  -فيما دون  لك؛ كإصــــــــلاح  ات البين الكذبوقد يُباح       

لِّحُ بِي   أنَّه -صلى الله عليه وسلم ، فِيِن مِّي خِي رًا، أِو  يِقُولُ خِي رًا."النَّاسنِ قال:" لِي سِ الكِذَّابُ الَّذِّي يُص 
(5)   

                                                           
 .223، ص20، دار الفكر، جالمجموع شرح المهذبالنووي، أبو زكريا محيي الدين، يحيى بن شرف،  (1)
البابرتي، محمد بن محمد و، 240، ص3ج ،م1990هـ، 1410بيروت،  -المعرفة دار ،مُّ الأن إدريس، أبو عبد الله، محمد ب، انظر: الشافعي (2)

ومجمال الدين  الشَّيخشمس الدين ابن  الشَّيخبن محمود، ابن  ، أحكام القرآنالجصاص، و، 241، ص9، ج، دار الفكرالعناية شرح الهدايةي، الرُّ

 ، 12، ص2ج
، 2، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد، الرياض، طشرح صحيح البخاريعلى بن خلف، انظر: ابن بطال، أبو الحسن  (3)

 .291، ص8م، ج2003هـ، 1423
 .182، ص10، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (4)
 .183، ص3، ج2692، حديث رقم: النَّاس، كتاب: الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين صحيح البخاريالبخاري،  (5)
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رر و لك إ ا تحقق من إلحاق الضـــَّ  -اً حيَّانأ -عن قول الحق الســـُّ وتويرى ابن عاشـــور وجوب    

 ل خرين. الأ ىسبب بعنه إلى إ اعة الحقوق، أو التَّ  السُّ وتبسببه، ولا يؤدي  النَّاسببعض 

نِ قال ابن عاشـــور:"        بٌ. وِفِّي ال مُوِطَّأِّ  الســـُّ وتعِلِى أِنَّ مِّ ل  (1)مِا هُوِ وِاجِّ : أِنَّ رِجُلًا خِطِبِ إِّلِى رِّج 

تِهُ فِذِكِرِ  دِثِت  ] أي زنتأنَّه الأخأُخ  رِّبُهُ (2)ا قِد  كِانِت  أِح  رِبِهُ أِو  كِادِ يِضـــ  [ فِبِلِغِ ِ لِّكِ عُمِرِ ب نِ ال خِطَّابِّ فِضـــِ

"."قِالِ: "مِ  ثمَّ     (3)الك وِلِّل خِبِرِّ

لُّ          هِّ ال حِالِّ لِا يِحِّ ث لِّ هِذِّ ، وِمِن  عِادِ إلِى مِّ لِعِت  وِتِابِت  قال صـــــــــــــــاحب المنتقى:" وِلِعِلَّهِا قِد  كِانِت  أِق 

بِلُ  ؛ فِإِّنَّ وَِّ تِعِالِى يِق  رُهُ بِّسُوء  ك  ي ِّئِاتِّ  التَّوبة ِّ فُو عِن  السَّ هِّ وِيِع  بِادِّ   (4)."عِن  عِّ

رقانيوقال         هِا؛  الزُّ ت رُهُ عِلِي  بُ عِلِى ال وِلِّي ِّ ســــــــــــــِ بُ عِلِى  لأنَّ في شــــــــــــــرح الحديث:" فِيِجِّ شِ يِجِّ ال فِوِاحِّ

هِّ وِعِلِى غِي رِّهِّ." الإنسان سِّ  . (5)سِت رُهِا عِلِى نِف 

قَّةوهذا الذي  هب إليه ابن عاشــور في غاية      ت التي جاء ريعةالشــَّ ، ويدل على فهم مقاصــد الد ِّ

 ، والعقل والعرض والمال. النَّفسين و رورات الخمس: الد ِّ بحفظ الضَّ 

رِ؛         هِّ تُرِ وِأِن  يُظ  دُ فِّي ال حُدُودِّ يُخِيَّرُ بِي نِ أِن  يِس  اهِّ بِةً  هلأنَّ قِالِ البابرتي:" الشَّ س  هِدِ حِّ مُخِيَّرٌ بِي نِ أِن  يِش 

ِّ فِيُقِامُ عِلِي هِّ ال   لًا وِعِقلًا."للََِّّّ ت رُ أِف ضِلُ نِق  ِّ، وِالسَّ بِةً للََِّّّ س  لِّمِّ حِّ ، وِبِي نِ أِن  يِتِوِقَّى عِن  هِت كِّ ال مُس  حِدُّ
(6)   

                                                           
ي، مؤسسة زايد آل نهيان، أبو ظبي، كتاب النكاح، باب: جامع النكاح، حديث الأعظمانظر: مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى  (1)

 . 687، ص3، ج3013رقم: 
القاهرة،  -مكتبة الثقافة الدينيةم مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الإماانظر: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ  (2)

 . 249، ص3، ج1163م، كتاب النكاح، باب: جامع النكاح، حديث رقم: 2003هـ، 1424، 1ط
 .167أ، ص-8، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
 . 352، ص3ج هـ،1332، 1التجيبي القرطبي، أبو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط (4)
 .249، ص3مالك، ج الإمامالزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ  (5)
 .368ص -367، ص7، جالبابرتي، العناية شرح الهداية (6)
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تُرُ عِب دٌ عِب دًا فِّي : »صلى الله عليه وسلم النَّبيتر كثيرة، منها قول التي تأمر بالس ِّ  الأحاديثو     نيالِا يِس  سِتِرِهُ  إلا  ، الدُّ

مِ ال قِّيِا   (1)مِةِّ."اُلله يِو 

        ِّ ولِ وَّ يِ وَُّ عِن هُ، قِالِ: أِتِى رِجُلٌ رِســـُ وِهُوِ فِّي  -صلى الله عليه وسلم -ومنها ما رواه البخاري: عِن  أِبِّي هُرِي رِةِ رِ ـــِّ

بِعِ  دِ عِلِي هِّ أِر  رِضِ عِن هُ حِتَّى رِدَّ ِّ، إِّن ِّي زِنِي تُ، فِأِع  ولِ وَّ ، فِنِادِاهُ فِقِالِ: يِا رِســُ دِّ جِّ دِ عِلِى المِســ  هِّ ، فِلِمَّا شــِ  مِرَّات 

، دِعِاهُ  هِادِات  بِعِ شــــــِ هِّ أِر  ســــــِّ ، فِقِالِ  صلى الله عليه وسلم النَّبينِف  ن تِ" قِالِ: نِعِم  صــــــِ فِقِالِ:" أِبِّكِ جُنُونٌ" قِالِ: لِا، قِالِ: "فِهِل  أِح 

جُمُوهُ": صلى الله عليه وسلم النَّبي هِبُوا بِّهِّ فِار    (2)"ا  

يَّ        ِّ  أنَّهتِّهِّ قال ابن حجر:" وِيُؤ خِذُ مِّن  قِضــــــــــِّ يَّتِّهِّ أِن  يِتُوبِ إِّلِى وَّ ث لِّ قِضــــــــــِّ تِحِبُّ لِّمِن  وِقِعِ فِّي مِّ  -يُســــــــــ 

نِا وِ  -تِعِالِى تُرُ عِلِي هِّ بِّمِا ِ كِر  ِحِد  ... وِأِنَّ مِنِّ اطَّلِعِ عِلِى ِ لِّكِ يِســـ  كُرُ ِ لِّكِ لأِّ هُ وِلِا يِذ  ســـِ تُرِ نِف  حُهُ وِيِســـ  لِا يِف ضــِ

فِعُهُ   (3)."الإمام إِّلِى وِلِا يِر 

تِتِّرِ، وِأِن  يِتَّقِّيِ وَِّ عِزَّ وِجِلَّ وِلِا يِعُودِ       نُ نُحِّبُّ لِّمِن  أِصِابِ ال حِدَّ أِن  يِس  يِةِّ  وقال الشافعي:" وِنِح  صِّ لِّمِع 

بِلُ  ِّ، فِإِّنَّ وَِّ عِزَّ وِجِلَّ يِق  هِّ." التَّوبةوَّ بِادِّ   (4)عِن  عِّ

تِاجِّ إلِى  لأنَّ العناية:" فِ قال صــــاحب       فِّ فِوِاتِّ حِق ِّ ال مُح  رُمُ لِّخِو  ت رِ وِال كِّت مِانِ إنَّمِا يِح  وِالِّ وِوَُِّ الأالســــَّ م 

ينِ، وِلِي سِ  كَّ ثمَّ تِعِالِى غِنِّي  عِن  ال عِالِمِّ لِّمِّ، وِلِا شــــِ يهِّ ال مُســــ  ر ضِّ أِخِّ يِانِةُ عِّ فُ فِوِاتِّ ال حِق ِّ فِبِقِّيِ صــــِّ  فِّي ةِ خِو 

لِّ ِ لِّكِ."  (5)فِض 

                                                           
نيا، باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الآداب، كتاب: البر والصلة وصحيح مسلممسلم،  (1) خرة، حديث رقم: الآ، بأن يستر عليه في الدُّ

 . 2002، ص4، ج2590
 .165، ص8، ج6815، كتاب الحدود، باب: لا يرجم المجنون أو المجنونة، حديث رقم:صحيح البخاريالبخاري،  (2)
 .125ص -124، ص12، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (3)
 .149، ص6ج م،الأالشافعي،  (4)
ومجمال الدين  الشَّيخدين ابن شمس ال الشَّيخالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، ابن  (5) ، 7، دار الفكر، جالعناية شرح الهدايةي، الرُّ

 .368ص -367ص
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رطمن المعاني البيانيَّة التي يدل عليها اســتعمال "إ ا" عند ابن عاشــور: أن ي ون فعل  -2  معروفاً  الشــَّ

رطتوجيهاً اجتماعياً لم يُســـبق إليه. ومن  لك  -كعادته -يضـــي  ثمَّ . النَّاسبين   ئيفي قوله تعالى:  الشـــَّ

 [86: الن ِّساء] ئى تى تم تخ تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

لُهُ: لامعِلِى أِنَّ اب تِّدِاءِ  [86: الن ِّساء] ئى ئح ئج ی ئي قال ابن عاشور:" وِدِلَّ قِو  رُوفٌ  السَّ ءٌ مِع  شِي 

لُهُ تِعِالِى ، وِدِلِّيلُهُ قِو    ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئي: بِي نِهُم 

  (1)."[27]النور:  ئى ئىی

امرَّائيويرى     رطأداة  أنَّ  الســـــــَّ وهو  (2)ت على كثرة تكرر الفعل.دلَّ  -الكريمة الآيةفي  -"إ ا" الشـــــــَّ

يوطيقال من معاني "إ ا".    (3):" تختص "إ ا" بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير الوقوع."السُّ

رطوكون فعل      -معروفاً، يدل على كثرة وقوعه، وتكرره باســتمرار. فيصــب قول ابن عاشــور الشــَّ

 المعنى.في نفس  -رحمه الله

:" اعلم أن عادة العرب قبل الرَّازي قول  إلا  إلى هذا المعنى،  (4)ولم يشــــــــــــــر أحد من المفســــــــــــــرين   

 (5)إ ا لقي بعضهم بعضا قالوا: حياك الله." أنَّه الإسلام

رطب في جوا الأمرة؛ فُهم هذا من حيَّ التَّ  ت على وجوب رد ِّ دلَّ  الآية متهم على أنَّ كل  واتفقت      الشــــَّ

 وا" " فحيُّ 

                                                           
 .146، ص5، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
ائيانظر:  (2)  .72، ص4النَّحو، ج، معاني السَّامرَّ
 .178، ص2في علوم القرآن، ج الإتقان، السُّيوطي (3)
معالم التنزيل في تفسير البغوي، و، 513، ص1والعيون، ج النِّّكتالماوردي، و، 590ص -586، ص8لبيان، ج، جامع االطَّبريانظر:  (4)

مخشري، 670ص -669، ص1، جالقرآن القرطبي، و، 87، ص2، جالمحرر الوجيزابن عطية، و، 545ص -544، ص1، جالكشَّاف، والزَّ

مدارك التنزيل وحقائق النسفي، و، 88ص -87، ص2، جالتَّأويلل وأسرار أنوار التنزيالبيضاوي، و، 298، ص5، جالجامع لأحكام القرآن

أبو و، 351، ص5، جوالسور الآياتر في تناسب الدُّرنظم البقاعي، و، 733، ص3، جالبحر المحيط، حيَّانأبو و، 380، ص1، جالتَّأويل

روح ، والألوسي، 569، ص1، جفتح القدير، شُّوكانيوال، 211ص -210، ص2، جارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السُّعود

 .100ص -95، ص3، جالمعاني
ازي (5)  .161، ص10، جمفاتيح الغيب، الرَّ
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ن ها ولم يخرج ابن عاشــــــور عن قولهم هذا؛ فقال مصــــــر ِّ     نِ مِّ ســــــِ لُهُ: فِحِيُّوا بِّأِح  حاً بذلك:" وِقِد  دِلَّ قِو 

لامبِّرِد ِّ  الأمرعِلِى  ؛ الســـَّ هِبِّ  الأمرأصـــل صـــيغة  لأنَّ ، وِوُجُوبِّ الرَّد ِّ ى مِذ  تِضـــِ أِن  يِكُونِ لِّل وُجُوبِّ عِلِى مُق 

هُورِّ فِّي مِح   يغِةِّ ال جُم  لام، وِلِّذِلِّكِ اتَّفِقِ ال فُقِهِاءُ عِلِى وُجُوبِّ رِد ِّ الأمرمِلِّ صِّ   (1)."السَّ

رطوأ ــــــاف ابن عاشــــــور توجيهاً أخلاقياً واجتماعياً أفاده جواب       بج ئي ئى ئم ئي: الشــــــَّ

هِّ [86: الن ِّســاء] ئى بحبخ نِ  : عِلَّمِ وَُّ بِّهِا أِن  الإســلاممِّن  آدِابِّ  الآية؛ فقال:" وِهِذِّ ســِ ل ِّمِّ بِّأِح  وا عِلِى ال مُســِ يِرُدُّ

. وِتِكُونُ التَّ  هملامِّن  س ــِ ه مِاءِّ ادِةِّ وِالدَّ لِّيَّةِّ مِّن  تِفِاوُتِّ الســَّ نِ أِو  بِّمِا يُمِاثِّلُهُ، لِّيِب طُلِ مِا كِانِ بِي نِ ال جِاهِّ ســِ يَّةُ أِح  حِّ

نِى."   (2)بِّزِّيِادِةِّ ال مِع 

رطة اســــــــــتخدام أدا  وترى الباحثة أنَّ     رط"إ ا" دلَّ على كثرة وقوع فعل  الشــــــــــَّ ، ، وهذا يشــــــــــملالشــــــــــَّ

لامالابتداء  دلَّ على أنَّ  أنَّهبالضـــرورة، تحقق وقوعه. ولا يتعارض مع ما  هب إليه ابن عاشـــور؛ من   ســـَّ

 كان معروفاً عندهم؛ فقد خُوطبوا بما هو مألوف معهود لديهم.

عن م انة  النَّظرالمؤمنين، بغض  كل  ، أو بمثلها أمرٌ لة بأحســــــــــــــن منهاحيَّ رد  التَّ  كما يظهر أنَّ    

في  الإســـلاموا ـــع، وترســـي  لمنهج فس على التَّ ة، أو من أُلقيت عليه. وفي  لك تربية للنَّ حيَّ من ألقى التَّ 

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي ؛ لا غير. قال تعالى:النَّاسفا ـــل بين قوى أســـاس التَّ التَّ  أنَّ 

الله. فيبقى أن يتعامل المســلمون مع بعضــهم على  إلا  ذا شــيء لا يعلمه وه ،[13]الحجرات:  ئى ژ ژ

 الذي يقتضي المساواة بينهم، وعدم تعالي بعضهم على بعض.  الإيمانأساس ما يظهرونه من 

                                                           
 .145، ص5، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .146، ص5، جالتَّنويرو التَّحريرلبن عاشور،  (2)
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إلى تماســـــ ه؛ فيصـــــبح  الأمري؛ ليؤول الإســـــلامكما يؤدي إلى نشـــــر بذور المحبة في المجتمع    

لامرات إفشاء ثمَّ كالجسد الواحد. وهذا من   .السَّ

ولُ اللهِّ        نُوا حِتَّى تِحِابُّوا، :" صلى الله عليه وسلمعِن  أِبِّي هُرِي رِةِ، قِالِ: قِالِ رِســــــــــــُ مِّ نُوا، وِلِا تُؤ  مِّ خُلُونِ ال جِنَّةِ حِتَّى تُؤ  لِا تِد 

؟ أِف شُوا  ء  إِِّ ا فِعِل تُمُوهُ تِحِابِب تُم  لامأِوِلِا أِدُلُّكُم  عِلِى شِي  ."بِي نِكُ  السَّ م 
(1) 

 

رطيَّةبـ "إذا"  التَّقييداستدراكات ابن عاشور على المفسرين في   :الشَّ

ـــــــــــ "إ ا" ب التَّقييدالمتعلقة ب علميَّةعلى العلماء في بعض المسائل ال -اً حيَّانأ -يستدرك ابن عاشور   

رطيَّة  :في  لك النَّما جناول بعض ، وسأتالشَّ

رطيَّةفقهيه، ومخالفته لهم بناءً على مدلول "إ ا"  اســـــتدراكه على المفســـــرين في مســـــألة أولا : كما في  الشـــــَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيقوله تعالى: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

   [6]المائدة:  ئى ک ک ک

رطل فع على أنَّ  إنَّ مجيء "إ ا" دال      كثير الوقوع؛ وهذا يتضـــــــــــمن تحقق الوقوع. وهو من  الشـــــــــــَّ

يوطيقال  معاني "إ ا".   (2):" فأتى بـ "إ ا" في الو وء لتكرره وكثرة أسبابه."السُّ

                                                           
سبباً لحصولها،  السَّلام، وأنَّ إفشاء الإيمانالمؤمنون، وأنَّ محبة المؤمنين من  إلاَّ ة ، باب: لا يدخل الجنالإيمان، كتاب: صحيح مسلممسلم،  (1)

 .74، ص1، ج93حديث رقم: 
 .178، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان، السُّيوطي (2)
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إ ا عزمتم أو أردتم القيام إلى : ئى ٻ ٻ ئي :المقصـــــــــــود من قوله على أنَّ  (1)وجمهور العلماء   

لاة نِى . ووافقهم ابن عاشــــــــــــور؛ فقال:" وِ الصــــــــــــَّ تُم  عِلِى  :[6]المائدة:  ئى پ پ ٻ ٻ ئيمِع  إِِّ ا عِزِم 

لاة    (2)."الصَّ

ها كل  و . (4)وبه قال عدد من العلماء، النَّومالمقصــــود: إ ا قمتم من  أنَّ  (3)وروي عن زيد بن أســــلم  

لاةتدل على وجوب الو ــــــوء لأجل  لِّ ها تؤول إِّلِى أِنَّ إِّيجِابِ الط ِّ كل  . قال ابن عاشــــــور:" و الصــــــَّ ِج  هِارِةِّ لأِّ

لاةأِدِاءِّ    (5)."الصَّ

رطواختل  العلماء في تأويل     رط؛ لترتب جزاء الشـــَّ رط" على فعل فاغســـلوا"  الشـــَّ "، إلى قمتم" الشـــَّ

قيام إلى أي صــــــلاة، ســــــواء أكان المصــــــلي محدثاً أم غير  كل  الو ــــــوء واجب عند  أقوال أشــــــهرها: إنَّ 

 .(7)ي الظَّاهر ونسبه لداود  (6)الرَّازي في وجوب الو وء. نقله القيام للصلاة سبب  محدث.؛ أي أنَّ 

إلى تقدير حال محذوفة؛ والمعنى إ ا قمتم محدثين، ونســبوا  لك إلى  (8)و هب كثير من المفســرين      

 . الإجماع على  لك.(9)وادعى الكيا الهراسي والصابوني الجمهور.

                                                           
، 2، جوالعيون النِّّكتدي، الماورو، 339، ص2، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، و، 152، ص2، جمعاني القرآن وإعرابهانظر: الزجاج،  (1)

مخشري، 20، ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و، 18ص ازي، 609، ص1، جالكشَّاف، والزَّ ، 11، جمفاتيح الغيب، والرَّ

لبحر ا، حيَّانأبو و، 116، ص2، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 82، ص6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، و، 297ص

ارشاد العقل السليم إلى مزايا ، السُّعودأبو و، 207، ص4، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّر، مين الحلبيالسَّ و، 187، ص4، جالمحيط

، 3، جائصخصَّ الابن جني، و، 241، ص3، ج، روح المعانيوالألوسي، 20، ص2، جفتح القدير، والشُّوكاني، 10، ص3، جالكتاب الكريم

 .903، صالأعاريبمغني اللبيب عن كتب ابن هشام، و، 176ص
 .128، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
لاةكتاب: وقوت  الموطأ،انظر: مالك بن أنس،  (3) لاة، باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصَّ  .28، ص2، ج56، حديث رقم: الصَّ
الله  ابن العربي، القاضي محمد بن عبدو، 159، ص2، ججالوسيط التَّفسيرحدي، الواو، 160، ص2، جالمحرر الوجيزانظر: ابن عطية،  (4)

، 2م، ج2003هـ، 1424، 3، بيروت، طعلميَّة، راجعه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب الأحكام القرآن المالكي، الإشبيلي

 82، ص6، وهو محتمل عند القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج48ص
 .128، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
ازيانظر:  (6)  .298ص -297، ص11، جمفاتيح الغيب، الرَّ
 ولم أجده. المحلىبحثت في  (7)
، 4، جالأصفهانيتفسير ، الأصفهانيالراغب و، 467، ص3، جتأويلات أهل السنةالماتريدي: و، 7، ص10، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (8)

النسفي، و، 116، ص2، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 20، ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنغوي، البو، 284ص

فتح ، والشُّوكاني، 10، ص3، جارشاد القعل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السُّعودأبو و، 429، ص1ج ،التَّأويلمدارك التنزيل وحقائق 

 242، ص3، جروح المعاني، وسيوالأل، 21، ص2، جالقدير
هـ، 1400، 3، مكتبة الغزالي، ودمشق، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، طحكامالاروائع البيان تفسير آيات انظر: الصابوني، محمد علي،  (9)

 .537، ص1م، ج1980
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لاة، يعلق الو ــوء بالقيام إلى لآيةا اهر  قال الكيا الهراســي:" واعلم أنَّ         كذلك  الأمر، وليس الصــَّ

  (1)."إجماعاً، فلا بد من  مير معه، و لك هو الحدث

 - كر ابن عاشــــور رجح قول الجمهور. وبعد أن   ثمَّ ســــبعة أقوال في المســــألة،  (2)النَّحاسو كر    

هِّ الطُّرُقِّ فِّي بعضــــــاً من أقوال العلماء، اســــــتدرك عليهم، مخالفاً؛ فقال -رحمه الله جِبُ مِّن  هِذِّ :" وِإِّن ِّي لِأِع 

نِاءِّ  التَّأويل تِّغ  يلِهِا فِّيهِا بِي ِّنٌ؛  لأنَّ عِن هِا؛  الآيةمِعِ اســـــــــ  ، هُوِ ال قِّيِامُ إِّلِى هلأنَّ تِأ وِّ ط  ر  تُتِّحِت  بِّشـــــــــِ لاةا اف  ، الصـــــــــَّ

طٌ فِّي  نِا أِنَّ ال وُُ وءِ شِر  لاةفِعِلِّم  لِةِّ. الصَّ  (3)"عِلِى ال جُم 

فخال  ابن عاشور الجمهور حينما قدروا محذوفاً، وصار المعنى عندهم: إ ا قمتم محدثين. فلا    

رط لأنَّ  رورة لذلك عنده؛  لاةالو وء شرط لصحة  دلَّ على أنَّ  الشَّ لاةالبالجملة؛ أي لا تصح  الصَّ  صَّ

 من غير و وء. 

وجواز أكثر من صـلاة بنفس الو ـوء صـلاة،  كل  لكنه وافق الجمهور في عدم وجوب الو ـوء ل   

لِّهِّ: الإبِيَّنِ هِذِا  ثمَّ مالم يحدث. فُهم  لك من قوله:"  مِالِ بِّقِو  إِّلِى  ،[43: الن ِّســــاء] ئى ۆ ۆ ۇ ئيج 

لِّهِّ  لِّهِّ [43: الن ِّســاء] ئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيقِو  : الن ِّســاء] ئى ئا ى ى ې ئي :، إِّلِى قِو 

هِّ [43 بِةً لِّ  الأشـــــياء؛ فِجِعِلِ هِذِّ تِّثِالِ  الإشـــــارةلتَّيِمُّمِّ إِِّ ا لِم  يُوجِدُ ال مِاءُ، فِعُلِّمِ مِّن  هِذِا بِّدِلِالِةِّ مُوجِّ  الأمرأِنَّ ام 

". كُورِاتِّ هِّ ال مِذ  تِمِّرُّ إِّلِى حُدُوثِّ حِادِّث  مِّن  هِذِّ يِس 
ويصلي به مالم ينتقض ئه أي يبقى المسلم على و و  (4)

 .الآيةبأحد نواقض الو وء المذكورة في 

                                                           
، علميَّةد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب ال، تحقيق: موسي محمأحكام القرآن، علي بن محمد، الطَّبريانظر: الكيا الهراسي، أبو الحسن  (1)

 .31، ص3هـ، ج1405، 2بيروت، ط
هـ، 1408، 1محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط السَّلام، تحقيق: محمد عبد خ والمنسوخالنَّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، النَّحاسانظر:  (2)

 .374ص -369ص
 .129، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
 .129، ص6، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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حيحوهذا هو القول     حيح الأحاديث. ويدل على صـــحته، الرَّاجح الصـــَّ عِن  أِنِسِّ ب نِّ ة ومنها: الصـــَّ

ن دِ  -صلى الله عليه وسلم -النَّبيقِالِ: كِانِ  -ر ــي الله عنه -مِالِّك   أُ عِّ نِعُونِ؟ قِالِ:  كل  يِتِوِ ــَّ لِاة  قُل تُ: كِي ِ  كُن تُم  تِصــ  صــِ

زِّئُ أِحِدِنِا الوُُ وءُ مِا لِم  يُح   ."يُج   (1)دِّث 

لوات"صِلَّى : صلى الله عليه وسلم النَّبيعِن  سُلِي مِانِ ب نِّ بُرِي دِةِ، عِن  أِبِّيهِّ، أِنَّ          ، وِمِسِحِ  الصَّ د  مِ ال فِت حِّ بِّوُُ وء  وِاحِّ يِو 

دً  نِعُهُ، قِالِ: "عِم  مِ شِي ئًا لِم  تِكُن  تِص  تِ ال يِو  " فِقِالِ لِهُ عُمِرُ: لِقِد  صِنِع  تُهُ يِا عُمِرُ"عِلِى خُفَّي هِّ  (2)ا صِنِع 

والذي يظهر أنَّ ما  هب إليه ابن عاشــــــــــــور صــــــــــــحيح، ولا يتعارض مع قول الجمهور؛ فالح م    

لاةالو وء شرط لصحة  بالمحصلة واحد. وهو أنَّ   عند الحدث؛ لذا يجوز للمسلم أن   إلا  ، ولا يجب الصَّ

لواتيصــلي ما شــاء من  التي تدل على صــحة رأي  الأحاديثوء. و مالم يحدث؛ فيلزمه إعادة الو ــ الصــَّ

قِالِ: " لِا  -صلى الله عليه وسلم -النَّبي أحمد: أنَّ  الإمامالجمهور كثيرة، منها ما  كرت آنفاً، ومنها: ما جاء في مســــــــــــند 

." إلا  وُُ وءِ  مِّن  حِدِث  أِو  رِّيح 
 (4)رنا.وط:" إسناده صحيح على شرط مسلم."الأقال شعيب  (3)

 

رطن في اعتباره جواب استدراكه على المفسريثانيا :   :محذوفاً  الشَّ

رطومن اســــتدراكات ابن عاشــــور على المفســــرين: أن ي ون جواب     ، الآية اهراً عندهم في  الشــــَّ

  ی ی ی ی ئى ئيهويل. ومن  لك تفســــيره لقوله تعالى: ويخالفهم ابن عاشــــور؛ لي ون محذوفاً للتَّ 

لت] ئى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج بعض  يتعرَّضحيث لم ، [20: فصــــــ ِّ

                                                           
 .53، ص1، ج214، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من غير حدث، حديث رقم: ، صحيح البخاريالبخاري (1)
لوات، كتاب: الطهارة، باب: جواز صحيح مسلممسلم،  (2)  .232، ص1، ج277ها بوضوء واحد، حديث رقم: كلّ  الصَّ
، 1سسة الرسالة، ط، وعادل مرشد وآخرون، مؤالأرنؤوط، تحقيق: شعيب أحمد بن حنبل الإماممسند عبد الله الشيباني،  أحمد بن حنبل، أبو (3)

 180، ص15، ج9313مسند أبي هريرة، حديث رقم:  م،2001هـ، 1421
 .180، ص15المصدر السَّابق، في الهامش، ج (4)
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رط (1)المفســــــرين نة  رفيَّة"إ ا"  نَّ أالكريمة، وصــــــرَّح ابن عاشــــــور  الآيةفي  للشــــــَّ رطمعنى  متضــــــم ِّ ، الشــــــَّ

رط، وتقوية للتَّأكيدواتصالها بـ "ما"   .  الشَّ

نِى         نٌ مِع  م ِّ بِلِّ مُتِضـــــــِ تِق  فٌ لِّل مُســـــــ  رطقال ابن عاشـــــــور:" وإِّ ا ِ ر  وِمِا زِائِّدِةٌ وِهُوِ مُتِعِل ِّقٌ بِّجِوِابِّهِّ،  الشـــــــَّ

نِى  دِ "إِّ ا" يُقِو ِّي مِع  هِرُ أِنَّ وُرُودِ مِا بِع  كِّيدِّ ... وِيِظ  رطلِّلتَّو   (2)فِّي إِّ ا." الشَّ

هادة أنَّ  ،(3)بعض المفســــــرين كلامويُفهم من    ، فتكون جملة" شــــــهد النَّارتكون وقت مجيئهم  الشــــــَّ

رطعليهم" جواب  لت] ئى ی ی ی ئى ئيا" في قوله: قلت: "م :" فإن  الزَّمخشـــري قال . الشـــَّ  [20: فصـــ ِّ

هادةي ون وقت  لا محالة أن   النَّارفيها: أن  وقت مجيئهم  التَّأكيد، ومعنى للتَّأكيدما هي؟ قلت: مزيدة   الشَّ

  (5)ووافقه بعض المفسرين. (4)يخلو منها." لأنَّ عليهم، ولا وجه 

 ،ئى ئج ی ئييبقى الجواب جملة  محذوفاً. لكن كلاماً  الآيةومن المفسرين من قدَّر في   

دِ "إ ا" الزَّمخشري معقباً على قول  حيَّانقال أبو  نِى زِّيِادِةِّ "مِا" بِع  رِّي أِنَّ مِع  فِّيهِا، وِلِو  كِانِ  التَّوكيد:" وِلِا أِد 

رطبِّغِي رِّ "مِا"، كِانِ بِّلِا شِك   حُصُولُ  التَّركيب ،  الشَّ ر  رطاأِدِاةِ  لأنَّ مِّن  غِي رِّ تِأِخُّ فٌ، فِ  لشَّ هادةِ ر  وِاقِّعِةٌ  الشَّ

رِمُوا فِأِن كِرُوا، النَّار: حِتَّى إِّ ا ما جاُ.وها، أِي  التَّقديرحِذ فٌ،  الكلامفِّيهِّ لِا مِحِالِةِ، وِفِّي  ئِّلُوا عِمَّا أِج  ، وِســــــــــــُ

نِ ال جِ  بُوا مِّ تِســـِ عُهُم  وِأِب صـــارُهُم  وِجُلُودُهُم  بِّمِا اك  م  م  ســـِ دِ عِلِي هِّ هِّ ."شـــِ م  دِ عِلِي هِّ اهِّ بُوا أِن  لِا شـــِ رِائِّمِّ، وِكِانُوا حِســـِّ
(6) 

  (7)وبه قال بعض المفسرين.

                                                           
، 4، جالوسيط التَّفسيرالواحدي، و، 176، ص5، جوالعيون النِّّكت، الماورديو، 384، ص4، جمعاني القرآن وإعرابهانظر: الزجاج،  (1)

 .350، ص15، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، و، 30ص
 .266، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
، المحرر الوجيزابن عطية، و، 301، ص4، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و، 451، ص21، ججامع البيان، الطَّبريانظر:  (3)

 . 10، ص5ج
مخشري (4)  .195، ص4، جالكشَّاف، الزَّ
ازي، 69، ص5، جالتَّأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، و، 232، ص3، جالتَّأويلمدارك التنزيل وحقائق انظر: النسفي،  (5) مفاتيح ، والرَّ

 .367، ص12، جروح المعاني، والألوسي، 10، ص8، جم إلى مزايا الكتاب الكريمارشاد العقل السلي، السُّعودأبو و، 555، ص27، جالغيب
 .298، ص9، جالبحر المحيط، حيَّانأبو  (6)
 .367، ص12، جروح المعاني، والألوسي، 72، ص9، جتأويلات أهل السنةانظر: الماتريدي،  (7)
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رطارت حول اعتبار جواب حيث د -مختصــراً  -وقد  كر ابن عاشــور أقوال المفســرين   جملة  الشــَّ

لت] ئى ئج ی ئي   ئح ئج ی ئي محذوفاً؛ فقال:" كلاماً منهم من قدَّر  نَّ إو  [20: فصــــــــــــــ ِّ

ي إِّلِ    ئى ئى ئم تِضــــــــِّ رِّينِ  كلاميِق  ى "إِّ ا"ا جِوِابُ أنَّهال مُفِســــــــ ِّ تِضــــــــِ هِا الا، فِاق  طِّ ر  تِّبِاطُ بِي نِ شــــــــِ ر 

عِرُوا أِنَّ  تِشـــــــ  . وِاســـــــ  لِّ ال جِوِابِّ لِّيقِّهِا بِّفِّع  هادةوِجِوِابِّهِا وِتِع  هُوا إِّلِى  الشـــــــَّ لِ أِن  يُوِجَّ م  تِكُونُ قِب  رُوا النَّارعِلِي هِّ ، فِقِدَّ

لًا مِ  ارُهُم  وِجُلُ فِّع  عُهُم  وِأِب صــــِ م  م  ســــِ دِ عِلِي هِّ هِّ عِلُونِ فِأِن كِرُوا فِشــــِ ئِّلُوا عِمَّا كِانُوا يِف  يرُهُ: وِســــُ دِّ ذُوفًا تِق  نِّي: ح  ، يِع  ودُهُم 

 (1)."النَّارسِأِلِهُم  خِزِنِةُ 

 ســـئلوا عد أن  : حتى إ ا ما جا.وها شـــهد عليهم ســـمعهم وأبصـــارهم وجلودهم، بالكلامفيصـــير تقدير       

رطعن أعمالهم السيئة فأنكروها. فتكون جملة " شهد عليهم" جواب   .الشَّ

رطاســـتدرك عليهم مخالفاً لهم؛ إ  جعل جواب  ثمَّ      ئى ئج ی ئيهويل، وجملة محذوفاً للتَّ  الشـــَّ

 جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً.

نُ مِّن  ِ لِّكِ أِن  نِقُولِ         ســِ ث لِّهِّ كِثِّيرٌ قال ابن عاشــور:" وِأِح  ، وِحِذ فُ مِّ يلِّ وِّ ذُوفٌ لِّلتَّه  : إِّنَّ جِوِابِ "إِّ ا" مِح 

ي ا نِش ــِ تِّئ نِافًا بِيِانِّ تِأ نِفِةً اســ  رِّهِا، مُســ  عُهُم  إِّلِى آخِّ م  م  ســِ دِ عِلِي هِّ هِّ لِةُ: شــِ ، وِيِكُونُ جُم  أِ عِن  مِفِادِّ حِتَّى مِّنِ فِّي ال قُر آنِّ

ائِّلِ  لأنَّ ال غِايِةِّ؛  م  إِّلِى  الســـــَّ رِّهِّ لِ بِي نِ حِشـــــ  ن دِ  النَّاريِتِطِلَّبُ مِاِ ا حِصـــــِ م  عِّ ورِّهِّ يبِ بِّ النَّاروِبِي نِ حُضـــــُ  أنَّه؟ فِأُجِّ

ي أِن طِقِ  لِّهِّ: الَّذِّ عُهُم  وِأِب صارُهُم  وِجُلُودُهُم  إِّلِى قِو  م  سِم  دِ عِلِي هِّ ء  وِيِتِضِمَّنُ ِ لِّكِ  كل  شِهِّ بُوا عِ أنَّهشِي  لِى م  حُوسِّ

". سِادُهُم  م  جِوِارِّحُهُم  وِأِج  دِت  عِلِي هِّ م  وِأِن كِرُوهِا فِشِهِّ مِالِّهِّ أعِ 
(2)  

 الأهوالوما  هب إليه ابن عاشــــــــــــــور محتمل؛ في ون المعنى: حتى إ ا جا.وها شـــــــــــــــاهدوا من    

 ها. ؛ تخويفاً وتحذيراً منجهنَّمعلى تهويل أمر  الله. وهذا يدلُّ  إلاَّ والعذاب ما لا يعلمه 

                                                           
 .266، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .266، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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 ئى ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ئيقوله تعالى:  -أيضـــــــــــاً  -واحتمل أن ي ون الجواب عند ابن عاشـــــــــــور 

لت] لِهُ: قالحيث ؛ [24: فص ِّ لت] ئى ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي:" أِو  أِن  يِكُونِ جِوِابُ إِّ ا قِو   .[24: فص ِّ

ِ  عِلِي هِا  عُهُم  وِأِب صارُهُم  وِمِا عُطِّ م  سِم  دِ عِلِي هِّ لِةُ شِهِّ تِرِِّ ةٌ بِي نِ إِّلِ   وِجُم  رطمُع    (1)وِجِوِابِّهِّ." الشَّ

لحتمال الا نَّ والذي يظهر أ    حتى إ ا  ســــي ون: الثَّانيعلى  التَّقدير لأنَّ  ؛الثَّانيأصــــوب من  الأوَّ

ون ؛ ليســــــــتقيم المعنى؛ في كلاممثوى لهم. وهذا يُشــــــــعر بضــــــــرورة تقدير  النَّاريصــــــــبروا ف ما جا.وها فإن  

م. لذا مثوى له النَّاريصــــــــبروا ف فإن   -أو دخلوها -جا.وها شــــــــاهدوا ما فيها من العذاب: حتى إ ا التَّقدير

لحتمال الاف  والله أعلم.  -أقوى وأ هر الأوَّ

 

رطيَّةتناقضات عند ابن عاشور تتعلق بـ "إذا"   :الشَّ

لق ما يتعاً قولين متناقضــين في المســألة نفســها، و لك فيحيَّانأ -رحمه الله -قد يذكر ابن عاشــور   

 بـ "إ ا" ومن  لك:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئي "إ ا" في قوله تعالى: : القول بأنَّ أولا         

نة  رفيَّة [37]الشـــــورى:  ئى ڳ رطمعنى  متضـــــم ِّ  متجر ِّدة  رفيَّةا أنَّه يصـــــر ِّح. وفي موطن آخر الشـــــَّ

رطعن  يطرة على نها الســــــــــــــَّ في  كر صــــــــــــــفات المؤمنين، وم جاءت الكريمة الآيةأنَّ  . وبيان  لكالشــــــــــــــَّ

مُ غضـــــــــــبهم.  يمِتِّهِّ تِنِّبُونِهِا] أي الكبائر[، فِذِكِرِ أِنَّ مِّن  شـــــــــــِّ ينِ يِج  قِبِ الثَّنِاءِ عِلِى الَّذِّ قال ابن عاشـــــــــــور:" أعِ 

م  عِن   هِّ سِاكِ أِن فُسِّ ، أِي  إِّم  ن دِ ال غِضِبِّ فِّرِةِ عِّ يِةِّ ال غِضِبِّ فِلِا يِغُولُ لأنَّ اال مِغ  فِاعِّ مِعِ دِاعِّ ."هملا ال غِضِبُ أِح  دِّ م 
(2)  

                                                           
 .266، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .111، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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العام ل ية. واختلفت أقوال من  التَّفســــــيرلــــــــــــــــــــ "إ ا" م تفين ب (1)كثير من المفســــــرين يتعرَّضولم         

رطعن  متجر ِّدة  رفيَّةا أنَّهعلى  وا لها؛ فأغلبهمتعرَّ  سمية الا؛ لاقترنت الجملة شرطيَّة؛ إ  لو كانت الشَّ

رطستكون جواب  اهلأنَّ " هم يغفرون" بالفاء؛    (2).الشَّ

ز أبو      ئى ڳ ئير الضــــمير "هم" للتوكيد، والجواب ؛ حيث اعتبشــــرطيَّةأن تكون  (3)حيَّانوجوَّ

مين. ووافقه [37]الشورى:  ، ئىگئيتوكيداً للفاعل في قوله:  "هم"لحلبي، فقال:" ويجوزُ أِن  ي ون ا الس 

فِّرون جوابُ  رطوعلى هذا فيِغ    (4)."الشَّ

يوطيومن بعده  (5)وردَّ ابن هشام        .التَّعسُّ هذا القول واصفين له ب (6)السُّ

نة  رفيَّةوهي عند ابن عاشــــــــور        رطلمعنى  متضــــــــم ِّ يءِ ؛ ف، وتدل على تحقق الوقوعالشــــــــَّ قال:" وِجِّ

نِى   لمةبِّ  مَّنِةِّ مِع  رط"إِّ ا" ال مُضـــِ الةوِ  الشـــَّ رطعِلِى تِحِقُّقِّ  الدَّ لُو ال   لأنَّ ، الشـــَّ يَّةٌ لِا تِكِادُ تِخ  ســـِّ بِ طِبِّيعِةٌ نِف  غِضـــِ

". سُ أِحِد  عِلِى تِفِاوُت    (7)عِن هُ نِف 

رطوأفاد     نِدِّ بِّـــــــ "إِّ ا" ، ما غضبوا غفرواكل  ، أي: التَّكرار -عنده -الشَّ يِّيدُ ال مُس  قال ابن عاشور:" وِتِق 

نِى  رطال مُفِّيدِةِّ مِع  لالة ؛الشَّ رِّ  للدَّ رِانِّ  عِلِى تِكِرُّ بُوا."كل  ال غُف    (8)مِا غِضِّ

                                                           
اج، و، 545، ص21، جامع البيانج، الطَّبريانظر:  (1) ، 9، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، و، 400، ص4، جمعاني القرآن وإعرابهالزجَّ

مخشري، 150، ص4، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، و، 57، ص4، جالوسيط التَّفسيرالواحدي، و ،133ص ، 4، جالكشَّاف، والزَّ

ازي، 39، ص5، جالمحرر الوجيزابن عطية، و، 228ص ، 16، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، و، 603، ص27ج مفاتيح الغيب،، والرَّ

 ،السُّعودأبو و، 258، ص3، جالتَّأويلمدارك التنزيل وحقائق النسفي، و، 83، ص5، جالتَّأويليل وأسرار أنوار التنزالبيضاوي، و، 35ص

 .619، ص4، جفتح القدير ،والشُّوكاني، 34، ص8، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
، 152، ص2، جلألفية ابن مالك الأشمونيشرح ، والأشموني، 136ص -135، صالأعاريبمغني اللبيب عن كتب انظر: ابن هشام،  (2)

، 343، ص9، جالبحر المحيط، حيَّانأبو و، 46، ص13، جروح المعاني، والألوسي. 177، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان، والسُّيوطي

 .562، ص9، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّروانظر: السمين الحلبي، 
 .343، ص9، جمحيطالبحر ال، حيَّانانظر: أبو  (3)
 .562، ص9، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدُّرالسمين الحلبي،  (4)
 .136ص -135، صالأعاريبمغني اللبيب عن كتب انظر: ابن هشام،  (5)
 .177، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان، السُّيوطي (6)
 .111، ص25، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور (7)
 .111، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (8)
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رطجواب  يُبي ِّنولم    اعتبر جملة " هم يغفرون" هي الجواب؛ وهي جملة  أنَّه. والذي يظهر الشــــــــــــــَّ

لِّي ِّ فِّي -عنده -ةاســــميَّ  ] الضــــمير المنفصــــل "هم"[ عِلِى ال خِبِرِّ ال فِّع 
نِدِ إِّلِي هِّ مِ ال مُســــ  م هذا من قوله:" وِقِدَّ ، فُهِّ

لِةِّ  فِّرُونِ"جُم  فِادِةِّ التَّقِو ِّي" ؛"هُم  يِغ  لإِِّّ
(1) . 

اعتبر الجملة اســـــــــمية، لا فعلية؛ فلم يقدر فعلًا قبل الضـــــــــمير يفســـــــــره فعل "  أنَّهوهذا يدل على   

ــــــــــــــــــ "  يغفرون"؛ لي ون الضــــمير فاعلًا له. كما تكرر تعبيره عن خبر المبتدأ، حينما ي ون جملة فعلية، بـ

  بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ئي عنــد تفســــــــــــــير قولــه تعــالى:الخبر الفعلي"، ومن  لــك: 

يغِةِّ  ،[39]ســبأ:  بحئى دِ بِّصــِّ رطقال ابن عاشــور:" وِأِكَّدِ ِ لِّكِ ال وِع  يَّةً، الشــَّ مِّ لِةِّ ال جِوِابِّ اســ  لِّ جُم  ، وِبِّجِع 

لِّهِّ:  لِّي ِّ بِّقِو   عِلِى ال خِبِرِّ ال فِّع 
نِدِّ إِّلِي هِّ يمِّ ال مُس  دِّ   (2)."[39]سبأ:  ئى ئمئى ئح ئيوِبِّتِق 

كما صـــــرَّح في موطن آخر من تفســـــيره بضـــــرورة ربط جواب "إ ا" بالفاء، إ ا كان جملة اســـــمية    

رطتخلو من فعل يتعلق به   :[37ازعات: ]النَّ  ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ئي ؛ فقال عند تفســــــــير قوله تعالى:الشــــــــَّ

لِّهِّ:  لِةِ  لأنَّ "إِِّ ا" رِابِّطِةٌ لِّجِوِابِّ  ئى ۇ ۇ ڭ ئي"وِال فِاءُ فِّي قِو  يَّةٌ  ئى ۇ ۇ ئيجُم  مِّ لِةٌ اســــــــ  رِّهِا جُم  إِّلِى آخِّ

كِ  ذِلـــِّ ي  فِلـــِّ ظِّ اطٌ لِف  تِّبـــِ ا ار  هِّ "إِِّ ا" فِلِم  يِكُن  بِي نِ "إِِّ ا" وِبِي نِ جِوِابِّهـــِ لٌ يِتِعِلَّقُ بـــِّ ا فِّعـــ  اءُ لِّرِب طِّ لِي سِ فِّيهـــِ بُ ال فـــِ لـــِ  تُج 

". ظِّ   (3)ال جِوِابِّ فِّي ِ اهِّرِّ اللَّف 

ســــــــمية بالفاء، إ ا اشــــــــتمل خبرها على فعل، الاز عدم ارتباط جملة الجواب على جوا هكلامدلَّ    

رطيصـــــــلح لتعلق أداة  ؛ [37]الشـــــــورى:  ئى ڳ ڳ ڳ ئي به. إ ن، فالجواب عنده، قوله تعالى: الشـــــــَّ

                                                           
 .111، ص25، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 .148، ص5، ج406، ص1، وانظر أيضاً: ج220، ص22، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 .91، ص30، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (3)
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رطلاشـــــــتمال خبرها على فعل" يغفرون" الذي يصـــــــلح لتعلق أداة  "إ ا" به. وي ون بذلك موافقاً لأبي  الشـــــــَّ

رطجوَّز عدم اقتران جملة جواب  ؛ إ (1)البقاء  سمية بالفاء.الا الشَّ

 نجده في مو ـــع آخر ينصُّ  ثمَّ ، شـــرطيَّةالكريمة  الآية"إ ا" في  هنا أنَّ  يصـــر ِّح ومن الغريب أن     

رطيَّةعن  متجر ِّدة  رفيَّةا أنَّهعلى    ئج ی ی ی ی ئى ئي . فعند تفســــــــــــــير قوله تعالى:الشــــــــــــــَّ

لت] ئى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح دِ  ،[20: فصــــــــــ ِّ كِّيدِّ بِع  قال:" وِ"مِا" زِائِّدِةٌ لِّلتَّو 

نِ  نِى "إِّ ا" مِّ كِّيدِ مِع  وِاءٌ كِانِت  الا"إِّ ا" تُفِّيدُ تِو  دِ "إِّ ا" ســــِ ي بِع  لِّ الَّذِّ تِّبِاطِّ بِّال فِّع  هِّ  شــــرطيَّةر  أِم   الآيةكِمِا فِّي هِذِّ

لِّهِّ تِعِالِى:  يَّةالظَّرفكِانِت  لِّمُجِرَّدِّ    (2)."[37]الشورى:  ئى ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئيكِقِو 

رطعن  متجر ِّدة  رفيَّة"إ ا"  والذي يظهر أنَّ      قترانهااســــــمية ليســــــت جواباً؛ لعدم الا، والجملة الشــــــَّ

 هم.   ؛ فهذا ديدنهم، وهذه عادتالتَّكرارعلى  يدلُّ  الظَّرف: يغفرون وقت غضبهم. و التَّقديربالفاء. و 

يوطيقال  ، [37]الشورى: ئى ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئي نحو: رطيَّةالشَّ عن "إ ا":" وقد تخرج عن  السُّ

ـــــــ "ف ؛[39]الشورى:  ئى ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي يتين:  رف لخبر المبتدأ ]أي: الآفي  "إ اـ

على  أنَّهســـــــمية جواباً؛ لاقترنت بالفاء. وقول بعضـــــــهم: الا، والجملة شـــــــرطيَّةيغفرون[ بعدها، ولو كانت 

ما بعده  الضــــــــــــــمير توكيد لا مبتدأ، وأنَّ  ة، وقول آخر: إنَّ لضــــــــــــــرور  إلاَّ ا لا تحذف أنَّهتقديرها؛ مردود؛ ب

  (3)  من غير  رورة."كل  الجواب؛ تعس . وقول آخر: جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها؛ ت

                                                           
، 2، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: عيسى الحلبي وشركاه، جالتبيان في إعراب القرآنن، انظر: أبو البقاء العكبري، عبد الله بن الحسي (1)

 .1135ص
 .266، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
 .177، ص2، جفي علوم القرآن الإتقان، السُّيوطي (3)
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. (1)النَّحاةالعامل في "إ ا" جوابها، موافقاً بذلك جمهور  ابن عاشـــــــــــور أنَّ  يصـــــــــــر ِّح: كثيراً ما ثانيا         

لِّ جِوِابِّهِّ، وِ ومن  لك قو  مُولٌ لِّفِّع  لِةٌ مُضِافٌ إِّلِي هِا "إِّ ا"." أمَّاله:" و"إِّ ا" مِع  هِّ فِهُوِ جُم  طِّ لُ شِر  فِّع 
(2)  

رطعند تناوله  أنَّهلكن من الغريب   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئي في قوله تعالى: الشـــَّ

رطيَّةالعامل في "إ ا"  صــــــرَّح أنَّ  ،[25: عاملأنَّ ا] ئى بح بج ئي ئى ئم رطل فع الشــــــَّ ، مخالفاً الشــــــَّ

 (3).حيَّاننفسه، وموافقاً لأبي 

لِةُ  رفيَّة شــــــــرطيَّة "إِّ ا"قال ابن عاشــــــــور:" و       لُ فِّيهِا ... وِجُم  طُهِا، وِهُوِ ال عِامِّ ر   "يِقُولُ  ". وجاُ.وكِ شــــــــِ

  (4)جِوِابُ إِّ ا."

العامل في "إ ا"  وتكراراً من أنَّ  ولم أق  على غيرها عنده؛ وهذا خلافاً لرأيه الذي صرَّح به مراراً         

نِى  مَّنٌ مِع  مُ زِمِان  مُضــــِ رطجوابها. بل علل  لك في أكثر من موطن، ومن  لك قوله:" فِإِّنَّ "إِِّ ا" اســــ  ؛ الشــــَّ

لِة   الإ افةفِهُوِ يِل زِمُ   المضاف لا يعمل في المضاف إليه. ومعلوم أنَّ  (5)."الزَّمان تبي ِّنإِّلِى جُم 

ر أولى بالتعليل كما جرت عليه عادته، فالذي يظه أنَّهقوله المخال  لتصـــــريحاته؛ مع  ولم يعلل   

رطيَّةأن ابن عاشــــــــور يرى أن العامل في "إ ا"  ا قد ي ون . وقوله هنالنَّحاةجوابها موافقاً بذلك أكثر  الشــــــــَّ

 والله أعلم.  –سهواً منه 

 

 

                                                           
، 1المصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدُّرمين الحلبي، السو، 182، ص2، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسُّيوطيانظر:  (1)

 137ص
، 29، ج266، ص24، ج191، ص11، ج182، ص5، وللمزيد انظر: نفس المصدر، ج240، ص19، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)

 .357ص
 .1866، ص4، جارتشاف الضرب، حيَّانانظر: أبو  (3)
 .181، ص7، جيرالتَّنوو التَّحريرابن عاشور،  (4)
 .69، ص13، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
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رطيَّةبـ "إذا"  التَّقييد: الثَّانيالمطلب  ر ن معنى لتي لا تتضمَّ ا الشَّ  :عند ابن عاشور طالشَّ

رطعن  متجر ِّدةال يَّةالظَّرفبـ "إ ا"  -رحمه الله -ابن عاشور اهتمَّ    ن المفسرين؛ مأكثر من غيره  الشَّ

 لذا نبَّه عليها كثيراً في تفسيره.

  ڌ ڍ ڍ ڇ ئيعلى المستقبل؛ فتكون على أصل استخدامها كقوله تعالى:  وقد تدلُّ   

فُ  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ئيقال ابن عاشــــــــور:"  ،[106]المائدة:  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ِ ر 

نِى  بِلٌ. وِلِي سِ فِّي "إِِّ ا" مِع  تِق  رطزِمِان  مُس    (1)."الشَّ

والقليل  (2)يينالنَّحو الما ي؛ فتكون بمعنى "إ " متفقاً بذلك مع عدد من  للزَّمن -عنده -وقد تكون        

حيث قال ابن  ؛[11]الجمعة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي :كقوله تعالى، (3)من المفســــــرين

نِى  ي مُجِرَّدٌ عِن  مِع  فٌ لِّلزَّمِانِّ ال مِا ِّ رطعاشور:" وإِّ ا ِ ر   (4)فِّضِاضِ مِضِى."نلااهِذِا  لأنَّ  ؛الشَّ

رطعن  متجر ِّدة  رفيَّةه قد يخال  الكثير منهم أو بعضـــهم؛ فتكون "إ ا" لكنَّ     رطيَّةشـــعنده، و  الشـــَّ

 من تفسيره. النَّما جذا ما سأتناوله في هذا المطلب من خلال بعض عند غيره. وه

رطعن  متجر ِّدة  رفيَّة"إ ا" أولا :           :الما ي الزَّمنعلى  عند ابن عاشور، وتدلُّ  الشَّ

ــــــــتكون "إ ا" عنده  رف غير متضم ِّ    رطن لمعنى قد يخال  ابن عاشور جمهور المفسرين فـ ؛ الشَّ

رطاللا  الظَّرفب للتَّقييدند غيره، ويترتب على  لك اختلاف المعنى عنده تبعاً ع شرطيَّةبينما هي   . شَّ

                                                           
 .82، ص7، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
، ناظر الجيشو، 212، ص2، جشرح التسهيلابن مالك، و، 131ص -130، ص1، جالأعاريبمغني اللبيب عن كتب انظر: ابن هشام،  (2)

ائي، 1936ص ،4، جتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ركشي، 206، ص2، جالنَّحومعاني ، والسَّامرَّ ، 4، جالبرهان في علوم القرآن، والزَّ

 ، 191ص -190ص
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار  سراج الدين عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب،انظر: النعماني، أبو حفص،  (3)

 .347، ص1م، ج1998هـ، 1419، 1بيروت، ط -علميَّةالكتب ال
 .229، ص28، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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]البقرة:  ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئي ومن  لك تفســـــيره لقوله تعالى:

رطرد عن الما ـــــــي متج ِّ  للزَّمن رف  الآية"إ ا" في هذه  حيث يرى ابن عاشـــــــور أنَّ ؛ [11 ؛ خلافاً الشـــــــَّ

 المستقبل.  للزَّمنا  رف نَّهإلأصل و عها؛ حيث 

نةوليســـــــــت  يَّةالظَّرفد قال ابن عاشـــــــــور:" و"إ ا" هنا لمجرَّ         رطمعنى  متضـــــــــم ِّ ا هنا أنَّه، كما  الشـــــــــَّ

  (1)للما ي وليست للمستقبل و لك كثير فيها."

  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئي ا بمعنى "إ " وصـــرَّح بذلك عند تفســـير قوله تعالى:نَّهإأي      

فًا  ؛[93]المائدة:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ فقال:" وِال حِقُّ أِنَّ "إِِّ ا" تِقِعُ ِ ر 

م  إِّ   كِانُوا آمنُوا وات قوا." نِى لِا جُنِاحِ عِلِي هِّ ي.... فِال مِع    (2)لِّل مِا ِّ

وموافقاً  ". ؛ إ  يرون جواز مجيء "إ ا" بمعنى "إ(3)النَّحوفهو يتفق في هذا مع عدد من علماء   

ك قلت: وحين قيل لهم، أو يوم اســـم للوقت، كأنَّ  هلأنَّ نصـــب،  الإعراب، حيث قال:" "إ ا" من لابن عطية

رطيَّةدة عن مجرَّ   رفيَّةا أنَّه هكلام؛ فيُفهم من (4)قيل لهم" الما ــــــي. وبمثله قال  الزَّمن، وتدل على الشــــــَّ

 (5)الواحدي

نة  رفيَّةا أنَّه (6)ويرى كثير من المفســـــــرين   رطمعنى  متضـــــــم ِّ  فإنَّ  التَّالي. وجوابها "قالوا". وبالشـــــــَّ

رطيَّةبـ "إ ا"  التَّقييد  م مصلحون وهم مفسدون.أنَّهة انصرفت إلى ادعائهم، وقولهم المذمَّ  يدل على أنَّ  الشَّ

                                                           
 283، ص 1، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،   (1)
 .34، ص7، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
ابن هشام، مغني و، 371ني، صفي حروف المعا الدَّاني، الجنى المراديو، 212، ص2، جشرح التسهيل لابن مالكانظر: ابن مالك،  (3)

ائي، 130ص -129، صالأعاريباللبيب عن كتب   .206، ص2، جالنَّحو، معاني والسَّامرَّ
 88، ص1ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  (4)
 .88، ص1الوسيط، ج التَّفسيرانظر: الواحدي،  (5)
، فتح القدير، والشُّوكاني، 132، ص1المصون، ج الدُّرالسمين الحلبي، و، 201ص -200، ص1انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (6)

، ارشاد العقل السُّعودأبو و، 99، ص1، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 46، ص1، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 50، ص1ج

 .43، ص1السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج
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م نَّهإين ة إلى القائلالمذمَّ  انصراف أفاد: الظَّرفتقييد الفعل ب وخالفهم ابن عاشور؛ حيث يرى أنَّ   

 ي الحقيقة هم المفسدون، لا إلى القول  اته.مصلحون، وف

در إلى الذي يتبا ؛ فإنَّ الظَّرفقال ابن عاشــــــور:" ومن نكت القرآن المغفول عنها، تقييد هذا الفعل ب     

أمل ما نحن مصــــــــــــــلحون مع كونهم مفســــــــــــــدين، ولكن عند التَّ م يقولون إنَّ أنَّهة: هو محل المذمَّ  الذهن أنَّ 

ي ة حين يقولونـه في جواب من يقول لهم لا تفســـــــــــــــدوا ف ون قـائلوه أجـدر بـالمــذمــَّ هـذا القول ي يظهر أنَّ 

شــــأن  لأنَّ ؛ الرَّأيعن مرض القلب، وأفن  إلاَّ ادر من المفســــدين لا ينشــــأ هذا الجواب الصــــَّ  ؛ فإنَّ الأرض

فراط في ة إيقاظ إليه، والموعظالإصلاح بعد  أنَّهصميم عليه واعتقاد الفساد أن لا يخفى، ولئن خفي فالتَّ 

 الغباوة أو الم ابرة وجهل فوق جهل.

عجيب أهم إ  هو محل التَّ  هلأنَّ على جملة قالوا ... ،  الظَّرفهذا هو المقتضـــــي لتقديم  وعندي أنَّ      

 (1)لا تتناهى." الإعجازمن حالهم، ونكت 

نة  رفيَّة"إ ا"  والذي يظهر أنَّ  رطمعنى  متضـــــــــــم ِّ صـــــــــــدر في دلت على قول  وإن   -؛ فهيالشـــــــــــَّ

 هذا القول قد يصـــــــدر عن المنافقين والمفســـــــدين في أي زمان. وما نزال نرى ادعاء إنَّ  إلاَّ  -الما ـــــــي

ادعت  ثمَّ فســـاد الإدرجت على  النَّاسوصـــ  لطبيعة فئة من  الآيةوقت؛ ف كل  ح في صـــلاالإالمفســـدين 

 ح. صلاالإ

من  كل  كان معني ا بها  ، وإن  صلى الله عليه وسلمرســـــــــول الله :" نزلت في المنافقين الذين كانوا على عِهد الطَّبري قال      

  (2)كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدِهم إلى يوم القيامة."

                                                           
 283، ص 1، جالتَّنويرو التَّحرير، ابن عاشور  (1)
 .289، ص1، جامع البيان، جالطَّبري (2)
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لقول، ة منصـــــــرفة إلى القائلين لا إلى االمذمَّ  من أنَّ  -رحمه الله -ما  هب إليه ابن عاشـــــــور أمَّا  

ولكنه لما صــــــــدر من فقول صــــــــحيح؛ إ  لو صــــــــدر  ات القول عن المصــــــــلحين لما كان محلًا للمذمة، 

 ة.عائهم هذا أهلًا للمذمَّ المفسدين؛ صاروا باد ِّ 

 

نةغير   رفيَّة"إ ا" ثانيا :  رطلمعنى  متضم ِّ   :ستقبالالاعلى  عند ابن عاشور، وتدلُّ  الشَّ

يخالفهم ابن عاشور  ثمَّ ، ويقع الخلاف بينهم في جوابها، شرطيَّةقد تكون "إ ا" عند أكثر العلماء   

 ڭ ڭ ڭ ئي تعالى:عند تفســـيره لقوله  . ومن  لك رفيَّةأســـاســـاً؛ بل مجرد  شـــرطيَّةســـت ا ليأنَّهب

  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ

  [73]الزمر:  ئى ى ى

ــــــــــــــــ "إ ا" في  (1)بعض العلماء يتعرَّضلم    . شــرطيَّةا أنَّهالكريمة. وتناولها كثير منهم على  الآيةلـ

من قـــدره بـ  (2)محـــذوف، واختلفوا في تقـــديره على أقوال: فمنهم هأنـــَّ واختلفوا في جوابهـــا؛ فـــأكثرهم على 

ب تُم  فِاد   لِامٌ عِلِي كُم  طِّ ينِ "دخلوها" والمعنى: حِتَّى إِِّ ا جِاءُوهِا وِفُتِّحِت  أِب وِابُهِا وِقِالِ لِهُم  خِزِنِتُهِا ســــــِ خُلُوهِا خِالِّدِّ

 دخلوها. 

ـــــــــــــــــ "ســـعدوا" ونســـبه بعضـــمن قدَّ  (3)ومنهم   ر شـــيئاً، من لم يقد ِّ  (6)ومن العلماء (5)للمبرد. (4)همره بـ

 مذهب.  كل  فيه  النَّفسوجعله محذوفاً؛ لعظمته حتى تذهب 

                                                           
 .137، ص5والعيون، ج النِّّكتالماوردي، و، 711، ص8انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج (1)
 364، ص4الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، جو، 341ص -340، ص21، جامع البيان، جالطَّبريانظر:  (2)
ركشير: انظ (3) اابن الشجري، و، 441، ص4، البرهان في علوم القرآن، جالزَّ  .54لي ابن الشجري، المقدمة، صأمَّ
 .548، ص4، فتح القدير، جوالشُّوكاني، 224، ص9، البحر المحيط، جحيَّانأبو و، 285، ص15انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (4)
حولم  (5)  بذلك في كتابه المقتضب. يصرِّّ
مخشريانظر:  (6) ازي، 147، ص4، جالكشَّاف، الزَّ ، 5، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 480، ص27، مفاتيح الغيب، جوالرَّ

 .226، ص2ابن جزي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، جو، 195، ص3، جالتَّأويلالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و، 50ص
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ينِ للإيذان بأنَّ محذوف مقدَّ  "إِّ ا":" وجواب الألوســــــــــــيقال       ت امالهم حينئذ من فنون الكر  ر بعد خالِّدِّ

 (2)التَّهويلعظيم و جواب التَّ والغاية من حذف ال (1)ما لا يحيط به نطاق العبارات."

 كرام ما لا يحيط به الوص ....الإفي ون المعنى: حتى إ ا جا.وها وجدوا من أنواع النعيم و       

والواو زائدة. وقيل: الجواب  ئى ۅ ۋ ئي الجواب جملة أنَّ  (3)فشالأخونُســـــــــب للكوفيين و   

ا فتحت أبوابها. أو قال لهم والواو زائدة. في ون المعنى: حتى إ ا جا.وه ئى ۉ ۉ ۅ ئيجملة: 

 خزنتها.

جمهور العلماء، من مفســــــــرين وبلاغيين ونحاة، حيث اعتبر  -رحمه الله -وخال  ابن عاشــــــــور  

رطعن  متجر ِّدة  رفيَّة"إ ا"  نِى  الزَّمانقال:" وإِّ ا هُنِا لِّمُجِرَّدِّ حيث  .الشَّ رطغِي رُ مُضِمَّنِة  مِع  : التَّقدير، فِ الشَّ

م  إِّلِى أِب وِابِّ ال جِنَّةِّ." حِتَّى زِمِنِّ  يئِّهِّ مِجِّ
(4)  

: حتى وقـــتِّ مجيئهم وقـــد فتحـــت أبواب الجنـــة، وقـــال لهم الكلاموالواو واو الحـــال؛ في ون معنى       

 خزنتها.

لِةِّ        ينِ جِاءُوهِا وِقِد  فُت ِّحِت   ئى ۅ ۋ ئيقال ابن عاشـــــــــــور:" وِال وِاوُ فِّي جُم  ، أِي  حِّ وِاوُ ال حِالِّ

تِّبِالِّ أهِ لِّ ال كِرِامِةِّ."الأوِابُهِا فِوِجِدُوا أِب   أ نُ فِّي اق  تُوحِةً عِلِى مِا هُوِ الشَّ  (5)ب وِابِ مِف 

رطن "إ ا" معنى فلم تتضــــــمَّ    وصــــــ   ةالآي لأنَّ المســــــتقبل؛  الزَّمنعلى  ا تدلُّ أنَّهعنده، كما  الشــــــَّ

 لم يقع بعد. أنَّهحيث  ة يوم القيامة، وهذا مستقبلًا؛لمجيء المؤمنين إلى الجنَّ 

                                                           
 .288، ص12ني، ج، روح المعاالألوسي (1)
ركشيانظر،  (2)  .190، ص3في علوم القرآن، ج الإتقان، والسُّيوطي، 106، ص3، البرهان في علوم القرآن، جالزَّ
، مسائل والأنَّباري، 474ص -473، صالأعاريبابن هشام، مغني اللبيب عن كتب و، 595، ص3الوسيط، ج التَّفسيرانظر: الواحدي،  (3)

 .374، ص2البصريين والكوفيين، جيين النَّحوالخلاف بين 
 .72، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
 .72ص -71، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (5)
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على  -؛ إ  لا حاجة إلى تقدير جوابالأقوالما  هب إليه ابن عاشـــور أحســـن  وترى الباحثة أنَّ   

يلًا مذهب تهو  كل  فيه  النَّفس، وحذف جوابها لتذهب شــــــــــرطيَّةتكون  ، ويحتمل أن  -شــــــــــرطيَّةا أنَّهاعتبار 

 عيم.وتعظيماً للنَّ 

 

 :عند ابن عاشور ةيَّ الظَّرفخروج "إ ا" عن ثالثا : 

فتكون مجرورة بـ عند ابن عاشور؛  يَّةالظَّرفعند أكثر العلماء، وتخرج عن  شرطيَّةقد تكون "إ ا" 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئي تعـــالى: ولـــهق "حتى". ومن  لـــك:

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک

 [152]آل عمران:  ئى ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں

 أنَّهإلى  (1)، واختلفوا في الجواب: فذهب كثير من المفســـــرينشـــــرطيَّةإ ا" " أكثر العلماء على أنَّ   

 عليه، واختلفوا في تقديره.  الكلاممحذوف لدلالة 

حيحالمختلفة في جواب "إ ا":" وِ  الأقوالبعد  كر  حيَّانقال أبو    نِى  أنَّه: الصَّ ذُوفٌ لِّدِلِالِةِّ ال مِع  مِح 

رِهُ اب نُ عِطِّ  . وِ هنايَّةِ: عِلِي هِّ، فِقِدَّ تُم  بِةٌ. الزَّمخشــــــــــــــري زِم  يرُ مُتِقِارِّ . وِالتَّقِادِّ ن تُم  تُحِّ رِهُ، وِغِي رُهُمِا: ام  : مِنِعِكُم  نِصــــــــــــــ 

رطوِحِذ فُ جِوِابِّ  تُ  الشـــــَّ م  رُوهُ وِهُوِ: ان قِســـــِ ذُوفِ غِي رُ مِا قِدَّ هِرُ أِنَّ ال جِوِابِ ال مِح  نِى جِائِّزٌ ... وِيِظ  مِّ ال مِع  م  لِّفِه 

دِهُ." . وِيِدُلُّ عِلِي هِّ مِا بِع  مِي نِّ إِّلِى قِّس 
    (3).الرَّازي وبنحوه قال  (2)

                                                           
مخشريانظر:  (1) ، ارشاد العقل السليم إلى مزايا السُّعودأبو و، 524، ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، جو، 427، ص1، جالكشَّاف، الزَّ

، 1، جالتَّأويلالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق و، 43، ص2، جالتَّأويلالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار و، 99، ص2ب الكريم، جالكتا

 .302ص -301، ص2، روح المعاني، جوالألوسي، 236، ص4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جو، 300ص
 .379، ص3، البحر المحيط، جحيَّانأبو  (2)
 .387، ص9، مفاتيح الغيب، جازيالرَّ انظر:  (3)
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 الأمر: حتى إ ا تنازعتم في التَّقديرفيها تقديم وتأخير والواو زائدة و  الآية إلى أنَّ  (1)و هب الفراء      

. ئى ئح ئيالجواب عنده  الواو زائدة لكنَّ  في أنَّ  (2)ووافقه البغوي . ئى ڎ ئيفشـــــلتم؛ فكان الجواب 

 م.تى إ ا فشلتم تنازع: حتَّ التَّقديرو 

رطعن  متجر ِّدة"إ ا"  حيث يرى أنَّ  -رحمه الله -وخالفهم ابن عاشــــــــور   فهي  .يَّةالظَّرف؛ بل و الشــــــــَّ

 .الزَّمنعلى مطلق  ا بقيت تدلُّ أنَّه إلاَّ مجرورة بـ "حتى"، 

، وِهُوِ فِّي ال غِالِّبِّ قال ابن عاشـــــــــــــور:" و "حت ى" هُنِا جار ة، و        مُ زِمِان  "إِّ ا" مجرور بهِا. و"إِّ ا" اســـــــــــــ 

رُجُ عِن هُ إِّلِى  ، وِقِد  يِخ  بِلِّ تِق  تِةِ ِ لِّكِ  الزَّمانلِّلزَّمِانِّ ال مُســـ  لِقًا كِمِا هُنِا، وِلِعِلَّ نُك  ارُ ال حِالِةِّ  أنَّهمُط  ضـــِ تِّح  أُرِّيدِ اســـ 

له:  يبِةِّ تِبِعًا لقِو  ى وعلى هذا ي ون المعنى: تقتلونهم حتَّ  (4)."(3)[152ل عمران: ]آ ئى ڇ ئيال عِجِّ

 زمن تنازع م وفشلكم.

رطوســــــبب تجردها عن      لأنَّ ؛ شــــــرطيَّةتكون  الما ــــــي؛ فلا تصــــــلح أن   الزَّمندلالتها على  الشــــــَّ

رط ا تتحدث عن ســـــبب هزيمة المســـــلمين في أحد، وهو أمر قد وقع؛ لذ الآيةســـــتقبال، و الاعلى  يدلُّ  الشـــــَّ

ر لها جواباً: وهو "انقسمتم" كما فعل أبو  شرطيَّةاستدرك على من جعلها    رحمه الله. -حيَّانوقدَّ

نِى        دِةٌ عِن  مِع  رطقال ابن عاشـــور:" و "إِّ ا" هُنِا مُجِرَّ لِخِت  عِنِّ هلأنَّ ؛ الشـــَّ ي ِّ ان ســـِ ارِت  لِّل مُضـــِّ ا إِِّ ا صـــِ

يِةِّ  لِاحِّ ر ، إِّ ِّ رطيَّةشــــَّ للالصــــَّ يًا  طالشــــَّ ، فِلِا فِائِّدِةِ  إلاَّ لِا يِكُونُ مِا ــــِّ تِاجِة  لِّجِوِاب  يِ غِي رُ مُح  ، لِّذِلِّكِ فِهِّ يل  بِّتِأ وِّ

                                                           
، 1، ج1انظر: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخران، دار الكتب المصرية، ط (1)

 .238ص
 .522، ص1انظر: البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج  (2)

دَقَ ﴿في قوله تعالى:  (3)
َ
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 (152)آل عمران:  ﴾كُم
 .128ص -127، ص4، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (4)
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لِّ كل  فِّي تِ  ، وِلِا إِّلِى جِع  تُم  م  يرِّهِّ: ان قِســــــــــــــِ دِّ لُهُ:  الكلام ِّ تِق  هِّ، وِهُوِ قِو  دِهِا دِلِّيلًا عِلِي    گ گ گ ئيبِع 

   (1)."إلى آخرها ئى گ

ــــــــــــــــ "إ ا" التي خرجت عن  هنا أنَّ  هكلامفيظهر من     الزَّمنى عل ها تدلُّ ، لكنَّ يَّةالظَّرفحتى جارَّة لـ

 : حتى زمنِّ فشلكم وتنازع م. التَّقديرالما ي؛ في ون 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي وقد صـــرَّح بذلك في عدة مواطن، منها: عند تفســـير قوله تعالى:  

رُورِةٌ بِّ قال ابن عاشور:" و"إِّ ا، [34]غافر:  ئى ٹٹ ٹ ٹ ٿ ي ِّ مِج  مٌ لِّزِمِانِّ ال مُضِّ ــ" هُنِا اس  "حِتَّى"  ـ

". ، أِي  حِتَّى زِمِنِّ هِلِاكِّ يُوسُِ  قُل تُم        (2)وِلِي سِت  بِّظِر ف 

نة  رفيَّة"إ ا"  وترى الباحثة أنَّ    رطمعنى  متضــم ِّ ور جردها ســتقبال، فابن عاشــالاال على الدَّ  الشــَّ

رطيَّةمن  كن في ا تحدثت عن ســبب هزيمة المســلمين في أحد، ولهلأنَّ الما ــي؛  الزَّمنلى لدلالتها ع الشــَّ

ببهذا  ببما تكرر كل  زمان، و  كل  عبرة للمؤمنين في  السَّ ة على دالَّ  طيَّةشر تيجة؛ لذا فـ "إ ا" تتكرر النَّ  السَّ

 ستقبال.الا

 

 

 

 

 

                                                           
 .128، ص4، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (1)
 140، ص24، جالتَّنويرو التَّحريرابن عاشور،  (2)
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 :الخاتمة

"بــــــــــــــــــ  للتَّقييدســـتقراء الاوبعد هذا        رطاو"إ ا"  "إن  ما قاله  طلاعالاو في تفســـير ابن عاشـــور،  يتينلشـــَّ

 :الآتية النَّتائجإلى  اسةالدُّر ون، توصلت البلاغي  المفسرون و 

"بـ  التَّقييدب -رحمه الله -اهتم ابن عاشور -1 رطو"إ ا"  "إن  كبيراً مقارنة مع غيره  اهتماماً  يتينالشَّ

 .التَّفسيرمن المفسرين، وو    لك في 

ــــــــــــــ  ةالبلاغي  ور عن المعاني لم يخرج ابن عاش -2 "التي و عها العلماء لـ رطو"إ ا"  "إن   يتينالشَّ

 خرجتا عن أصل ما و عتا له. ماء أكانتا على أصل استخدامهما، أسو 

رط الا تتناوب أدات -3 " الشـــــَّ اســـــتخدمت أي منهما  و"إ ا" في المعنى عند ابن عاشـــــور، وإن   "إن 

 .بلاغيَّةفلنكتة  ؛في غير ما و عت له

" و"إ ا" الشرطيتين، منها: مجيء  -رحمه الله -عاشور لابن -4 إ افات معرفية في مدلول "إن 

 : التريُّث، الغرابة، الته م، التخويف والتهويل، الاستبطاء.على لالةالشرط في سياق الدَّ 

" خصَّ معينة فيما ي نحويَّةلا يتبع ابن عاشـــــــور مدرســـــــة  -5 رطو"إ ا"  "إن  ؛ فتارة يوافق يتينالشـــــــَّ

 والبلاغة. النَّحوعلمي  تبحره فيعلى  يدلُّ  ممَّاوتارة أخرى يوافق الكوفيين؛ ، نالبصريي

يث أفاد التشويق لما ابن عاشور الغاية من استفتاح بعض السور بــــــــــــ "إ ا" الشرطية؛ ح بيَّن -6

راسة.  سيأتي بعدها، ولم أجد من تعرَّض لذلك، في حدود هذه الد ِّ

ز ابن عاشــــــــور -7 رطيَّة على الجملة الاســــــــمية، مخالفاً بذلك دخول "إ -رحمه الله -جوَّ  ا" الشــــــــَّ

 جمهور العلماء.
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وجيهات تَّ المعرفية و ال ــــافات بالإ يزخر تفســــيره حيث؛ علميَّةية ابن عاشــــور الخصــــَّ تميَّز شــــ -8

التي من شـــــأنَّها تشـــــخيص الخلل، وو ـــــع الحلول؛ ممَّا  ،الإصـــــلاحيَّة جتماعيَّةالاو  ربويَّةتَّ ال

يســـتنبطها بدلالة  ةً فقهيَّ  آراءً كما يضـــي   لتصـــاقه بقضـــايا مجتمعه.يدل على عمق فهمه، وا

"بـ  التَّقييد رطو"إ ا"  "إن   .يتينالشَّ

 لابن عاشور استدراكات على المفسرين، وعلى علماء البلاغة. -9

ـــــــــــــــــ "حتَّى"،  -10 رطيَّة قد تخرج عن الظرفيَّة، كأن تكون مجرورة بـ يرى ابن عاشـــور أنَّ "إ ا" الشـــَّ

 لجمهور.ابن مالك، ومخالفاً اوافقاً بذلك م

رطيَّة. -رحمه الله -ناقضات عند ابن عاشوروجود بعض التَّ ندرة  -11  فيما يتعلَّق بـ "إ ا" الشَّ

ر تــأكــد من خلال  -12 "البيــاني في القرآن الكريم في اســــــــــــــتعمــال  الإعجــاز اســــــــــــــــةالــدُّ  و"إ ا" "إن 

رط  عنها غيرها. ا في مو عها، بحيث لا يغنيمواحدة منه كل  ؛ فقد جاءت يتينالشَّ

 

 :التُّوصيات

 عام.  ل  بش التَّفسيرالمختلفة في كتب  ةالبلاغي  أوصي طلبة العلم بدراسة القضايا  -1

؛ بالرجوع إلى تفســير ابن عاشــور جتماعيَّةالاو  التَّربويَّةبالإصــلاحات من لهم اهتمام أوصــي  -2

 . التُّوجيهاتفهو زاخر بمثل هذه 

 قتصــــــــــار على ما  كره ابنالاوعدم  ،المو ــــــــــوعهذا  طلبة العلم أن يتوســــــــــعوا فيأوصــــــــــي  -3

 .والع س صحيح ،ما فات ابن عاشور استدركه غيرهالفائدة؛ فلاستجماع  ؛عاشور

 القبول.  -تعالى -أن وفقني لهذا العمل، وأسأله -تعالى -وفي الختام أحمد الله         
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  فهرس الآيات 

اســـــــــــــــــــــــــــم 

 ورةالسُّ 

رقــــــــــــــــــــم  الآية

 الآية

 الصفحة

 174 11  ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئي البقرة

 118، 74 14  ئى ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئي البقرة

 19 19  ئى ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي البقرة

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ئي البقرة

  ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

23 43 ،78 

 ئى ئحئم ئج ي ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئي البقرة

  ئى بج ئي

24 48 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئي البقرة

  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

38 36، 67 

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي البقرة

  ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

146 56 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئي البقرة

  ئى ڃ ڃ

155-

156 

130 
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 46 165 ئى گ گ گ گ ک ک ک ئي البقرة

 27 197  ئى ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئي البقرة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي البقرة

  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 ئى ڤ ڤ

216 52 

 95 217  ئى ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئي البقرة

 ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي البقرة

  ئى

228 76 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي البقرة

   ئى ڭ

278 43 

  گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ئي البقرة

 ئى

282 63، 64 

  ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي البقرة

 ئى

283 65 

  ڇ ئي البقرة

  ئى ڳ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

284 30 
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 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئي آل عمران

 ئى چ چ چ

31 91 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئي آل عمران

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

64 55 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئي آل عمران

 ئى ھے ھ ھ ھ ہ ہ

81 35 

 83 139  ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ئي آل عمران

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئي آل عمران

  ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ

  ئى ہ ہ ہ ہ

152 139، 178 

 117 156 ئى ئا ى ى ې ې ې ئي آل عمران

 164  ،64 43 ئى ئا ئا ى ى ې ئي الن ِّساء
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 تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ئي ساءالن ِّ 

 ئى تى تم تخ

86 160 

 27 123  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئي الن ِّساء

 19 129 ئى ڇ چ چ چ ئي الن ِّساء

 119 142  ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي الن ِّساء

 19 164 .رجعالم مصدر على العثور یتم لم !خطأ الن ِّساء

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي الن ِّساء

 ئى ک ڑ ڑ ژ ژ

165 69 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي المائدة

  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

  ئى ک ک

6 129 ،162 
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 ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئي المائدة

  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 ئى ې ې

17 99 

  ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي المائدة

 ئى ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

18 94 

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي المائدة

  ئى

67 33، 37 ،

107 

  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئي المائدة

 ئى ڌ ڍ ڍ

93 174 

 173 106 ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي المائدة

 112، 33 116  ئى ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئي المائدة

 بج ئي ئى ئح ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئي الأنعام

 ئى بح

25 172 

 46 27  ئى خج حم حج جم جح ثي ئي الأنعام
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 138 28 ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي الأنعام

 بح ئح ئح ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي الأنعام

  ثىثي ثم ثج تي تى تم تحتخ تج بي بى بم بخ

  ئى خج حم حج جم جح

35 32، 110 

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئي الأنعام

 ئى ڃ ڃ ڃ

152 155 

 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي الأعراف

 ئى ٺٺ

131 40 ،49 

128 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي عرافالأ

 ئى ڇ

157 56 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي الأنفال

 ئى ۉ ۉ

60 97 

 50 61  ئى بخ بح ئح ئح ئح ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئي الأنفال

 37 73  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي الأنفال

 37 28 ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي وبةالتَّ 
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  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي التَّوبة

  ئى ک ک ک ک

65 74، 75 

  ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي التَّوبة

 ٿ ئي ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

124 154 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي يونس

 ٺٺئى ٺ ٺ ڀ ڀ

15 129 

 20 25  ئى ئي ئى ئم ئح ئج ئي يونس

 129 47 ئى گ گ گ ئي يونس

 129 49  ئى ۇ ۇ ڭ ئي يونس

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي يونس

 ئى ڎ ڌ ڌ

72 112 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي يونس

  ئى ڻ

84 102 
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 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي هود

 ئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ

34 72، 88 

  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي هود

  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ

63 81 

خطأ! لم يتم العثور خطأ! لم يتم العثور على مصـــــــــدر المرجع. يوس 

يتم العثور على مصــــــــــــدر  خطـــأ! لمعلى مصــــــــــــدر المرجع.

خطأ! لم يتم خطأ! لم يتم العثور على مصـــــــــدر المرجع.المرجع.

خطأ! لم يتم العثور على مصـــــــدر العثور على مصـــــــدر المرجع.

 المرجع.

خــــــــــــــــطــــــــــــــــأ!  2

الإشــــــــــــــــــــــــــارة 

ـــــــة  الـــمـــرجـــعـــي

فة.  غير معر 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي يوس 

 ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

10 53 

خطأ! لم يتم العثور خطأ! لم يتم العثور على مصـــــــــدر المرجع. يوس 

  ئى ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيعلى مصدر المرجع.

26 33 ،37 ،

111 

 35 33  ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ئي يوس 

 21 39  ئى ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي الرعد

 144 19  ئى ئا ئا ى ئي إبراهيم
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 98 9  ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي الحجر

 157 ،103 106 ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئي النَّحل

 133 11  ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ئي الإسراء

 68 15  ئى ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئي الإسراء

 ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ئي الإسراء

  ئى

35 140 

 بخ بح بج ئح ئح ئح ئح ئج ی ی ی ی ئي الإسراء

 ئى بى بم

86 97 

 98 87 ئى ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئي الإسراء

 118 93  ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئي الكه 

 118 96  ئى جح ثي ثى ثم ئي الكه 

 26 4  ئى ٹ ٹ ٿ ئي مريم

 40 34  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئي الأنبياء

 124 64  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي المؤمنون 

 124 101  ئى ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ئي المؤمنون 
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي النُّور

 ئى ڇ

12 62 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئي النُّور

 ئى ئىی

27 160 

 41 33 ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي النُّور

 131 72 ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئي الفرقان

عراء  85 24 ئى چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي الشُّ

عراء  77 40  ئى پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي الشُّ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئي النَّمل

  ئى ڦ ڤ ڤ ڤ

15 99 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي القصص

 ئى  ې

49 57 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي القصص

  ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ئى ئج

50 56 

وم  128 33  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئي الرُّ
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 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي الأحزاب

  ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

36 136 

 88، 71 50  ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئي الأحزاب

 143 63  ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي الأحزاب

 170 39  بحئى بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ئي سبأ

 24 24 ئى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئي أسب

 26 31  ئى ڀڀ ڀ پ پ پ پ ئي فاطر

 86 38 ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئي الزُّمر

 41 65 ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ئي الزُّمر

 151، 124 71  ئى ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي الزُّمر

149 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي الزُّمر

  ئى ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

73 45 ،46 

176 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئي غافر

  ئى ک ک ڑ ڑ

11 138 
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 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ئي غافر

  ئى ڻ ں ں ڱ ڱ

12 138 

 180، 150 34  ئى ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي غافر

لت  ئح ئح ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي فص ِّ

  ئى بخ بح

20 124 ،165 

171 

لت  168 24  ئى ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي فص ِّ

لت  133 51  ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئي فص ِّ

لت  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي فص ِّ

 ئى ئە ئە ئا ئا

52 81 

 171، 168 37 ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئي الشورى 

ورى   171، 131 39  ئى ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي الشُّ

 98 5  ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي الزُّخرف

 43 81  ئى گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي الزخرف

خطأ! لم يتم ئى بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ئي الدخان

 العثور على مصدر المرجع.

38 17 
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 ۓ ۓ ے ے ھ ه ھ ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئي الأحقاف

  ئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

10 45 

 51 7  ئى ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئي دمحمَّ 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ئي محمَّد

  ئى ۇ ڭ

36 90 

 144 38  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئي محمَّد

 ڤ ٹ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي الحجرات

 ئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

6 59 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ئي الحجرات

 ئى ڱڱ ڱ

14 107 

 25 58  ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ئي الذاريات

 150، 118 1 ئى ٻ ٻ ٻ ٱ ئي النَّجم

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي الواقعة

 ئى گ ک ک

1-4 126 ،145 

146 

 149 8  ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ئي الواقعة
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  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي الجمعة

 ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

6 93 

 118، 117 11  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي الجمعة

173 

 87 22  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي القلم

 143 7-6 ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئي المعارج

 20 17  ئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئي نوح

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ئي الإنسان

 ئى

28 142 

 170 37  ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ئي النَّازعات

  پ ئي التَّكوير

  پ ئي ئى ڀ ڀ ڀ پ ئيئى ڀ ڀ ڀ

 ئى ڀ ڀ ڀ

1 120 ،128 

151 

 153 14  ئى ک ک ک ک ڑ ئي التَّكوير

 120 1  ئى ٻ ٻ ٻ ٱ ئي الانفطار

 145، 121 1  ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ئي الانشقاق
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 114 9  ئى ئا ئا ى ى ې ئي الأعلى

 118 1  ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ئي الليل

 145 1  ئى ڎ ڌ ئي الزَّلزلة

 145 1 ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ئي النَّصر
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 المراجع والمصادر

  البديع في علم العربية، (606)ت  محمَّد، مجد الدين أبو الســــــــــــــعادات المبارك بن الأثيرابن ،

 .1420، 1أم القرى، م ة الم رمة، طتحقيق: فتحي أحمد علي الدين، جامعة 

  الجامع الكبير في صـــــــــــناعة (637ت ) الشـــــــــــيباني محمَّد، نصـــــــــــر الله بن الكاتب الأثيرابن ،

 .هـ1375اد، مطبعة المجمع العلمي، والمنثور، تحقيق: مصطفى جو  الكلامالمنظوم من 

  الأرنؤوطأحمد بن حنبل، تحقيق: شـــعيب  الإمامأحمد بن حنبل، أبو عبد الله الشـــيباني، مســـند ،

 .م2001هـ، 1421، 1، طالر ِّسالةسة وعادل مرشد وآخرون، مؤس

 فية ابن مالك، دار الكتب على أل الأشـــــــموني، شـــــــرح محمَّدأبو الحســـــــن، علي بن  ،الأشـــــــموني

 .م1998هـ، 1419، 1بيروت، ط ،علميَّةال

 حيح الأحاديثناصــر الدين، ســلســلة  محمَّد، أبو عبد الرحمن الألباني ة، وشــيء من فقهها الصــَّ

 .1والتوزيع، الرياض، ط للنَّشرعارف وفوائدها، م تبة الم

 اب الدين محمود بن عبد الله الحســــيني، روح المعاني، تحقيق: علي عبد الباري ، شــــهالألوســــي

 .هـ1415، 1بيروت، ط ،علميَّةلكتب العطية، دار ا

 بد الرحمن المصــــــــــــــطاوي، دار امر. القيس بن حجر الكندي، ديوان امر. القيس، اعتنى به: ع

 .م2004هـ، 1425، 2بيروت، ط ،المعرفة

 يين: النَّحو في مســـــــائل الخلاف بين  صـــــــافلأنَّ ا، محمَّدبن  عبد الرحمن، أبو البركات، باري لأنَّ ا

 .هـ2003هـ، 1424، 1تبة العصرية، طالبصريين والكوفيين، الم 



199 
 

  ،بن عاشــــــور في  الطَّاهر محمَّدســــــتنباطات عند العلامة الاأيمن بن غازي بن حســــــين صــــــابر

وأصــــول الدين،  الدَّعوةية كل  الســــنة، ، رســــالة ماجســــتير، قســــم الكتاب و التَّنويرو  التَّحريرتفســــيره 

عودجامعة أم القرى، المملكة العربية   م.2014هـ، 1432ية، السُّ

  ،ي بن محمود، ابن  محمَّدبن  محمَّدالبابرتي ي شــمس الدين ابن  الشــَّ ومجمال الدين  الشــَّ ي، الرُّ

 .العناية شرح الهداية، دار الفكر

  باديس، تحقيق: عمار طالبي، دار وم تبة الشــــــــــــــركة  ، آثار ابنمحمَّدابن باديس، عبد الحميد

 .م1968هـ، 1388، 1الجزائرية، ط

 3البحتري، ديوان البحتري، تحقيق: حســــــــــــــن كامل الصــــــــــــــيرفي، دار المعارف بمصــــــــــــــر، ج ،

 ، والبيت من قصيدة قيلت في مدح إسماعيل بن بلبل.2018ع

  ،حيحبن إســــماعيل، الجامع المســــند  محمَّدالبخاري ، صلى الله عليه وسلممن أمور رســــول الله،  المختصــــر الصــــَّ

 .هـ1422، 1زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط محمَّدوسننه وأيامه، تحقيق: 

  التَّحريرفي تفســــــــيره  الزَّمخشــــــــري البدراني، فا ــــــــل يونس حســــــــين، تعقبات ابن عاشــــــــور على 

ة الموصل، ، جامعية التربيةكل  ية، الإسلام، رسالة ماجستير، قسم القرآن الكريم والتربية التَّنويرو 

 م.2007هـ، 1428العراق، 

 م2005القاهرة،  ،صرالبدوي، أحمد أحمد عبد الله البيلي، من بلاغة القرآن، نهضة م. 

  ابن بطال، أبو الحســــــــن على بن خل ، شــــــــرح صــــــــحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياســــــــر بن

 .م2003هـ، 1423، 2إبراهيم، م تبة الرشيد، الرياض، ط

  الحســــــــين بن مســــــــعود بن الفراء، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، معالم التنزيل  دمحمَّ البغوي، أبو

 .هـ1420، 1بيروت، ط ،العربي تراثفي تفسير القرآن، دار إحياء ال
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  ـــان في إعراب القرآن، تحقيق: علي ـــد الله بن الحســــــــــــــين، التبي ـــاء الع بري، عب دأبو البق  محمـــَّ

 .البجاوي، الناشر: عيسى الحلبي وشركاه

 دار الكتاب والســور الآياتر في تناســب الدُّر اعي، إبراهيم بن عمر بن حســن الرباط، نظم البق ،

 .ي، القاهرةالإسلام

  بن عاشور حياته وآثاره،  الطَّاهر محمَّد الأعظم: شي  الجامع الزَّيتونةبلقاسم الغالي، من أعلام

 م.1996هـ، 1417، 1ن حزم، بيروت، طدار اب

 التَّأويلو ســــعيد عبد الله بن عمر الشــــيرازي، أنوار التنزيل وأســــرار البيضــــاوي، ناصــــر الدين أب ،

 .هـ1418، 1بيروت، ط ،لعربيث اعبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء الترا محمَّدتحقيق: 

 ،مطبعة الســعادة، مصــر،  التجيبي القرطبي، أبو الوليد ســليمان بن خل ، المنتقى شــرح الموطأ

 .هـ1332، 1ط

 محمَّد، الكشـــــ  والبيان عن تفســـــير القرآن، تحقيق: أبي محمَّدق، أحمد بن الثعلبي، أبو إســـــحا 

 .م2002ـ، ه1422، 1بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  أســــــرار البلاغة، قرأه وعلق الأصــــــلالجرجاني، أبو ب ر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارســــــي ،

 .رة، دار المدني بجدةشاكر، مطبعة المدني بالقاه محمَّدعليه: محمود 

  بي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبد الله كل  بن أحمد ال محمَّدابن جزي، أبو القاسم

 .هـ1416، 1بيروت، ط ،الأرقمن أبي ب الأرقمالخالدي، دار 

  لامالجصــاع، أحمد بن علي، أح ام القرآن، تحقيق: عبد شــاهين، دار الكتب  علي محمَّد الســَّ

 .م1994هـ، 1415، 1لبنان، ط ،بيروت ةعلميَّ ال
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 الهيئة المصــــرية العامة للكتاب، الخصــــائصان بن جني الموصــــلي، ثمَّ ابن جني، أبو الفتح ع ،

 .الكويت ،: فائز فارس، دار الكتب الثقافيةاللمع في العربية، تحقيق -، 4ط

  ن العظيم لابن أبي حاتم، ، تفســـــــــير القرآالرَّازي  محمَّدعبد الرحمن بن  محمَّدابن أبي حاتم، أبو

عودالمملكة العربية  ،الطيب، م تبة نزار مصــــــــــطفى الباز محمَّدتحقيق: أســــــــــعد  ، 3ية، طالســــــــــُّ

 .1829، ع6هـ، ج1419

 اان بن عمر، ثمَّ ابن الحاجب، ع  ،رة، دار عمارلي ابن الحاجب، تحقيق: فخر صـــــــــــــــالح قداأمَّ

 .م1989هـ، 1409بيروت،  ،، دار الجبلالأردن

 ارد الرحمن بن حســـــــن الميداني، البلاغة العربية، دار القلم، دمشـــــــق، حبنكة، عب شـــــــامية، ال الدَّ

 .م1996هـ، 1416، 1بيروت، ط

 إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: حسن حبشي، المجلس ي، لأنَّ ابن حجر، أحمد بن علي العسق

ــــــــــــــ، 1389ية، مصر، الإسلامللشؤون  الأعلى خاري، ي شرح صحيح البفتح البار  -م 1969هـ

 .هـ1379بيروت،  ،دار المعرفة

  دابن حزم، أبو ، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون الآثار، علي بن أحمد، المحلى بمحمَّ

 .تاري 

 ابن رجب  الإمامالجامع لتفســــير  ) التَّفســــيربد الرحمن، روائع الحنبلي، ابن رجب، زين الدين ع

بيــة المملكــة العر  ،، دار العــاصــــــــــــــمــة  طــارق بن عوض اللهالحنبلي(، جمع وترتيــب: أبي معــا

عود  .م2001هـ، 1422، 1ية، طالسُّ
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  بن يوســــــ ، ارتشــــــاف الضــــــرب من لســــــان العرب، تحقيق وشــــــرح  محمَّدي دلســــــلأنَّ ا، حيَّانأبو

ـــــــــــــــــــــــ، 1418، 1القاهرة، ط ،، م تبة الخانجيمحمَّدان ثمَّ ودراســـــــــة: رجب ع البحر  -م1998هـ

 .ه1420بيروت،  ،الفكر جميل، دار محمَّدحقيق: صدقي المحيط، ت

  م تبةالأمثال م و حوال لاقالأخدب و الأفكار في الأالمهدي، صيد  محمَّدالقا ي، حسين بن ، :

 .م2009المهدي،  محمَّدعبد الحميد 

  التَّأويل، درة التنزيل وغرة الأصــــــــــــــبهانيبن عبد الله  محمَّد، أبو عبد الله الإســــــــــــــ افي  الخطيب ،

، 1، م ة الم رمة، طعلميَّةجامعة أم القرى، معهد البحوث المصـــــــــــــطفى آيدين،  محمَّدتحقيق: 

 .م2001هـ، 1422

  بيضــاوي ، عناية القا ــي وكفاية الرا ــي على تفســير المحمَّدالخفاجي، شــهاب الدين أحمد بن

 .بيروت ،)حاشية الشهاب(، دار صادر

  3بيروت، ط ،العربي الغيب، دار إحياء التراث بن الحســـــن، مفاتيح محمَّد، أبو عبد الله الرَّازي ،

 .هـ1420

  ،تحقيق: هند الأصــــفهانيتفســــير الراغب  ،محمَّد، أبو القاســــم الحســــين بن الأصــــفهانيالراغب ،

ـــــ، 1422، 1، جامعة أم القرى، طمحمَّدبنت  المفردات في غريب القرآن، تحقيق:  -م 2001هـ

ارصفوان عدنان الداودي، دار القلم،     ـ.ه1412 ،1بيروت، ط ،دمشق ،الشامية الدَّ

  ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن البغدادي الدمشــــــــــــقي الحنبلي، فتح الباري شــــــــــــرح صــــــــــــحيح

هــــ، 1417، 1المدينة المنورة، ط ،الأثريَّةالعلماء، م تبة الغرباء  البخاري، تحقيق: مجموعة من

 .م1996
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  ،امة للكتاب، ، تفســـــير القرآن الح يم ) تفســـــير المنار(، الهيئة المصـــــرية العمحمَّدرشـــــيد ر ـــــا

 .م1990

  وكالة ، الفصـــــــــــــاحة، البلاغة، المعانيبلاغيَّةالرفاعي، أحمد مطلوب الناصـــــــــــــري، أســـــــــــــاليب ،

  .م1980، 1ويت، طالك ،المطبوعات

 اهيم ، علي بن عيســــــــــــــى أبو الحســــــــــــــن المعتزلي، رســــــــــــــالة منازل الحروف، تحقيق: إبر الرُّمَّاني

امرَّائي  .عمان ،، دار الفكرالسَّ

 وم عند ابن عاشــــــــــــــور في تفســــــــــــــيره  النَّصن عبد الرحمن، قواعد الترجيح المتعلقة بي، فهد بالرُّ

 م.2015هـ، 1436، 1الرياض، ط -دراسة تأصيلية تطبيقية، دار التدمرية -التَّنويرو  التَّحرير

  الزجاج، أبو إســـــحاق، إبراهيم بن الســـــري بن ســـــهل، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل

 .م1988هـ، 1408، 1بيروت، ط -لكتباعبده شلبي، عالم 

 رقاني د، الزُّ رقانيبن عبـد البـاقي، شــــــــــــــرح  محمـَّ مالك، تحقيق: طه عبد  الإمامعلى موطأ  الزُّ

 .م2003هـ، 1424، 1القاهرة، ط ،ر.وف سعد، م تبة الثقافة الدينيةال

 ركشـــــــــــــي  محمَّد، تحقيق: بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن محمَّد، أبو عبد الله بدر الدين الزَّ

 .م1957هـ، 1376، 1علوم العربية، طأبو الفضل إبراهيم، دار إحياء ال

  م.2002، 15ط، دار العلم للملايين، الأعلامي، خير الدين بن محمود، كل  الزر 

  اف ، أبو القاســــم محمود بن عمرو جار الله،الزَّمخشــــري عن حقائق غوامض التنزيل، دار  الكشــــَّ

ق: د. علي بو ملحم، ، تحقيالإعرابالمفصل في صنعة  -هــــــــــــــــ 1407، 3الكتاب، بيروت، ط

 .58م، ع1993، 1بيروت، ط ،م تبة الهلال
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   بن عاشـــور  الطَّاهرعند  التَّفســــيرة في اللُّغوي   الدَّلالات، مشــــرف بن أحمد جمعان، أثر الزَّهراني

عودلعربية ا ، جامعة أم القرى المملكة"، رســـــــــــــــالة دكتوراه التَّنويرو  التَّحريرفي كتابه:"  ية، الســــــــــــــُّ

 هـ.1427هـ  1426

 امرَّائي ، 1، طالأردن ،ر الفكر للطباعة والنشـــــر والتوزيع، داالنَّحو، فا ـــــل صـــــالح، معاني الســـــَّ

 .م2000هـ، 1420

 ب ي في اعتراض  الرَّبط، بيان ح م (756)ت  ، أبي الحســن تقي الدين علي بن عبد الكافيالســُّ

رط رطعلى  الشَّ  ، العدد السادس،الآدابخل  محل، مجلة مداد  ، تحقيق: يوس الشَّ

 ب ي في شــــــــــــرح تلخيص المفتاح،  الأفراح، عروس (773)ت  ، أبو حامد، أحمد بن عليالســــــــــــُّ

هـ، 1423، 1لبنان، ط ،بيروتتحقيق: عبد الحميد هنداوي، الم تبة العصرية للطباعة والنشر، 

  .م2003

  راجابن ، تحقيق: عبد الحســـــــين الفتلي، النَّحوفي  الأصـــــــولبن الســـــــري،  محمَّد، أبو ب ر، الســـــــ ِّ

 .، لبنانالر ِّسالةؤسسة م

  عودأبو الكريم، دار إحياء العمادي، ارشــاد العقل الســليم إلى مزايا الكتاب  محمَّدبن  محمَّد، الســُّ

 .بيروت ،التراث العربي

 لمي ، ة دكتوراه ريقيا، أصـــل الكتاب: رســـالوالمفســـرون في غرب أف التَّفســـيربن رزق،  محمَّد، الســـُّ

عودكة العربية والتوزيع، الممل للنَّشردار ابن الجوزي   هـ.1426، 1ية، طالسُّ

 مين رالحلبي، أبو العباس، شــــهاب الدين احمد بن يوســــ ،  الســــ  المصــــون في علوم الكتاب  الدُّ

 .الخراط، دار القلم، دمشق محمَّدمد الم نون، تحقيق: أح
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 هيلي  -علميَّة، دار الكتب الالنَّحوعبد الله، نتائج الفكر في  ، أبو القاســــــــــم، عبد الرحمن بنالســــــــــُّ

 .م1992هـ، 1412، 1بيروت، ط

 لامان، الكتاب، تحقيق: عبد ثمَّ ســــــــــــيبويه، أبو بشــــــــــــر، عمرو بن ع هارون، م تبة  محمَّد الســــــــــــَّ

 .م1988، هـ1408، 3الخانجي، القاهرة، ط

 يوطي أبو  محمَّدي علوم القرآن، تحقيق: ف الإتقان، عبد الرحمن بن أبي ب ر، جلال الدين، الســـــُّ

ـــــــــــــــــــــ، 1394الفضـــــــل إبراهيم،  ، تحقيق: أحمد مختار النَّحووالنظائر في  الأشـــــــباه - م1974هـ

ريف ــــــــــــــــ، 1407، دمشــق، الشــَّ همع الهوامع في شــرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد  - م1987هـ

 .مصر ،هنداوي، الم تبة التوفيقية الحميد

  ،م1990هـ، 1410بيروت،  ،ر المعرفةم، داالأن إدريس، ب محمَّدالشافعي، أبو عبد الله. 

 نقيطي الج ني، أ ـــــــــواء البيان في إيضـــــــــاح القرآن بالقرآن، دار  محمَّدبن  الأمين محمَّد، الشـــــــــَّ

 .م1995هـ، 1415بيروت،  ،والتوزيع الفكر للطباعة والنشر

 وب ي في  ـــــــوء  ةلاغي  البابن عاشـــــــور وجهوده  الطَّاهرم(، 2009، رانية جهاد إســـــــماعيل)الشـــــــُّ

العربية،  اللُّغة" المعاني والبديع"، رســــالة ماجســــتير غير مطبوعة، قســــم التَّنويرو  التَّحريرتفســــيره 

 ية، غزة.الإسلام، الجامعة الآداب يةكل  

 وكاني د، الشــــــــــــــُّ دبن علي بن  محمَّ  -الطيب مكل  اليمني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار ال محمَّ

 .ـه1414، 1دمشق، بيروت، ط

  ،بن حســــن، اللمحة في شــــرح الملحة، تحقيق: إبراهيم بن ســــالم  محمَّدابن الصــــائغ، أو عبد الله

ــــــــــــــــــــــ، 1424، 1ية، المدينة المنورة، طالإســــــــلامالصــــــــاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة  هـ

 .م2004
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  ،م تبة الغزالي، ودمشـــق، مؤســـســـة الأح امعلي، روائع البيان تفســـير آيات  محمَّدالصـــابوني ،

 .م1980هـ، 1400، 3عرفان، بيروت، طناهل الم

  الأرنؤوطبن علاء الدين، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب  محمَّدالصالحي، صدر الدين 

 م.1997هـ، 1417، 10ط، بيروت، الر ِّسالةوآخرون، مؤسسة 

 عيدي ، بالآدالتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، م تبة  الإيضــــــــــاح، عبد المتعال، بغية الصــــــــــَّ

 .م2005هـ، 1426، 17ط

  اربن عاشور في تفسيره،  الطَّاهر الإمامصقر، نبيل أحمد، منهج ، 1القاهرة، ط -ريةالمص الدَّ

 م.2001هـ، 1422

  شــــاكر، مؤســــســــة  محمَّدد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحم محمَّد، الطَّبري

 م.2000هـ، 1420، 1، طالر ِّسالة

  صــــديق خان بن حســــن، فتح البيان في مقاصــــد القرآن،  محمَّدجي، أبو الطيب أبو الطيب القنو

 .م1992هـ، 1412بيروت،  -نشر، صيداالم تبة العصرية للطباعة وال

 يبي ، تحقيق: الرَّيب، شـــــرف الدين الحســـــين بن عبد الله، فتوح الغيب في الكشـــــ  عن قناع الط ِّ

 م.2013هـ، 1434، 1كريم، طلقرآن الالغوج، جائزة دبي الدولية ل محمَّدإياد 

  ،ديدبن عاشــــــــور، تحرير المعنى  الطَّاهر محمَّدبن  محمَّدبن  الطَّاهر محمَّدابن عاشــــــــور  الســــــــَّ

اروتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،   .م1984تونس،  ،للنَّشر التُّونسيَّة الدَّ

  ،15الوافي، دار المعارف، ط النَّحوعباس حسن،  

  3ي، قم، طالإســـــــلامالفضـــــــلي، خلاصـــــــة المنطق، مؤســـــــســـــــة دائرة معارف الفقه عبد الهادي ،

 .م2007هـ، 1428
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  الإله، تحقيق: عبد الإعرابالعب ري، أبو البقاء عبد الله بن الحســــــــــــــن، اللباب في علل البناء و 

 .م1995هـ، 1416، 1دمشق، ط ،الفكر البنهان، دار

  المالكي، أح ام القرآن، راجعه وعلَّق عليه:  يالإشـــــــبيلالله  بن عبد محمَّدابن العربي، القا ـــــــي

 .م2003هـ، 1424، 3، بيروت، طعلميَّةعبد القادر عطا، دار الكتب ال محمَّد

  ي المحاربي، المحرر الوجيز في تفســـــــــــير دلســــــــــــلأنَّ اعبد الحق بن غالب  محمَّدابن عطية، أبو

لامالكتاب العزيز، تحقيق: عبد  ، 1بيروت، ط ،علميَّةكتب الل، دار امحمَّدعبد الشـــــــــــــافي  الســـــــــــــَّ

 .هـ1422

  ارالعربية،  اللُّغةالوا ــح في قواعد  النَّحوعلي الجارم، ومصــطفى أمين عودالمصــرية  الدَّ ية الســُّ

 .للطباعة والنشر والتوزيع

  لام، تحقيق عبد اللُّغةابن فارس، أحمد بن فارس القزويني، معجم مقاييس هارون،  محمَّد الســـــــــــَّ

 .م1979 هـ،1399دار الفكر، 

  الفرَّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوســــــــــــــ  النجاتي، وآخرون، دار

 .1مصر، ط ،مصرية للتألي  والترجمةالكتب ال

  5. فخر قباوة، ط، تحقيق: دالنَّحوالفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد، الجمل في ،

 .م1995هـ، 1416

 والتوزيع للنَّشــــــــــــرني"، دار النفائس ا" علم المعاأنَّهة فنونها وأفنفضــــــــــــل حســــــــــــن عباس، البلاغ، 

 .م2009هـ، 1429، 12، طالأردن
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  اهرالفيروزآبـــادي، مجـــد الـــدين أبو د الطـــَّ بن يعقوب، القـــاموس المحيط، تحقيق: م تـــب  محمـــَّ

لبنان،  ،بيروتللطباعة والنشــر والتوزيع،  الر ِّســالة، مؤســســة الر ِّســالةتحقيق التراث في مؤســســة 

 .م2005هـ، 1426، 8ط

  دالقرطبي، أبو عبد الله الخزرجي، الجامع لأح ام القرآن، تحقيق:  صـــــــــــــــاري لأنَّ ابن أحمد  محمَّ

 .م1964هـ، 1384، 3القاهرة، ط ،براهيم أطفيش، دار الكتب المصريةأحمد البردوني وإ

  ،عبد  محمَّد، تحقيق: في علوم البلاغة الإيضــــــاحبن عبد الرحمن،  محمَّدالقزويني أبو المعالي

 .3بيروت، ط ،المنعم خفاجي، دار الجيل

 الأميريَّةلكبرى ، إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخاري، المطبعة امحمَّد، أحمد بن القســطلاني ،

 .هـ1323، 7مصر، ط

  نبيل طريفي، دار صـــــــــــادر محمَّد، ديوان الكميت، تحقيق وشـــــــــــرح: الأســـــــــــديالكميت بن زيد، 

 .م2000، 1بيروت، ط

 علي وعزة عبد عطية، دار  محمَّد، أح ام القرآن، تحقيق: موسى محمَّدكيا الهراسي، علي بن ال

 .هـ1405، 2، بيروت، طعلميَّةالكتب ال

  الإعجازالمؤيد بالله، يحيى بن حمزة الحســــــيني العلوي، الطراز لأســــــرار البلاغة وعلوم حقائق ،

 .هـ1423، 1بيروت، ط ، تبة العصريةالم

 ي، مؤســســة زايد آل نهيان، أبو  بي،الأعظممصــطفى  محمَّدلموطأ، تحقيق: مالك بن أنس، ا 

 م.2004هـ، 1424، 1ط

  ،تســــــــــــــهيل الفوائد  - ، ألفية ابن مالك، دار التعاون الجياني بن عبد الله الطائي محمَّدابن مالك

، هــــ1387كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  محمَّدوتكميل المقاصد، تحقيق: 
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شـــــــــــــرح الكافية الشـــــــــــــافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، م ة  - م1967

 .1الم رمة، ط

  عبد  والعيون، تحقيق: الســـــــــــــيد ابن الن ِّكتالبصـــــــــــــري،  محمَّدالماوردي، أبو الحســـــــــــــن علي بن

 .بيروت ،علميَّةالمقصود، دار الكتب ال

  ،دالمبرد، أبو العبــاس دتحقيق: بن يزيــد، المقتضـــــــــــــــب،  محمــَّ عبــد الخــالق عظيمــة، عــالم  محمــَّ

 .بيروت ،الكتب

  ،دمحفوظ ، 2ي، بيروت، طالإســــــــــــــلاملغرب ، دار االتُّونســــــــــــــيينمحفوظ، تراجم المؤلفين  محمــَّ

 م.1994

 1بنان، الكويت، ط، دار النوادر، ســـــــــــوريا، لالزَّيتونةالخضـــــــــــر حســـــــــــين، تونس وجامع  محمَّد ،

 م.2010هـ، 1431

 المســــتشــــرقين حول القرآن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصــــح  مهر علي، مزاعم  محمَّد

ريف  .الشَّ

  عاني، تحقيق، د. بدر الدين حســــــن بن قاســــــم، الجنى الداني في حروف الم محمَّدالمرادي، أبو

د الأســــــــــــــتـا  ،فخر الـدين قبـاوة ةنـديم فـا ـــــــــــــــل، دار الكتـب ال محمـَّ ، 1لبنـان، ط ،بيروت، علميـَّ

 .م1992هـ، 1413

 رزبان، أبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد الله، شرح كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد حسن ابن الم

 .م 2008، 1، بيروت، طعلميَّةلكتب المهدلي، وعلي سيد علي، دار ا

  حيح، المســـند النَّيســـابوري مســـلم بن الحجاج أبو الحســـن المختصـــر بنقل العدل إلى رســـول  الصـــَّ

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي باقي،فؤاد عبد ال محمَّد، تحقيق: صلى الله عليه وسلمالله، 
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  ،1بن الحســــــــــــــن بن حمدون، التذكرة الحمدونية، دار صــــــــــــــادر، بيروت، ط محمَّدأبو المعالي ،

 .هـ1417

  ،بيروت،  ،، دار صادر، لسان العربالإفريقيبن م رم أبو الفضل الرويفعي  محمَّدابن منظور

  .هـ1414، 3ط

  اســــــــ ندري، هامش الاابن المنير افتصــــــــاف فيما تضــــــــمنه لأنَّ ا) فالكشــــــــَّ (، دار الكتاب الكشــــــــَّ

 هـ.1407، 3طالعربي، بيروت، 

  ،بن يوســــــ ، شــــــرح التســــــهيل المســــــمى" تمهيد القواعد بشــــــرح تســــــهيل  محمَّدابن نا ر الجيش

لامفاخر وآخرون، دار  محمَّدوتحقيق: علي  ةدراســـــــــــ الفوائد"، للطباعة والنشـــــــــــر والتوزيع  الســـــــــــَّ

 .565، ع1هـ، ج1428، 1والترجمة، القاهرة، ط

 أبو جعفر أحمــد بن إســــــــــــــمــاعيــل، إعراب القرآن، علَّق عليــه: عبــد المنعم خليــل، دار النَّحــاس ،

 .هـ1421، 1، بيروت، طعلميَّةلكتب الا

 لامعبد  محمَّد  والمنسوخ، تحقيق: النَّاس، محمَّد، أبو جعفر أحمد بن النَّحاس  تبة ، ممحمَّد السَّ

 .هـ1408، 1الفلاح، الكويت، ط

  تحقيق: يوســـــــ  علي التَّأويلالنســـــــفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق ،

 .م1998هـ، 1419، 1م الطيب، بيروت، طكل  بديوي، دار ال

  النعماني، أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد

 .م1998هـ، 1419، 1بيروت، ط ،علميَّةدار الكتب المعوض،  محمَّدلي عبد الموجود وع

  نبيل طريفي، دار  محمَّدوشــــــرح: النمر بن تولب العُكيلي، ديوان النمر بن تولب، جمع وتحقيق

 .م2000، 1بيروت، ط ،صادر
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 لمهذب، دار الفكرالنووي، أبو زكريا محيي الدين، يحيى بن شرف، المجموع شرح ا. 

  بن حســـــــين القمي، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  محمَّدلحســـــــن بن ، نظام الدين االنَّيســـــــابوري

ي تحقيق:   .هـ1416، 1بيروت، ط -علميَّةلكتب الزكريا عميرات، دار ا الشَّ

  محيي الدين عبد  محمَّد، تحقيق: الأمثال، مجمع محمَّد، أبو الفضــــــــــــــل أحمد بن النَّيســــــــــــــابوري

 .284بيروت، مثل رقم:  -عرفةالحميد، دار الم

 اشــــــمي، أحمد بن إبراهيم بن مصــــــطفى، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،  ــــــبط اله

 .وتدقيق: د. يوس  الصميلي، الم تبة العصرية، بيروت

  العرب، تحقيق:  كلام، شــرح شــذور الذهب في معرفة محمَّدابن هشــام، عبد الله بن يوســ  أبو

 .سوريا ،ي الدقر، الشركة المتحدة للتوزيععبد الغن

  محيي  محمَّدعبد الله بن يوس ، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق:  محمَّدابن هشام، أبو

 .هـ1383، 11بد الحميد، القاهرة، طالدين ع

  عاريب، تحقيق: د. مازن الأ، عبد الله بن يوســ ، مغني اللبيب عن كتب محمَّدابن هشــام، أبو

 .م1985، 6دمشق، ط ،علي حمد الله، دار الفكر محمَّدك والمبار 

  الوســــــيط في تفســــــير القرآن المجيد، تحقيق: النَّيســــــابوري الواحدي، أبو الحســــــن علي بن أحمد ،

ي  هـــــــــــــــــــــــــــ، 1415، 1، بيروت، طعلميَّةعادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب ال الشـــــــــــــَّ

 .م1994

  ،حيحالوداعي، مقبل بن هادي الهمداني  ،ميةي، م تبة ابن تالنَّزولالمســــــــند من أســــــــباب  الصــــــــَّ

 .م1987هـ، 1408، 4القاهرة، ط
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  ،دابن الورَّاق ، 1الريــاض، ط ،، م تبــة الرشــــــــــــــيــدالنَّحوالحســــــــــــــن، علــل  بن عبــد الله، أبو محمــَّ

 .م1999هـ، 1420

  مخشــــــــــــري، دار الكتب ابن يعيش، أبو البقاء، يعيش بن علي بن يعيش، شــــــــــــرح المفصــــــــــــل للز

 .م2001هـ، 1422، 1لبنان، ط ،، بيروتعلميَّةال
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Abstract 
   This study aimed  to examine the restriction with conditional 'In' and 

"Idha" in Ibn Ashour's interpretation, to illustrate the impact of this rhetorical 

case in his interpretations, the study also aimed to highlight the meanings and 

educational and social guidelines that have been added and what results have 

forwarded in regards by his rhetorical predecessors. 

  To achieve these aims, the study used the inductive and analytical 

methods.  

 The study concluded that Ibn Ashour has employed the restriction with 

conditional 'In' and "Idha' in his interpretation, and this has extensively 

enriched his interpretations with meanings and social and educational 

guidelines, thus, Ibn Ahour is unique in his  practice and this has not never 

approached previously  

 

Key Words: Ibn Ashour, Restriction, Conditional "In" and Conditional 

"Idha". 

  

 


